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تقديم

ــه  ــره« لمؤلف ــه، تطوي ــه، تنظيم ــاصره، أسس ــه، عن ــدرسي، مفهوم ــج الم ــاب »المنه كت
الدكتــور/ إبراهيــم محمــد عــي حســبو – الأســتاذ المشــارك بكليــة التربيــة - جامعــة 
النيــل الأرزق - ســفر عظيــم الفائــدة، جيــد التبويــب، لغتــه ســهلة، وأســلوبه مبــاشر. 
وهــو جهــد علمــيّ، قلمــا تقــع عليــه عــن القــارئ في الســنوات الأخــرة، فموضــوع 
الكتــاب مهــم ومفيــد ومــن وجهــة نظــري أن هــذا الكتــاب يجــب أن يهتــم بــه جميــع 

أهــل الاختصــاص أو حتــى مــن يتمتــع بثقافــة معقولــة في مجــال المناهــج. 

ــة بالمنهــج عمومــاً،  ــة العضوي ــا الملحــة ذات الصل ــة مــن القضاي ناقــش المؤلــف جمل
والمنهــج المــدرسي عــى وجــه الخصــوص. وأول مــا تصــدى لــه – هــو تســليط الضــوء 
ــن المختصــن بتعريــف مفهــوم  ــف كعــادة الباحث ــدأ المؤل حــول مفهــوم المنهــج، فب
ــج  ــة المنه ــة بقضي ــم المتعلق ــع المفاهي ــاول جمي ــاد، إذ تن ــأوفى وأف ــدرسي ف ــج الم المنه
ــه المطــاف بالمفهــوم  ــدي للمنهــج المــدرسي وانتهــى ب ــدءاً بالمفهــوم التقلي المــدرسي ب
ــفة  ــم وفلس ــل النظ ــة تحلي ــوء نظري ــج في ض ــوم المنه ــاول مفه ــل تن ــه، ب ــث ل الحدي
ــدرسي،  ــج الم ــوم المنه ــة بمفه ــم المرتبط ــرق للمفاهي ــك إذ تط ــى ذل ــودة، وزاد ع الج
ومــن أهمهمــا مــا يســمى عنــد علمــاء المناهــج بالمنهــج الخفــي، وهــي مفــردة قــد لا 

ــه بــاع طويــل في هــذا الموضــوع. يســتوعبها إلا مــن كان ل

أفــرد المؤلــف بعــد ذلــك جــزءاً مهمــاً مــن كتابــه لتقديــم رؤى حــول عنــاصر المنهــج 
ــة  ــكالاتها التربوي ــج وإش ــداف المنه ــة أه ــتعراض قضي ــاشرة لاس ــذ مب ــدرسي، لينف الم
ــر إلى  ــداف بالنظ ــة الأه ــاول شروط صياغ ــر تن ــك ع ــا. وذل ــة وشروطه والاجتماعي

ــا.  ــكلات محتوياته ــات ومش ــداف، ومعين ــذه الأه ــار ه ــر إختي ــا ومعاي مجالاته

تصــدى المؤلــف بعــد ذلــك إلى اســتعراض ملامــح أساســية في هــذا الكتــاب تتمثــل في ما 
يســمى بأســس بنــاء المنهــج، فطــاف بالقــارئ عــر تجــوال تاريخــي فلســفي، متطرقاً 
لمبــادئ وأســس الفلســفة المثاليــة والواقعيــة والبرجماتيــة، واختتمهــا بمبــادئ الفلســفة 
ــن  ــض الباحث ــد أن بع ــة إذ نج ــزة حقيقي ــاب مي ــى الكت ــا أعط ــذا م ــامية، وه الإس

والمؤلفــن يجهلــون أو يتجاهلــون مبــادئ الفلســفة الإســامية.

وفي الفصــل الرابــع مــن هــذا الكتــاب الجيــد تنــاول المؤلــف بعقليــة التدقيــق والنظــر 
ــذه  ــن ه ــاول م ــج، فتن ــات المنه ــوان تنظيم ــت عن ــا تح ــاً مهم ــص موضوع الفاح
ــي،  ــج الحلزون ــة، والمنه ــواد المدمج ــج الم ــة، ومنه ــواد المنفصل ــج الم ــات منه التنظيم
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ومنهــج المجــالات الواســعة، ومنهــج الوحــدات الدراســية، ومنهــج النشــاط، والمنهــج 
ــات  ــزات وايجابي ــص وممي ــتعرضاً خصائ ــواع مس ــذه الأن ــوص في ه ــوري، ويغ المح

ــمول. ــة وش ــات بدق ــذه التنظيم ــوى ه ــالات ومحت ــلبيات ومج وس

وفي الفصــل الخامــس والأخــر تعــرض المؤلــف لقضيــة مهمــة وهــي تقويــم وتطويــر 
ــد  ــاة، وق ــع للحي ــاع السري ــاري والإيق المنهــج المــدرسي لتتواكــب مــع التطــور الحض
ذكــر في هــذا الصــدد أســاليب وخطــوات هــذا التطويــر، وهــي بمثابــة الخاتمــة التــي 

اختتــم بهــا الدكتــور كتابــه الهــادف لعــاج مثــل تلــك المشــكلات.

ــة  ــا حال ــخص لن ــتطاع أن يش ــن أدوات اس ــه م ــا يمتلك ــاب بم ــف الكت ــق أنّ مؤل الح
المناهــج المدرســية في الســودان، والتحديــات التــي تواجههــا، والإشــكالات التــي تعترض 
تلــك الحالــة. ولــم يكتــف بذلــك، إذ قــدّم رؤى يعتقــد أنهــا تواجــه المنهــج المــدرسي في 
القطــر الســوداني، ومــن ثــم طــرح الحلــول التــي يــرى أنهــا تصلــح لعلاج مشــكلات 

المنهــج في الســودان. 

ــا  ــاب م ــذا الكت ــيجد في ه ــادي س ــارئ الع ــص والق ــارئ المخت ــول إن الق ــل الق مجم
يحقــق لــه المعرفــة والمتعــة في آن واحــد. المعرفــة التــي تتجــى في المعلومــات الثــرة التي 
حواهــا الكتــاب، عــاوة عــى تنــوع المصــادر والمراجــع التــي اســتقى منهــا المؤلــف 
ــلوب  ــائق، والأس ــتعراض الش ــاً للاس ــاً واضح ــت نتاج ــي كان ــة الت ــه. والمتع معلومات
الجميــل، والتــدرج في تقديــم الأفــكار، وهــي الســمة الغالبــة التــي اتســم بهــا الكتــاب. 

ومن الله التوفيق

أ.د. الصادق محمد آدم سليمان
2025/6/16م

20 ذو الحجة 1446هـ
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مقدمة

ــيدنا  ــلين س ــاء والمرس ــم الأنبي ــى خات ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم
ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــن وم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

تعـد المدرسـة مـن أهـم مؤسسـات التعليـم والتنشـئة الاجتماعيـة في العصر الحديـث، 
وبنـاء الأجيـال لحمل رايـة التقـدم والتطور، فالعلـم هو عصـب الحياة وليـس المال كما 
يظنـون، يقـول أحد العلمـاء: »أما العلم فحسـبنا أنـه الحاكم عىل الممالك، والسياسـات، 
والأمـوال، والأقلام، فملـك لا يتأيـد بعلـم لا يقـوم، وسـيف بلا علـم مخراق لاعـب، وقلم 
بلا علـم حركة عابـث، والعلم مسـلط حاكم على ذلـك كلـه، ولا يحكم من ذلـك شيء على 
العلـم«؛ وذلـك أن كل ما سـوى العلـم يحتـاج إلى موجه ومرشـد، والمؤسسـات التعليمية 
هي المسـؤولة عـن توفير الكـوادر البشريـة المؤهلـة والمدربة للقيـام بالتوجيه والإرشـاد، 
بـل وبالعمـل عىل ترقيـة الأداء في كافـة المجـالات، ويعـد المنهـج المـدرسي هـو الآلية أو 
الوسـيلة التعليميـة الأساسـية التـي تسـتعين بها المدرسـة في تحقيـق تلـك المطالب، على 
هـذا الأسـاس أولت الـدول العظمـى الأهمية الكربى للعلم، فرصـدت له الأمـوال اللازمة 
لتطويـره وتحقيـق أهدافـه، فاهتمـت الإدارات التعليميـة في الـدول المتقدمـة بتحسين 
مناهجهـا التعليميـة وتطويرهـا، فأنشـأت كليات جامعيـة متخصصة في إعـداد المعلمين، 
وبهـا أقسـام للمناهـج وطـرق التدريـس؛ وتعد مـادة المناهج وطـرق التدريـس من أهم 
البرامـج الإعداديـة للمعلمين بكليـات التربية؛ وذلـك أن المنهـج المدرسي هو الإطـار الذي 
يحـدد أبعـاد النظـام التعليمـي في أربعـة عناصر أساسـية يقوم عليهـا التعليـم؛ وبما أن 
المعلـم يمثـل حجـر الزاويـة في المنظومـة التعليمية، يجـب أن يكـون ملماً بـكل مكونات 
تخطيـط المنهـج المـدرسي، وأسسـه وتنظيماتـه المنهجية، وإجـراءات تطويـره وخطواته 
الأساسـية؛ ليكـون فاعلاً في تحقيق أهدافه المرسـومة مسـبقا؛ً فالمنهج بمفهومه الواسـع 
ومكوناتـه وأسـس تنظمـه وتطويره، يمثـل مرجعية للمؤسسـات التعليميـة في التخطيط 
لتنميـة الأفـراد معرفيـاً ووجدانيـاً ومهاريا؛ً ولذلـك بنُِيَ الهـدف الرئيس مـن تأليف هذا 
الكتـاب عىل أسـاس توفير مرجـع  يغطي مفـردات مادة المناهـج المقررة عىل طلبة كلية 
التربيـة جامعـة النيل الأزرق بصفـة خاصة، وكذلـك تغطية حاجة المعلمين وطلبة كليات 
التربيـة بصفـة عامـة، ووفقاً لذلـك يتناول هـذا الكتـاب: مفهوم المنهـج. أنـواع المناهج. 
عنـاصر المنهج. أسـس بناء المنهـج. تنظيمات المناهـج. تقويم المناهـج وتطوريها. تطوير 
مناهـج التعليـم في السـودان. ويجـيء تفصيل تلـك المفردات في خمسـة فصـول كما يلي: 
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الفصــل الأول: يتنــاول مفهــوم المنهــج التقليــدي والحديــث وعيــوب وإيجابيــات المنهــج 
ــدرسي،  ــج الم ــث للمنه ــوم الحدي ــج، والمفه ــوم المنه ــور مفه ــل تط ــدي، وعوام التقلي
ــدرسي  ــج الم ــوم المنه ــج، ومفه ــواع المناه ــث، وأن ــج الحدي ــلبيات المنه ــات وس وإيجابي
في ضــوء نظريــة تحليــل النظــم، ومفهــوم المنهــج المــدرسي في ضــوء فلســفة الجــودة، 

وبعــض المفاهيــم المرتبطــة بمفهــوم المنهــج.

الفصــل الثانــي: عنــاصر المنهــج المــدرسي: وقــد تنــاول الأهــداف، الغايــات، أهــداف 
التربيــة، أهــداف المراحــل التعليميــة، مصــادر اشــتقاق الأهــداف، الأهــداف الســلوكية 
الإجرائيــة، شروط صياغــة الأهــداف الســلوكية، مجــالات الأهــداف الســلوكية، 
ــادر  ــر ومص ــه، معاي ــه، مكونات ــن: تعريف ــوى وتضم ــم المحت ــداف. ث ــتويات الأه مس
اختيــاره، مشــكلات اختيــار المحتــوى، خطــوات اختيــار المحتــوى، التنظيــم المنطقــي، 
ــر  ــس، معاي ــة التدري ــوم طريق ــس: مفه ــرق التدري ــوى. ط ــيكولوجي للمحت والس
اختيــار طريقــة التدريــس، مبــادئ التدريــس، مراحــل التدريــس، كفايــات التدريــس: 
ــة  ــية، كفاي ــط التدريس ــواع الخط ــداد، أن ــط والإع ــة التخطي ــخصية، كفاي ــة الش كفاي
طــرق واســراتيجيات التدريــس، الأنشــطة التعليميــة وأنواعهــا، وأهميتهــا، ومعايــر 
اختيارهــا، كفايــة التقويــم: مجــالات التقويــم في المنهــج المــدرسي، أهميــة التقويــم في 

ــة. ــة التعليمي ــم في العملي ــواع التقوي ــم، أن التعلي

ــفية  ــس الفلس ــل الأس ــذا الفص ــن ه ــج: ويضم ــاء المناه ــس بن ــث: أس ــل الثال الفص
ــفة  ــة، الفلس ــفة الواقعي ــة، الفلس ــفة المثالي ــاول الفلس ــد تن ــدرسي، وق ــج الم للمنه
الطبيعيــة، الفلســفة الإســامية، والأســس المعرفيــة: وقــد تضمنــت: مكونــات المعرفــة، 
ــو  ــت: النم ــية، وتناول ــس النفس ــة، والأس ــار المعرف ــر اختي ــة، معاي ــادر المعرف مص
ومراحــل التعليــم وأهــم مظاهــر النمــو، وأهميــة دراســة النمــو للتربويــن، المناهــج 
والحاجــات النفســية، دور المناهــج نحــو حاجــات التلاميــذ، المناهــج وقــدرات التلاميــذ 
واســتعداداتهم، والأســس الاجتماعيــة، وتتنــاول: المنهــج المــدرسي والبيئــة الطبيعيــة، 
ــية  ــج الدراس ــة، ودور المناه ــات الثقاف ــاول عمومي ــع فتن ــة المجتم ــج وثقاف والمنه
ــو  ــية نح ــج الدراس ــة، ودور المناه ــات الثقاف ــة، وخصوصي ــات الثقاف ــو عمومي نح
ــية  ــج الدراس ــة، ودور المناه ــرات الثقافي ــل أو المتغ ــة، والبدائ ــات الثقافي الخصوصي

ــة. ــرات الثقافي ــل أو المتغ ــو البدائ نح

   الفصــل الرابــع: تنظيمــات المنهــج: وقــد تنــاول مفهــوم تنظيمــات المنهــج، منهــج 
ــة، منهــج المــواد  ــة، محاســن وعيــوب منهــج المــواد المنفصل المــواد الدراســية المنفصل
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ــه  المترابطــة، المنهــج المدمــج، المنهــج الحلزونــي، منهــج المجــالات الواســعة، إيجابيات
ــية  ــدات الدراس ــالات الوح ــه، مج ــية، مفهوم ــدات الدراس ــج الوح ــلبياته، منه وس
ــج  ــط منه ــا، تخطي ــية، وخصائصه ــدة الدراس ــادة، شروط الوح ــى الم ــة ع القائم
ــات  ــية، التنظيم ــدات الدراس ــج الوح ــلبيات منه ــات وس ــية، إيجابي ــدات الدراس الوح
ــذ  ــرق تنفي ــه ، ط ــاط، وخصائص ــج النش ــم: منه ــول المتعل ــورة ح ــة المتمح المنهجي
منهــج النشــاط، مميــزات وعيــوب منهــج النشــاط. المنهــج المحــوري: محتــوى المنهــج 
المحــوري، عوامــل ظهــور المنهــج المحــوري، خصائــص المنهــج المحــوري، إيجابيــات 

ــوري. ــج المح ــق المنه ــكلات تطبي ــوري، مش ــج المح المنه

   الفصــل الخامــس: تقويــم المناهــج وتطويرهــا: وقــد تنــاول مفهــوم تطويــر المنهــج، 
أســاليب التطويــر القديمــة: التطويــر بالحــذف، أو الإضافــة، أو الاســتبدال، أســاليب 
وخطــوات تطويــر المناهــج الحديثــة، وكذلــك تنــاول هــذا الفصــل خطــوات تطويــر 

المناهــج في الســودان.

والله ولي التوفيق ،،

المؤلف
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الفصل الأول

مفهوم المنهج المدرسي 
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بعد دراسة الطالب لموضوعات هذا الفصل يكون قادراً على أن:

1  يصيغ تعريفاً مناسباً لمفهوم المنهج التقليدي. 	.

2  يعدد سلبيات المنهج التقليدي.	.

3  يناقش عوامل تطور مفهوم المنهج.	.

4  يصيغ تعريفاً مناسباً لمفهوم المنهج المدرسي الحديث.	.

5  يناقش إيجابيات وسلبيات المنهج الحديث. 	.

6  يوضح أنواع المناهج.	.

7  يصيغ تعريفاً مناسباً للمنهج الخفي.	.

8  يوضح خصائص المنهج الخفي.	.

9  يبين مصادر المنهج الخفي. 	.

ــم: البرنامــج الــدراسي، والمقــرر الــدراسي، والمــادة 10	. يفــرق بــن مفاهي
الدراســية، والخطــة الدراســية، والوحــدة الدراســية، والكتــاب المدرسي، 

ودليــل المعلــم.

يصيغ تعريفاً لمفهوم النظام.11	.

يوضح العلاقة بين مكونات المنهج المدرسي في ضوء النظم.12	.

يصيغ تعريفاً للمنهج في ضوء مفهوم الجودة.  13	.
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تمهيد

المنهــج المــدرسي هــو فــرع مــن نظــام تعليمــي متكامــل، ويتصــف بالديناميــة؛ لأنــه 
ــاك  ــانية، فهن ــاة الإنس ــدان الحي ــدث في مي ــي تح ــورات الت ــرات والتط ــط بالمتغ مرتب
تأثــرات متبادلــة بــن المتغــرات الحياتيــة والمنهــج المــدرسي، فالمنهــج المــدرسي يقــوم 
عــى تحقيــق أهــداف التعليــم وفــق فلســفة تربويــة ســائدة في بيئــة اجتماعيــة معينــة 
وفي زمــان معــن، وبذلــك أصبــح المنهــج المــدرسي وســيلة المجتمــع في تعليــم الأبنــاء، 
تبعــاً للمتغــرات الزمانيــة والمكانيــة المســتجدة؛ لذلــك يقــول المفكــر التربــوي القديــم 
إفلاطــون: »لا تقــروا أولادكــم عــى آدابكــم، فإنهــم مخلوقــن لزمــان غــر زمانكــم« 
وبمــا أن المنهــج المــدرسي يتأثــر بالمتغــرات الحياتيــة المتجــددة؛ لــم يجــد لــه خــراء 
التربيــة مفهــوم ثابــت، أو تعريــف جامــع مانــع، والعوامــل الأساســية في ذلــك تعــود 
إلى اختــاف في الجغرافيــا الزمانيــة والمكانيــة بــن علمــاء التربيــة واختــاف وجهــات 
النظــر الفكريــة حــول تلــك المتغــرات الحياتيــة ومؤثراتهــا المصاحبــة؛ الأمــر الــذي 
أدى إلى وجــود تعريفــات متباينــة لمفهــوم المنهــج المــدرسي، تــم بجوبهــا تقســيم هــذه 
التعريفــات إلى قســمين كبيريــن همــا المنهــج بمفهومــه التقليــدي، والمنهــج بمفهومــه 
ــدي(،  ــه والقديم)التقلي ــج بمفهومي ــمين للمنه ــات القس ــي تعريف ــا ي ــث، وفيم الحدي

والحديــث:

المفهوم التقليدي للمنهج المدرسي: 
يرجــع مصطلــح Curriculum في الأصــل إلى اللغــة اللاتينيــة، ومعنــاه مضمار الســباق
Racecourse والــذي كان يقــام مــن وقــت لآخــر، في العصــور اليونانيــة والرومانيــة، 
ــي، فأطلقــت كلمــة المنهــج عــى  ومــع مــرور الوقــت تحــول إلى مقــرر دراسي تدريب
ــرة  ــرت فك ــا ظه ــي،2013، ص25(، وعندم ــب. )اللقان ــة أو التدري ــررات الدراس مق
ــرات في  ــات وخ ــن معلوم ــرف م ــا يع ــع م ــروري تجمي ــن ال ــح م ــدارس أصب الم
مقــررات دراســية، فكانــت بدايــة المعــارف بشــكل منظــم، ثــم أطلقــت كلمــة منهــج 

ــل، 2008، ص13(.  ــك المقــررات. )قندي ــا تل ــي تحتويه دراسي عــى المعلومــات الت

ــي  ــة الت ــة القديم ــة اليوناني ــود إلى التربي ــدرسي يع ــج الم ــدي للمنه ــوم التقلي إن المفه
ــن  ــه م ــم أو تعديل ــلوك المتعل ــر س ــية في تغي ــيلة الأساس ــي الوس ــة ه ــرى أن المعرف ت
غــر المرغــوب فيــه إلى المرغــوب فيــه، وكذلــك تنميــة عقــل المتعلــم وتفتــق مداركــه. 
فقــد ســاد الاعتقــاد في »التربيــة اليونانيــة القديمــة بــأن المعرفــة في حــد ذاتهــا تــؤدي 
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ــذا  ــج به ــه. والمنه ــؤدي إلى اتباع ــم ت ــق عنده ــة الح ــلوك، لأن معرف ــر الس إلى تغي
المفهــوم الضيــق يبنــى عــى نظريــة المعرفــة، وذلــك أن كثــرة تلقــي المتعلــم للمعــارف 
تــؤدي إلى تدريــب العقــل، وتنميــة الــذكاء عندهــم. )شــحاتة،2003، ص15(. فالمعرفــة 
ــة التــي يجــب أن تركــز  ــة التعليمي في المنهــج التقليــدي القديــم تمثــل محــور العملي
عليهــا المدرســة، وبذلــك أصبــح المنهــج بمفهومــه القديــم يعنــي الكتــاب المــدرسي أو 
المقــررات الدراســية، وتحــر وظيفــة المعلــم الأساســية في نقــل المعــارف أو المعلومــات 
مــن الكتــاب المــدرسي إلى عقــول التلاميــذ، والكتــاب المــدرسي هــو المصــدر المعتمــد في 
الحصــول عــى المعرفــة، وتعــد طريقــة التلقــن والحفــظ هــي الأســاس في التدريــس، 
ويتمثــل دور التلميــذ في الحفــظ والتســميع، والأنشــطة المدرســية خارجــة عــن المقررات 
الدراســية، وهــي للترفيــه وليــس لهــا أي أهــداف إضافيــة، ولا يوجــد أي ترابــط بــن 
ــام  ــة الع ــد في نهاي ــي تعق ــات الت ــن الإمتحان ــاسي م ــدف الأس ــية. واله ــواد الدراس الم
الــدراسي هــو قيــاس كميــة المعــارف التــي حصــل عليهــا كل تلميــذ، ومــدى جــودة 
ــن  ــر م ــه الكث ــل ب ــزال يعم ــوم لا ي ــذا المفه ــدي به ــج التقلي ــذا المنه ــظ، وه الحف
المعلمــن في طرقهــم وأســاليبهم التدريســية. وعــى ذلــك فقــد عُــرِّف المنهــج المــدرسي 
التقليــدي »عــى أنــه مجموعــة مــن المــواد الدراســية التــي يتــولى المتخصصــون إعدادها 
أو تأليفهــا، ويقــوم المعلمــون بتنفيذهــا أو تدريســها، ويعمــل الطــاب عــى تعلمهــا 
ــاك تعريــف آخــر يعــرف  ــم،2014، ص31-32(. وهن أو دراستها«.)ســعادة، وإبراهي
المنهــج التقليــدي بأنــه »مجموعــة مــن المعلومــات والحقائــق والمفاهيــم التــي تســعى 
ــدم  ــم، وتق ــة قدراته ــاة، وتنمي ــم للحي ــدف إعداده ــة، به ــابها للطلب ــة إلى اكس المدرس
ــوم  ــة، ويق ــل الدراس ــى مراح ــة ع ــة، موزع ــية مختلف ــواد دراس ــكل م ــى ش ــم ع له
ــه  ــدي بأن ــة بدراســتها«.)طلافحة،  2013، ص25(. أيضــاً عــرف المنهــج التقلي الطلب
ــذ في  ــها التلامي ــي يدرس ــكار الت ــم والأف ــق والمفاهي ــات والحقائ ــوع المعلوم »مجم
ــة  ــية، أو مجموع ــررات الدراس ــميتها بالمق ــى تس ــح ع ــية أصطل ــواد دراس ــورة م ص
ــف  ــة، في ص ــادة معين ــذ في م ــة للتلامي ــا المدرس ــي تقدمه ــية الت ــات الدراس الموضوع
دراسي معين«)مصطفــى،2014، ص14(. ويقصــد بالمفهــوم التقليــدي للمنهــج: 
ــا  ــي تقدمه ــات« الت ــن، النظري ــم، القوان ــق، المفاهي ــات »الحقائ ــة المعلوم مجموع
ــق  ــك عــن طري ــة قدراتهــم؛ وذل ــاة وتنمي المدرســية للطــاب، بهــدف إعدادهــم للحي

ــي،2013، ص25،26(. ــادة منها.)اللقان ــن والإف ــرات الآخري ــام بخ الإلم

فالملاحــظ أن هــذه التعريفــات حــرت مفهــوم المنهــج التقليــدي في أنــه مجموعــة مــن 
المــواد الدراســية، وأنــه مجموعــة الموضوعــات الدراســية، وأنــه مجموعــة مــن المعلومات 
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والحقائــق والمفاهيــم، وهــذه التعريفــات في جملتهــا تشــر إلى أن الغايــة الأساســية مــن 
التعليــم هــو تنميــة عقــول الناشــئة بتمليكهــم المعلومــات، وهــذه المعلومــات تشــمل 
ــا  ــوم والرياضيــات واللغــات، والجغرافي المعــارف المتضمنــة في المــواد الدراســية كالعل
والتاريــخ، والديــن، وغيرهــا، ويتــولى إعدادهــا المتخصصــون في تلــك الحقــول المعرفيــة، 
ــدراسي، وعــى هــذا  ــدي مــرادف للمقــرر ال ــح المنهــج بمفهومــه التقلي ــالي أصب وبالت
الأســاس كان التركيــز عــى المــادة الدراســية والاســتعداد للامتحانــات بنهايــة العــام 
الــدراسي، دون النظــر إلى أي نشــاط آخــر لا تســاعد التلاميــذ عــى الحفظ والاســتظهار؛ 
ــي  ــة الت ــة القديم ــة اليوناني ــر بالتربي ــد تأث ــدي ق ــه التقلي ــج بمفهوم ــك أن المنه وذل
تعتقــد بــأن المعرفــة وحدهــا قــادرة عــى تغيــر ســلوك التلميــذ مــن غــر المرغــوب 
ــا  ــه كلم ــه«، وأن ــؤدي إلى اتباع ــق ت ــة الح ــه؛ »لأن معرف ــوب في ــلوك المرغ ــه إلى الس في
ــة،  ــه المعرفي ــت ذكاءات ــه ونم ــا زادت تدريبات ــق، كلم ــي الحقائ ــم في تلق ازداد المتعل
وتوســعت قدراتــه العقليــة، إلا أن هــذا النهــج أدى إلى انتقــادات للمنهــج التقليــدي في 

جوانبــه الأساســية. 

سلبيات المنهج التقليدي: 
ــة  ــة اليوناني ــوم التربي ــر بمفه ــد »تأث ــدي ق ــج التقلي ــوم المنه ــدم أن مفه ــا تق كم
القديمــة، حيــث ســاد الاعتقــاد بــأن المعرفــة في حــد ذاتهــا تــؤدي إلى تغيــر الســلوك؛ 
لأن معرفــة الحــق عندهــم تــؤدي إلى اتباعــه«؛ ولذلــك يــرى خــراء المناهــج التقدميــون 
أن المنهــج التقليــدي بتركيــزه عــى المعرفــة قــد أهمــل النمــو الشــامل للمتعلــم، وعــى 
ــم،  ــب: المعل ــن جان ــه م ــوا عيوب ــج، وبين ــك المنه ــعة لذل ــادات واس ــوا انتق ــك قدم ذل

ــم، والمــواد الدراســية، وفيمــا يــي ملخــص ســلبياته:  والمتعل

أ المعلم: 	(

ــد  ــو عن ــا ه ــم كم ــأن المعل ــة بش ــدي المتعلق ــج التقلي ــوب المنه ــم عي ــن أه إن م
كل مــن: اللقانــي)2013، ص27(، ويونــس، وآخــرون)2004، ص15(، وســليم، 

وآخــرون)2006، ص19( تتلخــص في الآتــي:

	1 دور المعلم هو نقل المعلومات، والشرح، والتفسير والتوضيح، وإعطاء الأمثلة..

	2 ــاب، . ــيطها للط ــية، وتبس ــررات الدراس ــى شرح المق ــم ع ــار دور المعل أدى اقتص
بقصــد مســاعدتهم عــى التحصيــل واجتيــاز الامتحانــات، إلى حرمــان المعلــم مــن 

فــرص النمــو المهنــي والإبداعــي.
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	3 ــم، . ــم والتعل ــة التعلي ــاء عملي ــم أثن ــتخدمها المعل ــي يس ــطة الت ــرق والأنش أن الط
كلهــا موجهــة لتحقيــق هــدف واحــد مــن الأهــداف، وهــو تحصيــل قــدر معــن 
ــة للأهــداف  ــب المنظومــة الفرعي ــة جوان ــت بقي ــا، وأهمل مــن المعلومــات وحفظه
ــارات  ــاب المه ــر، واكتس ــاليب التفك ــرق وأس ــة ط ــل – تنمي ــة – مث التعليمي

ــة. ــرة المربي ــة للخ ــة الفرعي ــواب المنظوم ــت ج ــا أهمل ــات، كم والاتجاه

ب الطالب:	(

ـــت  ـــي وجه ـــادات الت ـــى )2014، ص15(، الانتق ـــة )2013، ص24(، ومصطف ـــدد عطي ويح
ـــي: ـــب في الآت ـــأن الطال ـــة بش ـــدي والمتعلق ـــج التقلي للمنه

	1 يدفـــع الطلبـــة إلى حفـــظ المـــواد الدراســـية مـــن دون ربطهـــا بالواقـــع الـــذي .
يعيشـــون فيـــه، لأن المـــادة - بذاتهـــا - هـــي غايـــة.

2  الطالـــب فيـــه ســـلبي؛ لأنـــه مجـــرد متلـــقٍ غـــر مشـــارك، يفتقـــر إلى حيويـــة 	.
ونشـــاط.

3  يهمل حاجات الطلاب، واهتمامهم، وميولهم، ولا يقيم وزناً لها.	.

4  يفتقر إلى تشجيع الطلبة على البحث والاطلاع.	.

	5 ـــد . ـــم، ولا يعتم ـــة التعل ـــدرسي في عملي ـــاب الم ـــم والكت ـــى المعل ـــد ع ـــه يعتم ـــب في الطال
ـــه. ـــى نفس ع

	6 لا يـــؤدي إلى بنـــاء شـــخصية المتعلـــم بشـــكل متـــوازن؛ لأنـــه يهتـــم بالجانـــب .
العقـــي، ويهمـــل الجوانـــب الوجدانيـــة، والمهاريـــة.

	7 لا يراعـــي الفـــروق الفرديـــة بـــن الطلبـــة، ويطلـــب مـــن الجميـــع الوصـــول إلى .
مســـتوى تحصيـــي واحـــد.

	8 يفتقـــر إلى تمكـــن الطلبـــة مـــن مواجهـــة المشـــكلات التـــي قـــد تواجههـــم في .
ـــاس  ـــى أس ـــية لا ع ـــادة الدراس ـــات الم ـــى متطلب ـــاس ع ـــي في الأس ـــه مبن ـــاة، لأن الحي

ـــاة. ـــات الحي متطلب

	9 ـــه . ـــدم قدرت ـــلبيته وع ـــا أدى إلى س ـــميع، مم ـــظ والتس ـــى الحف ـــذ ع ـــر دور التلمي اقت
ـــرى. ـــاة الأخ ـــف الحي ـــه – في - مواق ـــة، وتطبيق ـــه في المدرس ـــا تعلم ـــتخدام م ـــى اس ع
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ج  المواد الدراسية:	(

ــى)2000،  ــة)2013، ص24-25(، و مصطف ــي)2013، ص27(، وعطي ــص للقان يلخ
ص15( أهــم عيــوب المنهــج التقليــدي المتعلقــة بالمــواد الدراســية في الآتــي:

	1 تضخــم المــواد الدراســية نتيجــة الزيــادة المســتمرة في المعرفــة، ممــا أدى إلى قيــام .
المعلمــن بتلخيــص المقــرر وشرحــه حتــى يتســنى للطــاب حفظــه.

	2 عــدم ترابــط المــواد الدراســية نتيجــة اهتمــام كل معلــم بمادتــه الدراســية، ممــا .
ــة  ــة المقدم ــت المعرف ــية، وأصبح ــواد الدراس ــن الم ــز ب ــود -  حواج – أدى إلى وج

للطــاب مفككــة.

	3 التعلــم فيــه قليــل الفائــدة؛ لعــدم ارتباطــه بالواقــع، ولوجــود فصــل بــن المــواد .
التعليميــة التــي يقدمهــا هــذا المنهــج، ومتطلبــات الحيــاة.

	4 يفتقــر إلى التكامــل والترابــط بــن المــواد الدراســية، لعــدم وجــود تنســيق بــن .
واضعــي المناهــج مــن المتخصصــن في المــواد المختلفــة، إذ يشــدد كل متخصــص 

عــى مادتــه مــن دون الاهتمــام بربطهــا مــع المــواد الأخــرى.

	5 يهمـل الجانـب التطبيقي، والنشـاط العملي، ولا يهتـم بالجوانب المهاريـة والمهارات .
الأدائيـة، ويقتصر عىل الجوانـب اللفظيـة والنظرية فقط.

	6 اكتسـب الكتـاب المـدرسي أهميـة كربى لكونـه المصـدر الوحيـد للمعرفـة، وأهمـل .
مـا عداهـا مـن مصـادر المعرفـة – الأخـرى – خاصـة البيئة بمـا فيها مـن مثيرات 
مختلفـة، ومواقـف متباينـة يتعلم منهـا التلميذ كثريا؛ً بل قـد يتعلم منهـا أكثر مما 

يتعلمـه مـن الكتـاب المدرسي.

	7 اقتصرت العمليـة التعليميـة داخل المدرسـة، ومـن ثم انعـزل المنهج عـن البيئة بكل .
مـا فيهـا، ومعنـى عزلـة المنهج أنـه لم يهتـم بمشـكلات البيئـة وجوانبهـا المختلفة، 
وبتعبري آخـر لم تقدم المشـكلات السـائدة في البيئـة إلى التلاميذ، كي يدرسـوها ومن 

ثـم يكونـوا قادريـن فيما بعد عىل الاسـهام في حل تلك المشـكلات. 

	8 كتـاب مـدرسي واحد لبيئـات مختلفة، وبالتـالي فهو لا يـولي اهتماماً بتنـوع البيئات، .
فمثلاً البيئـة الصحراويـة تختلـف عـن البيئـة السـاحلية، لاختلاف البحـر عـن 

الصحـراء، والإنسـان يتأثـر قطعـاً بالبيئـة المحيطـة به.



المنهج المدرسي34

	9 عــزل المدرســة عــن الحيــاة، حيــث أن المنهــج التقليــدي هــو المقــررات الدراســية .
التــي يتضمنهــا الكتــاب المــدرسي الــذي ســيؤدي الطــاب الامتحــان في المعلومــات 
ــم  ــك لا داع أن يتعل ــاة؛ لذل ــس للحي ــان، ولي ــم للامتح ــا، فالتعلي ــي يتضمنه الت
ــل  ــاب دخ ــا الط ــي يواجهه ــكلات الت ــل المش ــدرات، وح ــارات، والق ــاب المه الط

ــه في الامتحانــات. ــة التــي يعيشــون فيهــا، مــا دامــت ليــس داخل البيئ

عوامل تطور مفهوم المنهج: 
	1 الأفكار السائدة في المجتمع حول الإنسان والكون والحياة..

	2 ــول – . ــرات ح ــن تغ ــتتبعها م ــا يس ــة، وم ــة، والاقتصادي ــورات الاجتماعي التط
ــا. ــف معه ــن التكي ــه م ــاة، وتمكين ــان في الحي ــات - الإنس متطلب

	3 ــم . ــم والمفاهي ــرات في القي ــن تغ ــه م ــا يحدث ــي، وم ــي والتكنولوج ــدم العلم التق
ــة. الاجتماعي

	4 النظريــات التربويــة والنفســية المرتبطــة بطبيعــة الإنســان، وكيفيــة تعلمــه، ومــا .
تحدثــه مــن تغــرات في مجــال التربيــة والتعليــم. )مصطفــى،2000 ، ص 14(.

إن ظهــور هــذه المتغــرات قــد أثــرت عــى الفكــر التربــوي، وأصبــح خــراء المناهــج 
ينظــرون إلى المنهــج التقليــدي بمفهومــه القديــم الــذي يركــز عــى المعرفــة، عــى أنــه 
لا يســتطيع أن يســتوعب كل هــذه المتغــرات، فقــد اختلــف الفلاســفة حــول طبيعــة 
ــذه  ــرة؟، وه ــة أم متغ ــا ثابت ــن أنه ــبة؟، وب ــة، أم مكتس ــا فطري ــن أنه ــان، ب الإنس
ــك  ــة. كذل ــداف التربي ــن في أه ــرزت تباي ــد أف ــان ق ــة الإنس ــول طبيع ــات ح الاختلاف
التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتغــرات التــي حدثــت حــول مطالــب الإنســان 
في الحيــاة، مثــل ظهــور توجهــات تنــادي بالحريــة، والديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، 
ــذه  ــاول ه ــية أن تتن ــج الدراس ــى المناه ــب ع ــة. ويج ــة الاجتماعي ــن الناحي ــذا م وه
المطالــب، بحيــث يتكمــن المتعلمــن مــن فهــم مطالــب الحيــاة ومــن ثــم المســاهمة فيها 
بفاعليــة، ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، أن تســعى المناهــج الدراســية إلى ربــط الخــرات 
التعليميــة بســوق العمــل، لتوفــر الكــوادر المؤهلــة والمدربــة لقيــادة مشروعــات التنمية 
الاقتصاديــة. كمــا أن النظريــات التربويــة والنفســية المتعلقــة بنمــو الإنســان وتعلمــه، 
ومــا تحدثهــا مــن نظــرات مغايــرة للمألــوف في ميــدان التربيــة والتعليــم، أيضــاً أثــرت 
عــى المنهــج بمفهومــه التقليــدي، فقــد أثبتــت بحــوث علــم النفــس أن الإنســان يمــر 
بمراحــل نمائيــة حياتيــة عرفــت عنــد علمــاء النفــس بــدورة حيــاة الإنســان، والتــي 
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ــيخوخة،  ــة الش ــنين أو مرحل ــة المس ــد مرحل ــي عن ــن وتنته ــة الجن ــن مرحل ــدأ م تب
وفي كل مرحلــة عمريــة يمــر بهــا الإنســان لهــا خصائــص ومطالــب نمائيــة معينــة، 
مثــاً خصائــص النمــو العقــي للإنســان في مرحلــة الطفولــة، أو في مرحلــة الشــباب، 
والتــي يجــب عــى المنهــج المــدرسي مراعاتهــا عنــد وضــع الخــرات التعليميــة، كمــا 
ــم  ــان، وشروط التعل ــم الإنس ــف يتعل ــح كي ــي توض ــم الت ــات التعل ــاك نظري أن هن
الجيــد، والمبــادئ التــي يجــب أن تراعــى عنــد التعليــم والتعلــم، كالتــدرج مــن المعلــوم 
للمجهــول، ومراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن، وأفضليــة الثــواب عــى العقــاب 
ــي  ــية الت ــادئ النفس ــذه المب ــدراسي. فه ــل ال ــم أو التحصي ــتوى التعل ــن مس في تحس
أظهرتهــا دراســات علــم النفــس أدت إلى البحــث عــن مفهــوم جديــد للمنهــج المــدرسي. 
وهنــاك التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، ومــا يحدثــه مــن تغيــر في المفاهيــم والقيــم 
ــبكات  ــرة، والش ــم الخب ــات، النظ ــي، الروبوت ــذكاء الاصطناع ــل »ال ــانية، مث الإنس
ــج  ــن للمناه ــف يمك ــة«. وكي ــة الوراثي ــة، والهندس ــع الافتراضي ــة، والمواق العصبي
الدراســية معالجــة ســلبياتها. فــكل هــذه المتغــرات قــد أثــرت عــى برامــج المدرســة 
وأهدافهــا القائمــة عــى المعرفــة فقــط؛ الأمــر الــذي أصبــح لزامــاً عــى خــراء المناهــج 
البحــث عــن مفهــوم حديــث للمنهــج المــدرسي يســع كل هــذه التطــورات التــي حدثــت 

وتحــدث في ميــدان الحيــاة والتربيــة.

المفهوم الحديث للمنهج المدرسي:
ــج  ــت للمنه ــي وجه ــادات الت ــن الانتق ــدرسي م ــج الم ــث للمنه ــوم الحدي ــاء المفه    ج
ــم  ــذي يهت ــة، وال ــة التعليمية/التعلمي ــذي جعــل المعرفــة محــوراً للعملي ــدي، ال التقلي
بالنمــو العقــي للمتعلــم ويهمــل الجوانــب الأخــرى؛ ولذلــك عندمــا تــم تعريــف المنهج 
التقليــدي بأنــه مجموعــة المــواد الدراســية، أو مجموعــة مــن المعلومــات، لــم يــرضى 
علمــاء المناهــج المحدثــون بهــذه التعريفــات، حيــث يــرون أن المنهــج بهــذا المفهــوم 
يفتقــر إلى عــدم الترابــط بــن المــواد الدراســية، ولا يرتبــط بالواقــع الــذ يعيــش فيــه 
التلميــذ؛ وأنــه ضيــق لا يســع جميــع المتغــرات الحياتيــة المذكــورة ســابقاً، وعــى ذلــك 
فقــد عــرفRomine المنهــج »بأنــه كل الخــرات التــي يكتســبها التلميــذ تحــت إشراف 
ــري،2012،  ــف أو خارجه«.)بح ــل الص ــك داخ ــواء كان ذل ــا، س ــة وتوجيهه المدرس
ص17(. كذلــك عندمــا عــرف المنهــج بأنــه الخــرات، اختلــف علمــاء المناهــج حــول 
ــذ،  ــة للتلامي ــا المدرس ــي توفره ــرات الت ــي الخ ــل ه ــا ه ــرة ومصادره ــة الخ نوعي
ــور  ــرة مح ــل الخ ــرون أن جع ــا ي ــرى، كم ــات الأخ ــودة في المؤسس ــرات الموج أم الخ
ــن  ــك م ــر ذل ــا إلى غ ــة، وم ــة المنظم ــال المعرف ــيؤدي إلى اهم ــة، س ــة التعليمي العملي
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ــر  الانتقــادات. وللخــروج مــن الخــاف حــول المنهــج عــى أنــه الخــرات، قــدم تايل
ــاب  ــدى الط ــم ل ــب التعل ــع جوان ــه »جمي ــج بأن ــر للمناه ــف آخ ــام)1956( تعري ع
ــق أهدافهــا التربويــة«. التــي تــم تخطيطهــا وتنفيذهــا مــن جانــب المدرســة، لتحقي
)ســعادة، وإبراهيــم،2014، ص43(. ويقــول تايلــر »إن هــذا التعريف الشــامل يتضمن 
الأهــداف التربويــة، وجميــع الخــرات التعلميــة، بمــا فيهــا الأنشــطة التعلميــة التــي 
تتــم في البيــت تحــت إشراف المدرســة وتوجيههــا، لتحقيــق أهدافهــا المنشــودة، وأخــراً 
ــم،  ــعادة، وإبراهي ــذه الخبرات«.)س ــم به ــال مروره ــاب خ ــه الط ــا تعلم ــم م تقوي
2014، ص43(. وبمــا أن هــذا التعريــف يضيــف للخــرات الأنشــطة التعليميــة التــي 
يقــوم بهــا الطــاب لاكتســاب تلــك الخــرات؛ إلا أن علمــاء المناهــج يــرون أن تعريــف 
ــرات  ــه الخ ــى أن ــج ع ــر إلى المنه ــي تنظ ــات الت ــن التعريف ــراً ع ــد كث ــر لا يبتع تايل
ــن  ــاف ب ــح الاخت ــم يوض ــه ل ــة، وأن ــل المدرس ــن قب ــبقاً م ــة مس ــة المخطط التعليمي
الخــرات التــي يتــم تعلمهــا تحــت إشراف المدرســة المبــاشر، وغــر المبــاشر. وفي ظــل 
هــذا الخــاف ظهــر تعريــف آخــر مشــابه لتعريــف تايلــر، يعــرف المنهــج عــى أنــه 
»تنظيــم وتخطيــط لأنشــطة المتعلمــن بطريقــة منظمــة مقصــودة، ســواء كانــت هــذه 
الأنشــطة داخــل المدرســة أم خارجهــا، وســواء كانــت مرتبطــة بجوانــب تعليميــة أم 
تدريبية«.)كوجــك،2001، ص11-12(. وهــذا التعريــف لا يظهــر الخــرات التعليميــة 
التــي يحصــل عليهــا الطــاب مــن القيــام بتلــك الأنشــطة مبــاشرة، ولكــن يــرح بها 
ــة«، ونحــن نلخــص صفــوة الأقــوال عــن  ــة، والتدريبي ــب التعليمي ــاً في »الجوان ضمني
اختــاف وجهــات نظــر علمــاء المناهــج في البحــث عــن تعريــف واســع لمفهــوم المنهــج 
المــدرسي يشــمل كافــة المتغــرات التــي نعيشــها حاليــاً والمحتمــل حدوثهــا مســتقبلا؛ً 
إلا أن عــر التكنولوجيــا الــذي يتصــف بالتغــرات المتســارعة في كافــة مناحــي الحيــاة 
لا يمكــن معــه إيجــاد تعريــف »جامــع ومانــع« لمفهــوم المنهــج المــدرسي، خاصــة وأن 
المنهــج نفســه يتصــف بالديناميــة وعــدم الثبــات، وعــى ذلــك فــإن التعريــف الــذي 
نقدمــه لمفهــوم المنهــج المــدرسي في كتابنــا هــذا أن: »المنهج المــدرسي هو جميــع الخبرات 
ــا  ــا داخله ــت إشرافه ــة تح ــا المدرس ــي تخططه ــة الت ــة والمهاري ــة والوجداني المعرفي
وخارجهــا، وكذلــك الخــرات المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة التــي يكتســبها المتعلــم 
مــن  خــال تفاعلــه مــع بيئتــه؛ لتنميــة قدراتــه عــى التكيــف مــع متغــرات الحيــاة 
وتطويعهــا لصالــح الفــرد والمجتمــع«. فالملاحــظ في هــذا التعريــف أنــه يشــمل جميــع 
الخــرات التعليميــة التــي يكتســبها المتعلــم مــن خــال المحتــوى التعليمــي المخطــط، 
وغــر المخطــط وهــي خــرات المتعلــم التــي حصــل عليهــا مــن خــال عمليات التنشــئة 
ــة،  ــاته المختلف ــه ومؤسس ــط ب ــع المحي ــن المجتم ــي في الأسرة، وم ــع الاجتماع والتطبي
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دون تخطيــط مــن أي جهــة، وكذلــك الخــرات التــي يحصــل عليهــا مــن المؤسســات 
الأخــرى خــارج المدرســة خــارج إشرافهــا. فالملاحــظ في هــذا التعريــف أن هنــاك ثلاثــة 
أنــواع مــن الخــرات، هــي: الخــرات القبليــة التــي يأتــي بهــا المتعلــم إلى المدرســة مــن 
البيئــة المحيطــة، والتــي يمكــن أن تتوافــر في المســاجد، والأنديــة الثقافيــة، وفي الراديــو، 
والتلفزيــون، ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي عمــت القــرى والحــر، والمحــات 
التجاريــة، والمراعــي والمــزارع، وغيرهــا مــن أماكــن الاحتــكاك والتفاعــل الاجتماعــي 
التــي يشــرك فيهــا المتعلمــون مــع ذويهــم ومجتمعهــم ولــم يقــع عليهــا الاختيــار، 
وبالتــالي هــي خــرات حقيقيــة يجــب ألا تغفلهــا المناهــج الدراســية، كمــا أنهــا تمثــل 
خــرات تراكيــة والبنــاء عليهــا تســاعد عــى تعلــم خــرات جديــدة تكــون ذات معنــى 
للمتعلــم. ثــم الخــرات التعليميــة التــي تخططهــا المدرســة داخلهــا والتــي يكتســبها 
ــرات  ــي الخ ــة ه ــة، والثالث ــة الصفي ــف التعليمية/التعلمي ــال المواق ــن خ ــم م المتعل
ــة التــي تخطــط لهــا المدرســة تحــت إشرافهــا مــن خــال نقــل  ــة الخارجي التعليمي
المتعلــم إلى حيــث توافــر تلــك الخــرات، ســواء كانــت في المكتبــات، أو المتاحــف، أو في 

المصانــع، أو المحــات التجاريــة، أو في المواقــع الأثريــة، أو غيرهــا. 

إيجابيات المنهج الحديث:
رغــم اختلافهــم في مفهــوم الخــرة، يعــدد خــراء المناهــج إيجابيــات كثــرة للمنهــج 
المــدرسي بمفهومــه الحديــث، وقــد اســتخلص كل مــن مصطفــى )2000، ص17،16(، 

وشــحاتة )2003، ص19،18( أهــم تلــك الإيجابيــات في الآتــي:

	1 ــذ، . ــول التلامي ــاة مي ــع مراع ــم، م ــو المتعل ــي نم ــع نواح ــاملة بجمي ــة الش العناي
واتجاهاتهــم وحاجاتهــم، ومشــكلاتهم وقدراتهــم، واســتعداداتهم، وإحــداث تغــر 

ــه.  في ســلوكهم في الاتجــاه المرغــوب في

	2 اتخــاذ الخــرة والنشــاط كأســاس للتعليــم والتعلــم، ســواءً في داخــل المدرســة أو .
خارجهــا، وتحــت إشرافهــا.

	3 توثيــق الصلــة بــن المدرســة والبيئــة – الاجتماعيــة – بمــا فيهــا مــن مؤسســات .
تربويــة، وثقافيــة وغيرهــا، فضــاً عــن تبنــي مشــكلات المجتمــع، وإعداد الشــباب 

للحيــاة داخــل مجتمعهــم.

	4 اتســاع دائــرة الأهــداف لتشــمل الأهــداف المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة؛ بحيــث .
يتحقــق النمــو المتــوازن لــدى المتعلــم.   
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	5 دور المعلــم ليــس التلقــن والإلقــاء؛ بــل تهيئــة المجــال التعليمــي أمــام المتعلــم، .
وإثــراء الموقــف التعليمــي بالمثــرات المناســبة والدوافــع، ويصبــح المعلــم ميــراً، 
ــح  ــش، ويصب ــاور والمناق ــة، والمح ــة التعلمي ــداً للعملي ــطاً، وقائ ــاً، ومنش وموجه
الكتــاب – المــدرسي ليــس هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة، بــل هــو – أحــد مصادر 

المعرفــة؛ لاعتمــاد المعلــم عــى البيئــة والحيــاة في التعليــم.

	6 دور المتعلــم في المنهــج الجديــد ليــس دور المتلقــي والمســتقبل، بــل هــو مشــارك .
ونشــط ومتفاعــل وإيجابــي، حيــث يتعلــم الطــاب بالنقــاش، والحــوار وتبــادل 

ــي. ــاركي والتعاون ــم التش الأدوار، والتعلي

	7 ــم . ــب التعل ــمل كل جوان ــم ليش ــع التقوي ــث يتس ــم، حي ــة التقوي ــمول عملي ش
ــح  ــط، ويصب ــات فق ــى المعلوم ــر ع ــة، ولا تقت ــة والمهاري ــة والوجداني المعرفي
الامتحــان أداة موضوعيــة لقيــاس مــدى تقــدم المتعلــم، ومعرفــة جوانــب الضعــف 

ــا.  وعلاجه

سلبيات المنهج الحديث:
رغــم المميــزات التــي يتســم بهــا المنهــج بمفهومــه الحديــث، إلا أنــه وجهــت لــه بعض 
ــي)2013، ص33،32(  ــتخلص اللقان ــوم – يس ــذا المفه ــق – ه ــد تطبي ــادات عن الانتق

أهــم تلــك الانتقــادات في الآتــي:

	1 ــة . ــكافي بالمعرف ــام ال ــم الاهتم ــث لا يهت ــه الحدي ــج بمفهوم ــض أن المنه رأى البع
ــل. ــه الطوي ــر تاريخ ــان ع ــرة الإنس ــن خ ــي  تتضم الت

2  أدى ارتبــاط المنهــج بميــول الطــاب إلى صعوبــة تطبيقــه، وعــدم توفــر عنــري 	.
الاســتمرار والتتابــع في خــرات المنهــج.

3  يحتــاج تطبيــق المنهــج بمفهومــه الحديــث إلى نوعيــة خاصــة مــن المعلمــن عــى 	.
ــات  ــاب المعلوم ــاب الط ــن إكس ــوا م ــى يتمكن ــاءة، حت ــن الكف ــة م ــة عالي درج

ــبة. ــة المناس ــب الوجداني ــارات والجوان والمه

4 ــاج تطبيــق المنهــج بالمفهــوم الحديــث إلى إمكانــات ماديــة كبــرة مرتبطــة 	.  يحت
ــبة  ــات مناس ــح ذات مواصف ــث تصب ــل، بحي ــق والمعام ــية والمراف ــي المدرس بالمبان

ــم.  ــم والتعل ــي التعلي ــة لعمليت ــطة اللازم ــاب للأنش ــة الط لممارس
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أنواع المناهج:
    تعــد الحــواس أحــد مصــادر التعلــم الأساســية بالنســبة للإنســان، فالتلميــذ مــن 
خــال حواســه يتعلــم الكثــر عــن طريــق ملاحظــة الأشــياء مــن حولــه، وعــى هــذا 
ــي  ــة ه ــل المدرس ــه داخ ــدو أمام ــي تب ــلوكية الت ــر الس ــة المظاه ــد كاف ــاس تع الأس
ــهم  ــات تس ــم والاتجاه ــن القي ــر م ــا الكث ــم منه ــة يتعل ــة المختلف ــادر للمعرف مص
ــن  ــر م ــن الكث ــن المعلم ــس م ــو يقتب ــلوكه، فه ــه س ــخصيته وتوجي ــن ش في تكوي
ــاف إلى  ــة، تض ــات متنوع ــم واتجاه ــه قي ــن زملائ ــك م ــلوكية، وكذل ــم الس مظاهره
المعــارف والقيــم والوجدانيــة والمهاريــة التــي يكتســبها مــن خــال المواقــف التعليميــة 
داخــل الفصــول الدراســية أو خارجهــا. فــكل مصــادر هــذه الخــرات غــر المخطــط 
ــذ داخــل الفصــول الدراســية وخارجهــا داخــل الحــرم  لهــا والتــي يكتســبها التلامي
ــذ؛ الأمــر الــذي أدى إلى دراســتنا لأنــواع  ــم منهــا التلامي المــدرسي تمثــل مناهــج يتعل
المناهــج التــي يســتقي منهــا التلميــذ معلوماتــه وخبراتــه المختلفــة. ومــن أهــم المناهج 

ــي:  ــا ي ــة م ــة، والمعرفي ــة والوجداني ــذ خبراتهــم المهاري ــا التلامي ــي يســتقي منه الت

1  المنهج المأمول:	.

   هــو المنهــج »الــذي يحلــم بــه المســؤولون التربويــون، بمعنــى أنــه عنــد التفكــر في 
مــاذا نقــدم لأبنائنــا في مرحلــة تعليميــة مــا، وكيــف نقدمــه لهــم، تتســابق طموحــات 
ــل  ــم أن تص ــه، ويحل ــه لأبنائ ــن تقديم ــا يمك ــم م ــل وأعظ ــؤول إلى أنب ــي المس المرب

ــك،2001، ص13(. ــتوى في العالم«.)جوج ــى مس ــة إلى أع المدرس

2  المنهج الرسمي: 	.

يطلــق هــذا المصطلــح عــى الوثيقــة الرســمية للمناهــج المقــررة مــن الجهــات المعنيــة 
بالتربيــة والتعليــم، والتــي تتضمــن الأهــداف التربويــة العامــة، والمحتــوى التعليمــي، 
والأنشــطة وطــرق التدريــس، وأســاليب التقويــم التــي تتــولى تقديمهــا للمتعلمــن ... 
ويخطــط هــذا النــوع مــن المناهــج مــن جهــة رســمية هــي وزارة التربيــة، وأو إدارة 
التربيــة والتعليــم. )عطيــة،2013، ص36(.     وعندمــا تبــدأ عمليــات تخطيــط المناهــج 
ــة  ــدودة، والكثاف ــات المح ــث الإمكان ــع: حي ــط بالمواق ــابقة لترتب ــام الس ــش الأح تنكم
ــازل  ــذي - يتن ــر ال ــم – الأم ــذ وبيئاته ــتوى التلامي ــم، ومس ــوع المعل ــول، ون في الفص
ــع  ــى أرض الواق ــا ع ــن تحقيقه ــج يمك ــع مناه ــه، ليض ــض أحلام ــن بع ــط ع المخط

ــك،2004، ص13(.  )كوج
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ــاً،  ــون فع ــة والمعلم ــها الطلب ــي يمارس ــات الت ــاً، أو الممارس ــذ فع ــج المنف ــو المنه ه
ويتعلــم منهــا الطلبــة، ويعــرف بأنــه كل مــا يكتســبه الطــاب مــن خــرات تعليميــة 
عــى أيــدي المعلمــن ضمــن الواقــع البيئــي الــذي يعيشــونه - وعرفــه آخــرون – بأنــه 
ــر  ــودة، أو غ ــون مقص ــد تك ــي ق ــة الت ــتوى المدرس ــى مس ــة ع ــات الواقعي الممارس

ــة،2013، ص39(. ــم. )عطي ــا المتعل ــم منه مقصــودة، فيتعل

ــادئ  ــث المب ــن حي ــمي م ــج الرس ــط بالمنه ــرض أن يرتب ــي يف ــج الواقع إن المنه
ــاك هــدر واضمحــال  والقواعــد والأهــداف، ولكــن الواقــع يشــر إلى غــر ذلــك، فهن
ــن  ــاف ب ــود اخت ــن وج ــم ع ــج ناج ــات المنه ــن مخرج ــر م ــة الكث ــردّ في نوعي وت
المنهــج الرســمي وتطبيقــه في المواقــف التعليميــة، أدت إلى حصــول فجــوة بــن المنهــج 
الرســمي الــذي يتــم التخطيــط لــه، وبــن المنهــج الواقعــي ”المنفــذ فعــاً“، فالفــرق 
ــروف،  ــد مع ــمي واح ــج الرس ــو أن المنه ــي، ه ــج الواقع ــمي والمنه ــج الرس ــن المنه ب
أمــا المنهــج الواقعــي فهــو متعــدد متنــوع، يختلــف مــن مدرســة إلى مدرســة، ومــن 
معلــم إلى آخــر، ومــن مــادة إلى أخــرى، ومــن بيئــة إلى أخــرى؛ وذلــك لوجــود اختــاف 
في تطبيــق المنهــج الرســمي مــن حيــث الممارســات التعليميــة والتعلميــة، وقــد تصــل 
التطبيقــات إلى حــد التناقــض؛ وعــى أســاس مــا تقــدم فــإن المنهــج الواقعــي هــو 
الجــزء الــذي يتــم تنفيــذه فعــاً مــن المنهــج الرســمي داخــل المدرســة أو خارجهــا، 

ــي،2013، ص39(. ــد منها)اللقان ــا وبقص ــت إشرافه تح
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ــدرسي،  ــج الم ــوازي للمنه ــي أو الم ــج الخف ــمى بالمنه ــا يس ــمي م ــج الرس ــل المنه يقاب
وهــو: تلــك المعــارف والمهــارات والاتجاهــات والقيــم وأنمــاط الســلوك التــي يكتســبها 
المتعلــم خــارج المنهــج الرســمي طوعيــة دون قصــد أو تخطيــط مــن المعلــم؛ وذلــك 
نتيجــة التعلــم بالقــدوة والمحــاكاة والاحتــكاك بالآخريــن والمعلمــن. )اللقانــي،2013، 
ص37(. وهــو المنهــج غــر المخطــط لــه، الــذي يحصــل عليــه الطالــب بشــكل غــر 
مبــاشر مــن خــال العمليــة التعليميــة، فالمعلــم عــى ســبيل المثــال عندما يعطــي درجة 
لطالــب عــى إنجــاز الواجــب، فــإن الغــرض المبــاشر مــن هــذه الدرجــة هــو قيــاس 
ــم مــن هــذا الإجــراء تحمــل  ــك الواجــب؛ ولكــن الطالــب قــد يتعل أداء الطالــب في ذل
المســؤولية، أو التنافــس، وهــذه أمــور غــر ظاهــرة في الممارســة التــي قــام بهــا المعلــم.
)عطيــة،2013، ص40(. فالمنهــج الخفــي هــو مجموع العمليــات العقليــة، والاتجاهات، 
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والقيــم والأداءات، التــي يكتســبها الطالــب بصــورة غــر مباشرة)خــارج المنهــج المعلن، 
أو الرســمي(، طوعيــة بطريقــة التــرب مــن زملائــه ومعلميــه، والإداريين في المدرســة، 
ومــن خــال الأنشــطة غــر الصفيــة، وبالملاحظــة والقدوة.)عطيــة،2013، ص40، عــن 
مرعــي وآخــرون1993(، وعرفــه عطيــة عــن فايــز)2003( بأنــه المنهــج الــذي يشــر 
إلى تقديــم الخــرات والقيــم والاتجاهــات والممارســات الاجتماعيــة مــن خــال الحيــاة 
المدرســية، والتعامــل مــع الأفــراد والمعلمــن في قاعــة الــدرس مــن دون أن يكــون ذلــك 

وارد في أهــداف المنهــج الرســمي.

ــة التــي يكتســبها  ــم غــر المقصــود للخــرات المصاحب فالمنهــج الخفــي مرتبــط بتعل
المتعلــم مــن خــال التفاعــل الــذي يحــدث بــن عنــاصر الموقــف التعليمــي »المعلــم، 
والمتعلــم، والمــادة الدراســية والبيئــة الصفيــة«، ويــرى – بعــض التربويــن – أن تأثــره 
أكــر مــن تأثــر المنهــج الرســمي أو المعلــن في معظــم الأحــوال؛ الأمــر الــذي يتطلــب 
مــن المدرســة أن تأخــذ بعــن الاعتبــار مــا خلــف المنهــج الرســمي، فتبنــي لنفســها 
منظومــة قيميــة خاصــة بهــا تجعــل منهــا موطــن اعتــزاز وافتخــار وولاء لطلبتهــا.. 
ــي يمكــن أن  ــم والمعــارف، والعــادات، والمعتقــدات الت والمنهــج الخفــي يتضمــن القي
يكتســبها الطلبــة بشــكل غــر مبــاشر مــن خــال العمليــة التعليميــة، وقــد أطلقــت 
عليــه تســميات عديــدة منهــا: المنهاج غــر المقصــود، المنهــاج المســتتر، المنهــاج الباطن، 
المنهــاج غــر المقــرر، المنهــاج الــذي لا يــدرس، المنهــاج الضمنــي، ولكــي يكــون المنهاج 
ــة،2013،  ــمي. )عطي ــج الرس ــاً بالمنه ــون مرتبط ــي أن يك ــدوى ينبغ ــي ذا ج الخف

ص40(. 

خصائص المنهج الخفي:
ــل  ــاً، يجه ــب طوعي ــود، يكتس ــر مقص ــه، غ ــط ل ــر مخط ــه: غ ــم خصائص ــن أه م

ــم،2016، ص22(. ــاوري، وقاس ــوده الكثير.)الح وج

مصادر المنهج الخفي:
تشير الدراسات إلى أن أبرز مصادر المنهج الخفي تتمثل في الآتي: 

	1 تصرفات المعلمين وسلوكياتهم..

	2 أقران وزملاء التلاميذ..

	3 قوانين وأنظمة المدرسة..
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	4 التفاعل الاجتماعي داخل المدرسة..

	5 الأنشطة الصفية..

	6 طرق التدريس المتعبة.)الحاوري، وقاسم،2016، ص22(..

مفهوم المنهج المدرسي في ضوء نظرية تحليل النظم:
ينظر بعض خبراء التربية إلى مفهوم المنهج المدرسي كنظام؛ وذلك بحسب الترابط والعلاقات 
التعليمية/ والأنشطة  التدريس  طرق  المحتوى،  الأهداف،  عناصره:  بين  القائمة  الوظيفية 
تحليل  نظرية  ضوء  في  المنهج  تحليل  تم  ذلك  وعلى  المختلفة؛  وأساليبه  والتقويم  التعلمية، 
النظم، إلى أربعة عناصر أساسية، هي: المدخلات، العمليات، المخرجات، وتغذية راجعة. حيث 
»تعتمد نظرية تحليل النظم أساساً على فكرة الجشتالت والتي تقول: إن أي »كل« هو أكثر 
المكونات وتفاعلاتها،  العلاقات بين هذه  وإنما هو حصيلة  من مجرد حصيلة »مكوناته«، 
ومدى مساهمة كل مكون منها في تكوين هذا »الكل« وفي تحقيق أهدافه. )كوجك،2001، 
بينها  فيما  أجزاء متفاعلة  يتكون من  أو كلي  إطار عام  فالنظام هو عبارة عن  ص127(. 
أو  الأجزاء  من  بأنه مجموعة  »النظام  وقد عرف  لها مسبقاً.  أهداف مخطط  تحقيق  بغية 
فيه  تتضح  متكامل  بناء  فهو  وظيفية.  كوحدة  البعض  بعضها  مع  تعمل  والتي  المكونات 
العلاقات المتبادلة بين أجزائه ومكوناته بعضها والبعض الآخر من ناحية، وبينها والكل الذي 
تتكامل أو تتوحد فيه هذه الأجزاء من ناحية أخرى. )كوجك،2001، ص128(. وإذا نظرنا 
يتكون من عناصره  النظام نجده هو عبارة عن »كل«  المدرسي في ضوء مفهوم  المنهج  إلى 
المذكورة سابقاً، ولكل عنصر وظيفة أساسية يسهم بها مع بقية العناصر الأخرى ووظائفها 
في تحقيق أهداف هذا المنهج، ويمكن تجسيد مفهوم المنهج المدرسي في صورة نظام من خلال 

الشكل رقم)1( التالي:

شكل رقم )1( المنهج المدرسي في صورة نظام

      

تغذية راجعةعملياتمدخلات مخرجات
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	1 المدخــات، هــي: الأهــداف، المحتــوى، والوســائل والأنشــطة التعليميــة، والتجهيزات .
ــون والطلاب. ــية، والمعلم المدرس

	2 العمليــات، هــي: تخطيــط المناهــج، أســاليب التدريــس، تنفيــذ الأنشــطة المخططة، .
أو بمعنــى آخــر هــي الإجــراءات التــي يتــم بهــا تحويــل المدخــات إلى مخرجــات.

	3 المخرجــات، وهــي: نواتــج التعلــم النهائيــة بعــد العمليــات التــي تمــت لمعالجــة .
المدخــات.

	4 ــات . ــات للعملي ــبة المخرج ــدى مناس ــن م ــد ع ــي: التأك ــة، ه ــة الراجع التغذي
والمدخــات، أو إجــراء تعديــات لتحســينها.

مفهوم المنهج المدرسي في ضوء فلسفة الجودة:
كان لابــد في ضــوء فلســفة الجــودة ومــا صاحبهــا مــن مداخــل مثــل: ضبــط الجــودة، 
وتوكيــد الجــودة، والتحســن المســتمر، وتطبيــق المعايــر، مــن صياغــة مفهــوم جديــد 
للمنهــج الــدراسي يتضمــن جميــع عنــاصر إدارة الجــودة الشــاملة، بدايــة بالتخطيــط 
للمنهــج بطريقــة تتســم بالجــودة، ثــم تنظيمــه وتوجيهــه في ضــوء معايــر محــددة، 
ــك  ــات؛ وبذل ــات للمواصف ــة المخرج ــن مطابق ــق م ــى التحق ــة؛ بمعن ــاء بالرقاب وانته
يمكــن تعريــف المنهــج في ضــوء فلســفة الجــودة عــى النحــو الآتــي )اللقانــي،2013، 

ص35(:

ـــة  ـــاصر المتمثل ـــن العن ـــة م ـــم مجموع ـــط وتنظي ـــن تخطي ـــة تتضم ـــج عملي »المنه
في: الأهـــداف، والمحتـــوى، واســـراتيجيات التدريـــس، وأنشـــطة التعلـــم والتعليـــم، 
ـــم؛  ـــاليب التقوي ـــم، وأس ـــادر التعل ـــم، ومص ـــا التعلي ـــة، وتكنولوجي ـــائل التعليمي والوس
ـــات  ـــق متطلب ـــا لتحقي ـــا وتوجيهه ـــم تفعيله ـــددة، يت ـــر مح ـــوء معاي ـــك في ض وذل
وحاجـــات الطـــاب، التحقـــق مـــن مـــدى مقابلـــة الخدمـــة التعليميـــة المقدمـــة 
ـــم  ـــج التعل ـــي نوات ـــات، وه ـــى المخرج ـــة ع ـــال الرقاب ـــن خ ـــاب م ـــات الط لتوقع
المعرفيـــة والمهاريـــة والانفعاليـــة، ومطابقتهـــا بالمواصفـــات المطلوبـــة«. فالمنهـــج 
المـــدرسي في ظـــل مفهـــوم فلســـفة الجـــودة هـــو عبـــارة عـــن بنـــاء متكامـــل 
ـــات،  ـــات، والمخرج ـــات، العملي ـــية: المدخ ـــاصر أساس ـــن عن ـــات ب ـــه العلاق ـــر في يظه
والتغذيـــة الراجعـــة، وتعمـــل هـــذه العنـــاصر وفـــق علاقـــات متبادلـــة بينيـــة 

ـــه.  ـــومة ل ـــداف المرس ـــق الأه ـــؤدي إلى تحقي ـــدة ت موح
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 بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم المنهج المدرسي:
هنــاك بعــض المفاهيــم يخلــط بينهــا الكثــر مــن المعلمــن ويرونهــا مترادفــات لمفهــوم 
ــط  ــي ترتب ــم الت ــن المفاهي ــا م ــدراسي، وغيره ــرر ال ــدرسي، والمق ــج الم ــد كالمنه واح
ــم  ــك المفاهي ــن تل ــروق ب ــاك ف ــرون أن هن ــج ي ــاء المناه ــج، إلا أن علم ــوم المنه بمفه

ــي: ــروق في الآت ــك الف ــي)2013، ص35-38( تل ــح اللقان ــد أوض وق

1  البرنامج الدراسي:	.

ــة  ــدم لفئ ــي تق ــة، الت ــة والاختياري ــية الإجباري ــررات الدراس ــن المق ــة م ــو مجموع ه
ــة  ــة، وذلــك خــال فــرة زمني ــق أهــداف معين ــة مــن المتعلمــن، بقصــد تحقي معين
محــددة، مــع بيــان عــدد الســاعات لــكل مقــرر، وينتهــي البرنامــج بحصــول الــدارس 
عــى شــهادة دراســية في تخصــص معــن، مثــل برنامــج شــعبة الأحيــاء كليــة التربيــة، 
ــى  ــول ع ــب للحص ــج الط ــة. وبرنام ــوم والتربي ــوس العل ــى بكالوري ــول ع للحص

ــل المعلمــن للمســتوى الجامعــي. بكالوريــوس الطــب والجراحــة، وبرنامــج تأهي

2  المقرر الدراسي:	.

ــية  ــات الدراس ــن الموضوع ــة م ــن مجموع ــدراسي يتضم ــج ال ــن البرنام ــزء م ــو ج ه
»المحتــوى«، والتــي يدرســها الطــاب في فــرة زمنيــة محــددة، ويعطــى المقــرر عــادة 

ــدداً.  ــاً مح ــاً، ورقم ــتوى تعليمي ــاً، ومس عنوان

3  المادة الدراسية:	.

ــص  ــي تخ ــات الت ــن والنظري ــادئ والقوان ــم والمب ــق والمفاهي ــن الحقائ ــة م مجموع
ــا،  ــخ، الجغرافي ــوان، التاري ــات، الحي ــاء، النب ــل: الكيمي ــاً، مث ــياً معين ــالاً دراس مج
ــدرسي  ــاب الم ــد في الكت ــج، وتجس ــوى المنه ــن في محت ــي تتضم ــة، الأدب .. والت الهندس

ــاب. ــها للط ــرض تدريس بغ

4  الخطة الدراسية:	.

توصيــف شــامل للمقــرر الــدراسي الــذي يدرســه الطــاب، ويتضمــن هــذا التوصيــف 
تحديــد: القائــم بالتدريــس، وعــدد الســاعات المعتمــدة، والفئــة المســتهدفة، والأهــداف 
ــه  ــذي يتناول ــوى ال ــة«، والمحت ــة، والوجداني ــة، والمهاري ــودة »المعرفي ــة المنش التعليمي
المقــرر، وتوزيعــه عــى مــدة الدراســة، وأهــم المتطلبــات التعليميــة والتعلميــة اللازمــة، 
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ــع  ــم، والمراج ــاليب التقوي ــم، وأس ــطة التعل ــراتيجياته، وأنش ــس واس ــرق التدري وط
المفيــدة في دراســة المقــرر.

5  الوحدة الدراسية:	.

ــية  ــات الدراس ــن الموضوع ــة م ــن مجموع ــدراسي، تتضم ــرر ال ــن المق ــزء م ــي ج ه
المترابطــة التــي تنــدرج تحــت مســمى مفهــوم واحــد – مثلمــا جــاء في كتــاب الإنســان 
والكــون »الأرض بيئــة الحيــاة«، فقــد تضمــن هــذا المقــرر الوحــدات التاليــة: الأرض 
والكــون، الأرض بيئــة الحيــاة، بيئــات العالــم، أغلفــة الأرض، التفاعــل بــن الإنســان 

ــة، الطقــس. ــة - والسلاســل الغذائي والبيئ

	6 الكتاب المدرسي:.

ــوب تدريســها للطــاب.  ــادة الدراســية المطل ــوى الم ــذي يتضمــن محت هــو الوعــاء ال
وهــو »الوثيقــة التربويــة المكتوبــة لعمليــات التعلــم والتعليــم التــي يســتخدمها المعلــم 
والمتعلــم في عمليــة التعليــم والتعلــم، لغــرض تحقيــق أهــداف المنهــج. وهــو نظــام كلي 
ــل  ــاول عنــر المحتــوى في المنهــاج التربــوي، يشــتمل عــى عنــاصر عديــدة تتمث يتن
بالأهــداف والمحتــوى والأنشــطة التعليميــة والتقويــم، ويهــدف إلى مســاعدة المتعلمــن 
ــا  ــي حدده ــداف الت ــق الأه ــى تحقي ــا، ع ــادة م ــا، وم ــف م ــن في ص ــن المعلم م

ــة، 2014، ص73(. ــمي، وعطي المنهج.«)الهاش

	7 دليل المعلم:.

هــو الكتــاب الــذي يقــدم للمعلــم المعلومــات اللازمــة عــن المنهــج، أو الكتــاب المدرسي، 
ويرشــده إلى إجــراءات التدريــس المناســبة، مقدمــاً لــه بعــض النمــاذج التطبيقيــة مــن 
ــض  ــم وبع ــا التعلي ــة وتكنولوجي ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــة اس ــات، وكيفي الموضوع

أســاليب التقويــم المناســبة.     
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أسئلة التقويم

	1 أكتب تعريفاً مناسباً للمنهج التقليدي..

	2 لماذا يركز المنهج التقليدي على المعرفة؟ .

	3 وضح سلبيات المنهج التقليدي..

	4 أشرح دواعي تطور مفهوم المنهج..

	5 أكتب تعريفاً مناسباً للمنهج المدرسي الحديث..

	6 وضح الفرق بين المفهومين التقليدي والحديث للمنهج المدرسي..

	7 ناقش مع زملائك إيجابيات وسلبيات المنهج الحديث. .

	8 وضح الرفق بين المنهج الرسمي والواقعي..

	9 تحدث بإيجاز عن المنهج الخفي، مع بيان الآتي:.

أ الفرق بينه وبين المنهج الرسمي.	.

ب خصائصه	.

ج  مصادره.	.

.	10 أكتب موضحاً الفرق بين كل من:

أ البرنامج الدراسي، والمقرر الدراسي. 	.

ب المادة الدراسية، والوحدة الدراسية. 	.

ج الكتاب المدرسي، ودليل المعلم.	.

.	11 ــوم  ــوء مفه ــدرسي في ض ــج الم ــات المنه ــن مكون ــة ب ــن العلاق ــم ع ــر بالرس ع
ــم. النظ

.	12 أكتب تعريفاً مناسباً للمنهج المدرسي في ضوء مفهوم الجودة.  
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الفصل الثاني

عناصر المنهج المدرسي 
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بعد دراسة الطالب لموضوعات هذا الفصل يكون قادراً على أن:

1  يعرف مفاهيم: الأهداف، الغايات. 	.

2  يفرق بين أهداف التربية، وأهداف المراحل التعليمية. 	.

3  يحدد مصادر اشتقاق الأهداف.	.

4  يعدد شروط صياغة الأهداف الإجرائية. 	.

5  يحدد مستويات الأهداف في المجال المعرفي.	.

6  يحدد مستويات الأهداف في المجال المهاري.	.

7  يحدد مستويات الأهداف في المجال الوجداني.	.

8  يعرف المحتوى التعليمي. 	.

9  يوضح مكونات المحتوى التعليمي.	.

يحدد معايير اختيار المحتوى.10	.

يوضح مصادر اختيار المحتوى. 11	.

يعدد مشكلات اختيار المحتوى.12	.

يبين خطوات اختيار المحتوى.13	.

يوضح مفهوم طريقة التدريس.14	.

يعدد معايير اختيار طريقة التدريس.15	.

يوضح أهم مبادئ التدريس الجيد.16	.

يضع أنموذج للخطة طويلة المدى. 17	.

يوضح أهمية الخطة السنوية. 18	.

يضع أنموذج للخطة المتوسطة. 19	.

يضع أنموذج للخطة اليومية. 20	.
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يستخدم أنواع الأنشطة الصفية في تدريسه. 21	.

يكون ملماً بأهمية الأنشطة الصفية. 22	.

يتعرف معايير اختيار الأنشطة الصفية. 23	.

يتعرف أهمية التقويم في التعليم. 24	.

يتعرف أنواع التقويم في العملية التعليمية.25	.

يتعرف أنواع الاختبارات. 26	.

يتعرف أنواع الأسئلة الموضوعية.27	.

يوضح مميزات الاختبارات الموضوعية.28	.
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تمهيد

يعــد إلمــام المعلــم التــام بالعنــاصر التــي يتكــون منهــا المنهــج المــدرسي، ووظائفهــا، 
ــا، مــن الأمــور الأساســية في مســاعدته عــى فهــم هــذا  ــط بيه ــي ترب والعلاقــات الت
المنهــج فهمــاً مهنيــاً ووظيفيــاً يمكنــه مــن تنفيــذ برامجــه التعليميــة بنجــاح، ويتكون 
المنهــج المــدرسي الحديــث مــن أربعــة عنــاصر أساســية، هــي: الأهــداف، والمحتــوى، 
وطــرق التدريــس والأنشــطة، والتقويــم. وفيمــا يــي عــرض وتحليــل تلــك العنــاصر.

الأهداف:
الهــدف بمفهومــه العــام هــو كل مــا يســعى الإنســان إلى الحصــول عليــه، أو الغايــة 
التــي يصبــو الإنســان إلى تحقيقهــا، وهــذه الغايــة يمكــن أن تكــون شــهادة جامعيــة، 
أو ســفر إلى الخــارج لجلــب المــال، أو تأســيس مركــز تجــاري شــهير، أو مــا إلى ذلــك. 
ــر  ــف لتغ ــه: وص ــرف بأن ــية، »يع ــج الدراس ــم المناه ــي في عل ــدف التعليم ــا اله أم
ــة«. ــرة تعليمي ــروره بخ ــة م ــم نتيج ــخصية المتعل ــه في ش ــع حدوث ــلوكي نتوق س

ص51(.   ،2016 )الربيعي، 

   التغــرات الســلوكية التــي تحــدث لــدى المتعلــم ســواء كانــت في تفكــره، أو مهاراتــه 
ــة، أو  ــدث بالصدف ــي لا تح ــه، ه ــه واتجاهات ــه، أو ميول ــة، أو في قيم ــة العملي الفني
بطريقــة عشــوائية، وإنمــا تحــدث بعلــم ودرايــة تامــة وتخطيــط مــن المعلــم، فعندمــا 
يقــوم المعلــم بتدريــس مــادة دراســية: )جغرافيــا، تاريــخ، تربيــة إســامية...(، لابــد 
ــر  ــى آخ ــذ، أو بمعن ــدث للتلمي ــذي يح ــلوكي ال ــر الس ــور للتغ ــع تص ــون وض أن يك
ــك في  ــه مســبقاً، ويظهــر ذل ــك التغــر ويقصــده، وقــد خطــط ل ــم بذل هــو عــى عل
صياغتــه لأهدافــه التدريسية)الســلوكية الإجرائيــة(، فعــى ســبيل المثــال، معلــم التربيــة 
ــرأ  ــي: )أن يق ــي كالآت ــه التدري ــوغ هدف ــم، يص ــرآن الكري ــة الق ــامية، في حص الإس
ــي  ــي تعن ــودة الت ــراءة المج ــودة(، فالق ــس مج ــورة ي ــن س ــات م ــرة آي ــذ ع التلمي
قــراءة بتــؤدة واطمئنــان وإخــراج كل حــرف مــن مخرجــه، هــي تغــر ســلوكي حــدث 
للتلميــذ بعــد مــروره بالخــرات التعليميــة التعلميــة اللازمــة لذلــك، وهــذه التغــرات 
ــإذا كان  ــا، ف ــها وتقويمه ــا وقياس ــن ملاحظته ــالي يمك ــم، وبالت ــج التعل ــل نوات تمث
أحــد الأهــداف المهاريــة لأســتاذ الجغرافيــا، هــو: )أن يرســم التلميــذ خريطــة المــدن في 
الســودان رســماً واضحــاً(، فعنــد التقويــم يمكنــه ملاحظــة مــدى وضــوح الرســم من 
عدمــه، ومــن ثــم العمــل عــى تعديــل أخطــاءْ التلميــذ في الرســم، فالأهــداف التعليميــة 
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تعــد الركيــزة الأساســية في العمليــة التعليميــة؛ لذلــك تأتــي في مقدمــة عنــاصر المنهــج 
المــدرسي؛ لأن عمليــة اختيــار بقيــة العنــاصر الأخــرى تتوقــف عــى تحديــد الأهــداف 
ــس،  ــا يلي)يون ــدرسي فيم ــج الم ــداف المنه ــد أه ــة تحدي ــص أهمي ــن تلخي أولاً، »ويمك

ــرون،2004، ص80،81(: وآخ

	1 يســاعد تحديــد أهــداف المنهــج بدرجــة كبــرة عــى وضــوح الغايــة، والإيمــان بها، .
ومــن ثــم تحشــد الجهــود وتوجهــه نحــو بلــوغ الغايــة المقصــودة. – فعلى ســبيل 
ــة الســودانية نــر ثقافــة الســام وروح التســامح  ــة التربي ــال إذا كانــت غاي المث
ــا  ــد الهــدف ووضوحــه هن ــذ مــن خــال المنهــج المــدرسي – فتحدي ــدى التلامي ل
يصبــح خــر معــن عــى تركيــز الجهــود، وتوجيههــا نحــو بلــوغ هــذا الهــدف، 
كمــا إن وضــوح الهــدف، والإيمــان بــه، يشــكل رافعــاً وحافــزاً كبــراً عــى البــذل 

والعطــاء في ســبيل تحقيقــه.

	2 تســاعد الأهــداف المحــددة عــى اختيــار المحتــوى، والطريقــة، والوســيلة. - ويجدر .
الإشــارة إلى أن عمليــة اختيــار المحتــوى مــع التدفــق المعــرفي الــذي أفــرزه التقــدم 
ــي تواجــه مخططــي المناهــج  ــا أصبحــت مــن المشــكلات الكــرى الت التكنولوجي
الدراســية، وســيأتي الحديــث عــن مشــكلات اختيــار المحتــوى لاحقــاً عنــد تناولنــا 

للعنــر الثانــي مــن عنــاصر المنهــج المــدرسي. 

	3 تســاعد الأهــداف المحــددة عــى تقويــم المنهــج، فالهــدف الرئيــس للتقويــم هــو .
معرفــة مــدى مــا حققــه مــن نجــاح، والنجــاح يكــون في بلــوغ الأهــداف. 

مصادر اشتقاق الأهداف:
يختلــف خــراء المناهــج في المصــادر التــي تشــتق منهــا أهــداف التربيــة، ويرجــع ذلــك 
إلى الاختــاف في الفلســفات التربويــة التــي يقــوم عليهــا المنهــج المــراد تخطيطــه، وتبعاً 
ــادر  ــتختلف المص ــة، فس ــفة البرجماتي ــى الفلس ــج ع ــام المنه ــاف، إذا ق ــك الاخت لذل
التــي تشــتق منهــا أهــداف التربيــة، عــن المنهــج القائــم عــى الفلســفة الماديــة، وذلــك 
أن البرجامتيــة تركــز مبادئهــا التربويــة عــى المتعلــم وحاجاتــه، وميولــه، بينمــا المادية 
تركــز في مبادئهــا التربويــة عــى تنميــة قيمــة الفــرد مــن خــال الجماعــة؛ لأن مصلحة 
الفــرد مرتبــط بمصلحــة الجماعــة، وبالرغــم مــن اختــاف الفلســفات حــول مصــادر 
اشــتقاق أهــداف المنهــج، إلا أن خــراء المناهــج يــرون أن أهــداف المنهــج تشــتق مــن 

الآتي)عطيــة،2013، ص55(:
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	1 ـــه، . ـــه، واتجاهات ـــه، وميول ـــه وقيم ـــع، وحاجات ـــا المجتم ـــي يتبناه ـــفة الت الفلس
ـــه. ـــه، وتراث وعادات

	2 ــور . ــه محـ ــه، بوصفـ ــه، واتجاهاتـ ــه، وميولـ ــه، وحاجاتـ ــم وخصائصـ المتعلـ
ــا. ــتهدف فيهـ ــتفيد أو المسـ ــة، والمسـ ــة التعليميـ العمليـ

	3 التطور العلمي، والتكنولوجي الحاصل في العالم. .

	4 طبيعة المادة الدراسية ومعطياتها، وما حصل عليها من تطور فيها..

	5 ـــة . ـــات تربوي ـــن اتجاه ـــا م ـــم عنه ـــا نج ـــم، وم ـــات التعل ـــه نظري ـــت إلي ـــا توصل م
ـــة.  ـــة الحديث ـــات التربوي ـــط بالاتجاه ـــة ترتب ـــداف التربوي ـــي أن الأه ـــة، يعن حديث
ـــط  ـــاملة، رب ـــودة الش ـــوم الج ـــي، مفه ـــم التعاون ـــي، التعل ـــم الذات ـــل: التعل مث
مـــا يتعلمـــه الفـــرد بالحيـــاة – الـــذكاء الاصطناعـــي، الروبورتـــات – وغـــر 

ـــك.  ذل

مستويات الأهداف:
ـــا  ـــر منه ـــج، نذك ـــراء المناه ـــا خ ـــف حوله ـــتويات يختل ـــة مس ـــداف التعليمي وللأه

ـــي: ـــية، ه ـــتويات أساس ـــس مس خم

)أ(	 الغايات:

وهـــي عبـــارات تصـــف نواتـــج حياتيـــة عريضـــة بعيـــدة المـــدى، عـــى درجـــة 
ـــل  ـــري في الفص ـــا يج ـــل بم ـــا تتص ـــر مم ـــاة أكث ـــل بالحي ـــد، تتص ـــن التجري ـــة م عالي
ـــا  ـــافي، ويتناوله ـــي، والثق ـــياسي، والاجتماع ـــر الس ـــادة الفك ـــا ق ـــة، ويضعه والمدرس
ـــه،  ـــية. )حمادن ـــل الدراس ـــة للمراح ـــداف عام ـــا إلى أه ـــج لترجمته ـــوا المناه واضع

ــرون ،2012، ص11(.  وآخـ

ـــة)2031-2007(  ـــع قرني ـــراتيجية الرب ـــاء في الاس ـــا ج ـــات، م ـــة الغاي ـــن أمثل وم
وزارة التعليـــم بجمهوريـــة الســـودان: 

	1 بنـــاء الأمـــة الســـودانية المقتـــدرة المتطـــورة بتفجـــر طاقاتهـــا، ومواردهـــا .
وتحريـــر إرادتهـــا بالمعرفـــة والعلـــم، والبحـــث والدربـــة.

	2 ـــا، . ـــراء لثقافتن ـــا؛ إث ـــي تنوعن ـــركة، ونراع ـــا المش ـــر قيمن ـــا بتحري ـــز هويتن تعزي
ـــا. ـــا وأمنن ـــاً لوحدتن وتمتين
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ـــة،  ـــرد والعمومي ـــن التج ـــة م ـــة عالي ـــات بدرج ـــاءت في صياغ ـــات ج ـــذه الغاي فه
ـــدى  ـــاج إلى م ـــا يحت ـــوداني، وتحقيقه ـــع الس ـــاة المجتم ـــة بحي ـــة أو مرتبط ومتصل
زمنـــي بعيـــد يتـــم مـــن خـــال المراحـــل الدراســـية التـــي يحددهـــا الســـلم 
التعليمـــي، عـــى ســـبيل المثـــال ابتدائـــي، متوســـط، ثانـــوي عـــالي، ففـــي كل 
ـــا،  ـــم تحقيقه ـــداف يت ـــات إلى أه ـــك الغاي ـــن تل ـــزء م ـــم ج ـــة يترج ـــة تعليمي مرحل

ـــذا. وهك

)ب(	 أهداف التربية:

ـــي  ـــط قيم ـــى تخطي ـــة ع ـــة ومبني ـــة متوقع ـــات حياتي ـــف نتاج ـــارات تص ـــي عب ه
مشـــتق بشـــكل شـــعوري مـــن الفلســـفة الســـائدة في المجتمـــع، بحيـــث يتـــم 
ـــن  ـــات م ـــض المجموع ـــا بع ـــن به ـــي تؤم ـــم الت ـــن القي ـــاس ع ـــا للن ـــان فيه الإع

ـــم،2014، ص218(. ـــعادة، وإبراهي ـــن. )س ـــوي مع ـــج ترب ـــل برنام أج

ومن أمثلة أهداف التربية السودانية:

	1 ـــث . ـــاون، وب ـــتعداد للتع ـــة الاس ـــن، وتنمي ـــولاء للوط ـــة، وال ـــة روح الجماع تقوي
ـــافي. ـــوع الثق ـــاة التن ـــام، ومراع ـــة الس ثقاف

	2 رياضـــة عقـــول النـــشء وتثقيفهـــم بالعلـــوم والخـــرات، وتدريبهـــم عـــى .
إمعـــان التفكـــر والتدبـــر، وإحســـان المعاملـــة.

	3 تشـــجيع الإبـــداع، وتنميـــة القـــدرات والمهـــارات، وذلـــك بإتاحـــة فـــرص .
ــة  ــح للتنميـ ــق الناجـ ــات، والتحقيـ ــل للإمكانـ ــف الأمثـ ــب والتوظيـ التدريـ

الشـــاملة.

	4 ـــاظ . ـــة والحف ـــة البيئ ـــم لتنمي ـــئة، وإعداده ـــدى الناش ـــي ل ـــي البيئ ـــة الوع تنمي
ـــا.   عليه

)ج(	 أهداف المرحلة التعليمية:

ـــة  ـــداف التربوي ـــن – الأه ـــي م ـــدى الزمن ـــر في الم ـــة، وأق ـــل عمومي ـــداف أق ـــي أه ه
– وتمثـــل أهـــداف المناهـــج خـــال مرحلـــة تعليميـــة )قرنـــي،2016، ص59(. 
ـــي  ـــم الابتدائ ـــداف التعلي ـــودان، أه ـــة في الس ـــة التعليمي ـــداف المرحل ـــة أه ـــن أمثل وم

ـــة: ـــة الثانوي ـــداف المرحل وأه
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أمثلة أهداف التعليم الابتدائي:
	1 تمليــك الناشــئة مهــارات اللغــة )الاســتماع، التعبــر، القــراءة، الكتابــة(، ومعرفــة .

ــارات  ــذه المه ــتخدام ه ــن اس ــم م ــذي يمكنه ــتوى ال ــات بالمس ــس الرياض أس
ــة. ــم اليومي ــارف في حياته والمع

	2 ــة . ــم للمواطن ــي تؤهله ــية الت ــرات الأساس ــات والخ ــئة بالمعلوم ــد الناش تزوي
ــا. ــا وتوظيفه ــات، وتصنيفه ــع المعلوم ــرق جم ــى ط ــم ع ــة، وتدريبه الفاعل

	3 تنميــة شــعور الناشــئة بالانتمــاء للوطــن، وتعمــر وجدانهــم بحبــه والاعتــزاز بــه، .
وتعريفهــم بتاريخــه وحضارتــه، وتفجــر طاقاتهــم مــن أجــل رفعتــه وعزتــه.

	4 ــد، . ــن الواح ــاء للوط ــاس بالانتم ــة الإحس ــة وتقوي ــدة الوطني ــاعة روح الوح إش
ــه. ــة أرض ــه وحماي ــل رفعت ــن أج ــة م والتضحي

	5 تنميــة القــدرات والمهــارات الفرديــة بمــا تمكــن الأفــراد مــن الاســتغلال الأمثــل .
ــة الشــاملة. ــة والجســدية وتوظيفهــا في خدمــة التنمي لإمكاناتهــم العقلي

أمثلة أهداف التعليم الثانوي:
	1 أن تــزود الطلبــة بألــوان الثقافــة العامــة، والدراســات الخاصــة في الأدب والعلــوم .

ــي،  ــري والتطبيق ــم النظ ــة، في التعلي ــات العلمي ــارات والاتجاه ــون، والمه والفن
ــالي،  ــم الع ــة بالتعلي ــة الدراس ــاب لمواصل ــئ الط ــا يهي ــي، مم ــي والمهن والتقن

ــات. ــف القطاع ــة في مختل ــاة العملي ــاركة في الحي وللمش

	2 أن تشــجع الابــداع وتنمــي القــدرات والمهــارات والاتجاهــات المرغــوب فيهــا، وتتيح .
ــة، وتطويرهــا وتكيفهــا لخدمــة  ــة الحديث الفــرص للتدريــب عــى وســائل التقني

الحــق والخــر والصــاح، وإعــاء قيمــة العمــل اليــدوي. 

)د(	 أهداف المواد الدراسية:

هــي أهــداف أقــل عموميــة، وأقــر في المــدى الزمنــي مــن الأغــراض، وتمثــل أهــداف 
المناهــج خــال مرحلــة تعليميــة، وهــي مثــل أهــداف كل صــف دراسي أو أهــدف كل 
ــي،  مــادة دراســية، وأهــداف الوحــدات أو الفصــول داخــل كل مــادة دراســية. )قرن
2016، ص59(. وأهــداف المــواد الدراســية تصــاغ بعبــارات واضحــة تصــف التغــر 
ــك  ــة بذل ــة المعني ــرات التعليمي ــم بالخ ــرور المتعل ــد م ــه بع ــع حدوث ــلوكي المتوق الس
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التغــر الســلوكي المرغــوب فيــه، ونأخــذ أمثلــة أهــداف المــواد الدراســية، مــن كتــاب 
العلــوم للصــف الخامــس الابتدائــي بجمهوريــة الســودان، طبعــة )2021(، فقــد جــاء 
في الوحــدة الأولى وعنوانهــا: أجهــزة جســم الإنســان، بعــد دراســة هــذه الوحــدة يكــون 

التلميــذ قــادراً أن:

	1 يعدد مكونات الجهاز التنفسي..

	2 أن يشرح عملية التنفس..

	3 أن يبين كيفية الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. .

)ه(	 الأهداف السلوكية:

ــر في  ــا أن تظه ــع له ــن المتوق ــي م ــج الت ــة إلى النوات ــة بعام ــداف الإجرائي ــر الأه تش
ســلوك المتعلــم بعــد مــروره بالخــرات التعليميــة التــي يوفرهــا لــه المعلــم، وتعــرف 
بالأهــداف الإجرائيــة، عــى أنهــا عبــارات تصــف مــا يتوقــع أن يتعلمــه الطالــب مــن 
ــق  ــامتها، تتحق ــداف وس ــوح الأه ــدر وض ــي، وبق ــف التعليمي/التعلم ــال الموق خ
ــائل  ــطة، والوس ــد الأنش ــة، وتحدي ــار للطريق ــن اختي ــي م ــف التعليم ــامة الموق س
التعليميــة المصاحبــة، وانتهــاءً بالتقويــم الســليم الــذي لا يمكــن أن يتــم إلا في ضــوء 
ــوب«. ــو المرغ ــى النح ــم ع ــج التعل ــودة نوات ــان ج ــن ضم ــم يمك ــن ث ــداف، وم الأه
)الضبــع، ،2006، ص34(. فالأهــداف الســلوكية »هــي أهــداف إجرائيــة – تدريســية 
تتحقــق بالتفاعــل بــن المعلــم والتلاميــذ والمــادة الدراســية داخــل الفصــل أو خارجــه، 
ــواد  ــة – للم ــداف الفرعي ــن الأه ــتق م ــاس، وتش ــة والقي ــة للملاحظ ــي - قابل وه
الدراســية - وتتحقــق في فــرة زمنيــة قصــرة »حصــة واحــدة أو أكثر«.)قرنــي،2016، 

ص59(.

شروط صياغة الأهداف السلوكية: 
لكــي تصــاغ الأهــداف الســلوكية صياغــة إجرائيــة قابلــة للتنفيــذ، عــى المعلــم عنــد 

كتابتهــا عــى كراســة التحضــر مراعــاة الــروط التاليــة:

	1 أن يكــون الهــدف واضحــاً في صياغتــه اللغويــة بحيــث يشــر مبــاشرة إلى المرغــوب .
. تعلمه

	2 ــلوك . ــس س ــي، ولي ــج تعليم ــذ كنات ــلوك التلمي ــي س ــدف الإجرائ ــف اله أن يص
ــم. المعل
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	3 أن يركــز الهــدف عــى نواتــج التعلــم وليــس عــى أنشــطة التعلــم، حتــى يمكــن .
الوصــول إليهــا بنهايــة الحصــة.

	4 أن يكون السلوك ظاهر يمكن ملاحظته وقياسه، والحكم عليه..

	5 أن يتكــون الهــدف الإجرائــي مــن)أن + فعــل أمــر + التلميــذ + مصطلــح المــادة .
ــودة، أن  ــة مج ــورة الفاتح ــذ س ــرأ التلمي ــاً: أن يق ــأداء(. مث ــول ل ــد المقب + الح

ــاً صحيحــاً. ــذ الأســماء الخمســة إعراب يعــرب التلمي

مجالات الأهداف السلوكية:
ــخصية  ــامل لش ــو الش ــق النم ــث إلى تحقي ــه الحدي ــدرسي بمفهوم ــج الم ــدف المنه يه
المتعلــم؛ لذلــك اهتمــت بأبعــاد الإنســان الثــاث الأساســية، فعنيــت بتنميــة الجوانــب 
ــر  ــو التفك ــره نح ــة فك ــه، وترقي ــعة إدراك ــى توس ــل ع ــم؛ بالعم ــة للمتعل العقلي
ــك  ــم؛ وذل ــمية للمتعل ــب الجس ــت بالجوان ــك عني ــدي، كذل ــي والنق ــي والإبداع العلم
ــل،  ــن الداخ ــه م ــت ب ــاً عني ــة، أيض ــية والحركي ــه الحس ــة مهارات ــى تنمي ــل ع بالعم
ــى  ــاملاً ع ــواً ش ــذ نم ــو التلمي ــى ينم ــة، وحت ــه الوجداني ــة جوانب ــى تنمي ــت ع فعمل
المعلــم مراعــاة تلــك الجوانــب وتعهدهــا بالرعايــة والاهتمــام دون التركيــز عــى جانــب 
وتــرك الأخــرى، ولتســهيل المهــام عــى المعلمــن قــام بلــوم 1956 بتصنيــف أهــداف 
التدريــس وفقــاً لجوانــب النمــو الثــاث المذكــورة آنفــاً، فصنــف المجــال المعــرفي إلى 
مســتويات متدرجــة مــن حيــث الصعوبــة والســهولة، ثــم تبعــه بعــض التربويــن في 
تصنيــف الأهــداف الأخــرى إلى مســتويات، ويأتــي تحليــل تلــك التصنيفــات فيمــا يــي: 

المجال المعرفي: 
ــهل إلى  ــن الس ــاً م ــاً هرمي ــب ترتيب ــال وترت ــذا المج ــس في ه ــداف التدري ــف أه تصن
الصعــب، ومــن البســيط إلى المركــب – إلى ســت مســتويات - حيــث تبــدأ بالتذكــر، ثــم 
الفهــم، ثــم التطبيــق، ثــم التحليــل، ثــم التركيــب، وتنتهــي بالتقييــم. )كوجــك،2001، 

ص157(. 

	1 ــكار . ــات والأف ــذ المعلوم ــظ التلمي ــي أن يحف ــر يعن ــر: والتذك ــتوى الأول التذك المس
ــص  ــال الحص ــه خ ــدم ل ــي تق ــن، الت ــد والقوان ــة والقواع ــم والأمثل والمفاهي
الدراســية، حتــى يمكنــه تذكرهــا واســرجاعها عنــد الســؤال عنهــا في الامتحــان، 
ــب القــدرة  ــى مرات ــا في أي ظــرف آخــر. ويعــد التذكــر أدن ــب عنه ــد الطل أو عن
العقليــة في التحصيــل الــدراسي. إلا أنــه يمثــل النقطــة الأساســية في الحصــول عــى 
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ــف  ــتوى، وألا تتوق ــذا المس ــم به ــتهين المعل ــب ألا يس ــذا يج ــى؛ ل ــتويات الأع المس
ــد هــذا الحــد. جهــوده التدريســية عن

ومن أمثلة الأهداف الإجرائية في هذا المستوى: 

	1 أن يذكر التلميذ علامات الفعل المضارع. .

	2 أن يعدد التلميذ مكونات الجهاز التنفسي..

	3 أن يذكر التلميذ أسباب غزو محمد علي باشا للسودان..

ــى  ــم ع ــدرة المتعل ــي ق ــوي يعن ــم في الأدب الترب ــم: والفه ــي، الفه ــتوى الثان المس
إدراك معانــي الأفــكار والمفاهيــم والمصطلحــات التــي يحفظهــا، مــع إمكانيــة إعــادة 

ــتوى:  ــذا المس ــة في ه ــداف الإجرائي ــة الأه ــن أمثل ــرها. وم ــا، أو تفس شرحه

	1 أن يفــر التلميــذ معنــى الكلمــات: مــرج البحريــن، الجــواري المنشــئات، .
مدهامتــان، نضاختــان.

	2 أن يشرح التلميذ حديث »الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى«.  .

	3 أن يعُرِّف التلميذ عملية الهضم..

المســـتوى الثالـــث، التطبيـــق: ويعنـــي قـــدرة التلميـــذ عـــى الاســـتفادة مـــن 
ـــه  ـــدم ل ـــي تق ـــدة الت ـــارف الجدي ـــم المع ـــابقاً في فه ـــها س ـــي درس ـــات الت المعلوم
ـــن  ـــة. وم ـــاة اليومي ـــا في الحي ـــتفادة منه ـــة، أو الاس ـــية الحالي ـــص الدراس في الحص

أمثلـــة الأهـــداف الإجرائيـــة في هـــذا المســـتوى:

	1 ـــن . ـــات م ـــرة آي ـــن في ع ـــاكنة والتنوي ـــون الس ـــكام الن ـــذ أح ـــق التلمي أن يطب
ـــس.  ـــورة ي س

	2 أن يعرب التلميذ الكلمات التي تحتها خط الواردة في الدرس. .

	3 ـــة . ـــن أربع ـــة م ـــداد المركب ـــع الأع ـــبة في جم ـــة الحاس ـــذ الآل ـــتعمل التلمي أن يس
ـــام. أرق

المســـتوى الرابـــع، التحليـــل: وهـــو أن يقـــوم التلميـــذ بتفكيـــك المـــادة التـــي 
ـــن  ـــم ب ـــط القائ ـــات أو التراب ـــا والعلاق درســـها إلى عناصرهـــا، والتعـــرف عـــى وظائفه
ـــة  ـــات التنظيمي ـــتيعابها، وإدراك العلاق ـــا واس ـــن فهمه ـــن م ـــاصر، للتمك ـــك العن تل
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المشـــركة بينهـــا. والتحليـــل هـــو قـــدرة ذهنيـــة أعـــى مـــن الفهـــم والتطبيـــق، 
ـــتوى: ـــذا المس ـــة في ه ـــداف الإجرائي ـــة الأه ـــن أمثل وم

	1 أن يحلل التلميذ الجهاز التنفسي..

	2 يقسم التلميذ الكلام عند العرب إلى عناصره..

	3 أن يقارن التلميذ بين مناخ البحر الأحمر، ومناخ جبل مرة..

المستوى الخامس، التركيب: والتركيب يعني قدرة التلميذ على تجميع أو ترتيب عناصر 
المادة الدراسية في شكل جديد، والتركيب بهذا المعنى هو عكس التحليل الذي يعني تفكيك 
الشيء إلى أجزاء، والتركيب يشير إلى التفكير الابداعي للتلميذ. ومن أمثلة الأهداف الإجرائية 

في مستوى التركيب:

	1 أن يؤلف التلميذ قصة قصيرة مستوحاة من قصة الثعلب والديك..

	2 أن يلخص التلميذ درس أسرة نفيسة..

	3 أن يستخدم التلميذ خطوات جديدة لحل مسألة الربح المركب. .

المستوى السادس، التقويم: وهو قدرة التلميذ على اصدار أحكام على المواد التي سبق له 
دراستها، وأن تكون أحكامه مبنية على معايير أو براهين استدلالية من عنده، أو من مصادر 
أخرى من الخارج، ويعد التقويم أعلى مستويات الأهداف المعرفية، وحتى يصل التلميذ إلى 
مستوى تقويم المواد الدراسية والحكم عليها، يتطلب منه أن يكون مدركاً بمعاني ومدلولات 
الأفكار والمفاهيم والعلاقات القائمة بينها، ومن أمثلة الأهداف السلوكية في مستوى التقويم: 

	1 أن يبدي التلميذ رأيه في قضية إعلان استقلال السودان من أحد النواب داخل البرلمان..

	2 أن ينتقد التلميذ فكرة تجارة الرق..

	3 أن يدافع التلميذ عن فكرة وحدة السودان في تنوعه..

المجال الوجداني: 
ــاً،  ــي أيض ــالي أو العاطف ــال بالانفع ــذا المج ــى ه ــة ع ــس والتربي ــاء النف ــق علم يطل
ــه  ــم، وأحاسيس ــدان المتعل ــل بوج ــي تتص ــداف الت ــن الأه ــال ع ــذا المج ــر ه و«يع
ومشــاعره وقيمــه، التــي تعــد مكونــاً مــن مكونــات شــخصيته؛ لأن المعرفــة وحدهــا 
لا يمكــن أن تــؤدي إلى بنــاء شــخصية متوازنــة، قــادرة عــى التكيــف والتعايــش مــع 
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المجتمــع ومتغيراتــه. )عطيــة،2013، ص59(. فالإنســان يتفاعــل مــع المجتمــع بقيمــه 
واتجاهــات، وحتــى الأعمــال التــي يقــوم بهــا في حاجــة إلى قيــم وجدانيــة وعاطفيــة 
وانفعاليــة معتدلــة تســاعد عــى الإقبــال عليــه، وهــذا مــا يعــرف بحســن الخلــق؛ لذلك 
يتعلــق هــذا المجــال بتنميــة مشــاعر وأحاســيس التلميــذ الروحيــة، وتســعى إلى تنميــة 
اتجاهــات القبــول والرفــض لمؤثــرات أو متغــرات محــددة، وغــرس المعتقــدات والقيــم 
والميــول. وقــد صنــف كراثــول هــذا المجــال إلى خمــس مســتويات، هــي: الاســتقبال، 
أو التقبــل، الاســتجابة، التقييــم أو إعطــاء قيمــة، التنظيــم، التميــز أو الوســم بالقيمــة. 

وفيمــا يــي تحليــل هــذه المســتويات:

المســتوى الأول مــن تصنيــف كراثــول هــو، الاســتقبال أو التقبــل: في هذا المســتوى 
يظهــر التلميــذ رغبتــه في الاهتمــام بقضيــة مــن القضايــا الاجتماعيــة، مشــكلة معينــة، 
ــك  ــد تعلمهــا، فيكــون منتبهــاً لتل ــي يري أو موضــوع معــن في مــادة مــن المــواد الت
ــة،  ــاركة الوجداني ــة في المش ــدي الرغب ــية، ويب ــادة الدراس ــكلة، أو الم ــة، أو المش القضي

ومــن أمثلــة الأهــداف الإجرائيــة في هــذا المســتوى:

	1 أن يرغب التلميذ في جمع التبرعات لمساعدة الضعفاء وكبار السن في القرية..

	2 أن ينتبه التلميذ إلى درس الولد الرحيم..

	3 أن يبدي التلميذ الرغبة في عيادة المرضى بالمستشفيات المحلية..

ــة  ــن مرحل ــذ م ــرج التلمي ــتوى يخ ــذا المس ــتجابة: في ه ــي، الاس ــتوى الثان المس
ــة المشــاركة الفعليــة في الأحــداث،  ــاه، والاهتمــام، والرغبــة في المشــاركة إلى مرحل الانتب
والموضوعــات، وحــل المشــكلات، فيقــوم بــأداء الواجــب الــذي كلــف بــه في الموضوعــات 
التــي ينتبــه لهــا ويهتــم بهــا ويبــدي الرغبــة في المشــاركة فيهــا، ويقبــل على القــراءات 
ــن  ــات، وم ــك الموضوع ــه بتل ــه وقناعت ــن رغبت ــراً ع ــا، تعب ــة حوله ــة الإثرائي الإضافي

أمثلــة الأهــداف الإجرائيــة في هــذا المســتوى:

	1 أن يتذوق التلميذ قصيدة الابتهالات للشاعر مبارك المغربي..

	2 أن يستمتع التلميذ بمشاركته في تزيين الغرفة الدراسية مع زملائه..

	3 ــام في . ــال الس ــن إح ــدث ع ــي تتح ــدوة الت ــر للن ــب في التحض ــارك الطال أن يش
ــودان. الس
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المستوى الثالث، التقييم: في هذا المستوى يتمكن التلميذ من تقييم الموضوعات، والأفكار 
هذا  في  الإجرائية  الأهداف  أمثلة  ومن  يلاحظها،  التي  والظواهر  السلوك  وأنواع  والمفاهيم، 

المستوى:

	1 أن يعجب التلميذ بالفكرة التي نادت باستقلال السودان من داخل البرلمان..

	2 أن يقدر التلميذ دور والده في تعليمه وإخوته الكبار..

	3 أن ينتقد التلميذ عادة وأد البنات قبل الإسلام. .

المستوى الرابع، التنظيم: في هذا المستوى يقوم التلميذ بتجميع مجموعة من القيم، وإزالة 
التناقضات بينها، ومن ثم يبني لنفسه نظام قيمي متماسك ومستقر في داخله، ووفقاً لهذا 
النظام القيمي يتشكل سلوك التلميذ، وتركز نواتج التعلم في هذا المستوى على تكوين مفاهيم 
خاصة بالقيم، كإدراك التلميذ مسؤوليته عن تنمية علاقاته الإنسانية، أو أن يتناول تنظيم 
القيم وترتيبها، كأن يبني التلميذ نظام قيمي يتوافق مع قدراته وميوله واعتقاداته، لمواجهة 

المشكلات الاجتماعية، ومن أمثلة الأهداف الإجرائية في هذا المستوى:

	1 أن ينشيء التلميذ رابطة تعاونية لمساعدة الفقراء، وكبار السن في بيئته الاجتماعية..

	2 أن يغير التلميذ من المفهوم الأهلي الراسخ بعدم أهمية الكيمياء في البيئة المحلية..

	3 التنشئة . الأسرة في  بأهمية دور  المحلية  البيئة  المجتمع في  توعية  التلميذ على  أن يساعد 
والتطبيع الاجتماعي. 

المستوى الخامس، التمييز، أو الوسم بالقيمة: في هذا المستوى يصبح التلميذ شخصية 
متميزة عن غيره بما تكون لديه من قيم واتجاهات واعتقادات خاصة، والتي تحكم سلوكه في 
الحياة، وهذا المستوى هو أعلى المستويات في المجال الوجداني، ومن أهم نواتج التعلم في هذا 
المستوى: إثبات الثقة بالنفس، التعاون، الميل إلى الموضوعية في مواجهة المشكلات المختلفة، 
والتمسك بالعادات الصحية الجيدة، والدقة والنظام في العمل. ومن أمثلة الأهداف الإجرائية 

في هذا المستوى:

	1 أن يظهر التلميذ الآداب الدينية في سلوكه وتصرفاته. .

	2 أن يستخدم التلميذ التفكير الناقد في مواجهة المشكلات اليومية..

	3 أن يناقش التلميذ أسـتاذه حول أهمية التكافل بين أفراد المجتمع. .
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المجال المهاري: 
يركــز هــذا المجــال عــى الأهــداف التــي تســعى إلى تنميــة المهــارات الحركيــة في جســم 
التلميــذ، للقيــام بــالأداءات المختلفــة، أو بمعنــى آخــر يعمــل هــذا المجــال عــى تنميــة 
المهــارات التــي تحتــاج إلى تــآزر وتوافــق بــن عقــل التلميــذ وســمعه وبــره، وأعضاء 
ــذ،  ــي للتلمي ــمي والحرك ــو الجس ــم بالنم ــي ويهت ــاري يعن ــال المه ــمه، فالمج جس
لتتكامــل مــع المجــالات الأخــرى في تكويــن شــخصية التلميــذ المتوازنــة التمــآزرة عقليــاً 
وبدنيــاً ووجدانيــاَ. وقــد قدمــت الكثــر مــن المقترحــات في تصنيــف المجــال المهــاري 
مــن بينهــا مقترحــي سيمبســونSimpson  1972، وهــاروHarro ، وقــد قامــت كوثــر 
جوجــك بتقديــم تصنيــف آخــر مأخــوذ مــن هذيــن التصنيفــن، وهنــا يأخــذ المؤلــف 
بتصنيــف هــارو الــذي يتــدرج في ســت مســتويات، كمــا هــي في الشــكل)2( أدناهـــ. 

شكل)2( الترتيب الهرمي لمستويات المجال المهاري

                                   

المســتوى الأول، في هــذا التصنيــف هــو الإدراك الحــي: ويقصــد بــه متابعــة المتعلم 
للموقــف التعليمــي الــذي يعــرض أمامــه بــكل حواســه، وملاحظــة الأنشــطة وأنــواع 
ــتوى  ــذا المس ــم في ه ــوم المتعل ــر يق ــى آخ ــارة، أو بمعن ــة لأداء المه ــركات المطلوب الح
بملاحظــة وســماع كل مــا يقــوم بــه الأســتاذ مــن أقــوال وأفعــال، وخطــوات تطبيــق 
المهــارة، بدرجــة عاليــة مــن التركيــز بــكل حواســه، ســواء داخــل الفصــل الــدراسي، أم 

الابداع

الإتقان

الممارسة

التجريب

التقليد

الإدراك الحسي
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خارجــه، فمــن خــال الملاحظــة الواعيــة، يكــون المتعلــم قــد أدرك كيفيــة أداء المهــارة، 
وخطواتهــا الأساســية في الأداء، والاســتعداد للقيــام بالــدور عندمــا يطلــب منــه ذلــك، 

ومــن أمثلــة الأهــداف الإجرائيــة في هــذأ المســتوى:

	1 أن يتابع التلميذ كيفية نقل الرسومات من الكتاب إلى الكراس بنفس الحجم والأبعاد..

	2 أن يشاهد التلميذ حركة الفم عند إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة..

	3 أن يلاحظ التلميذ الكيفية الصحيحة لمسك القلم. .

المســتوى الثانــي، هــو التقليــد: »في هــذا المســتوى يقــوم التلميــذ بــأداء عمــل مــا، 
أو جــزء مــن عمــل معــن، متبعــاً الطريقــة والخطــوات التــي شــاهدها، والتــي نفــذت 
ــم  ــد للمعل أمامــه، دون أي تــرف.« وبمــا أن المهــارة لا تتكــون مــن أول مــرة، فلاب
ــك،2001، ص163(.  ــاء. )كوج ــح الأخط ــد لتصحي ــاء التقلي ــذ أثن ــة التلمي ــن متابع م

ومــن أمثلــة الأهــداف الإجرائيــة في هــذا المســتوى: 

	1 أن يقلد التلميذ معلمه في رسم خريطة السودان الطبيعية. .

	2 أن يحاكي التلميذ معلمه في ترتيل القرآن..

	3 أن تتقمص التلميذة شخصية معلمتها في التدريس.  .

المســتوى الثالــث مــن هــذا التصنيــف هــو، التجريــب: ويعنــي إتاحــة الفرصــة 
ــه  ــن خبرات ــتفيد م ــى يس ــة، حت ــن الحري ــيء م ــارة ب ــأداء المه ــام ب ــذ للقي للتلمي
ــن الأداء  ــد في تحس ــي والتقلي ــال الإدراك الح ــن خ ــه م ــت لدي ــي تكون ــابقة الت الس

ــتوى: ــذا المس ــة في ه ــداف الإجرائي ــة الأه ــن أمثل ــات. وم والثب

	1 أن يؤدى التلميذ الصلاة الرباعية تقل فيها أخطاء الركوع والسجود..

	2 أن يرسم التلميذ الجهاز التنفسي بشكل أقرب إلى ما هو في الكتاب المدرسي..

	3 أن يقرأ التلميذ عشر آيات من سورة الضحى تقل فيها أخطاء التلاوة. .

المسـتوى الرابـع هـو ، الممارسـة: »في هذا المسـتوى يبـدأ تكويـن المهارة فعلاً، حيث 
يصبـح أداء التلميـذ تلقائياً سلسـاً، فيؤديها بسـهولة وبثقـة، ومن مظاهر هذا المسـتوى: 
زيـادة سرعـة العمل وقلـة الأخطاء، وزيـادة الإنتـاج، كما تقل الجهـود - التـي يبذلها – 

التلميـذ، فيقل إحساسـه بالتعب، أو الشـعور بالملل«.)كوجـك،2001، ص164(. 
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ومن أمثلة الأهداف الإجرائية في هذا المستوى:

	1 أن يقرأ التلميذ قطعة نثرية من كتاب المطالعة بسرعة وتقل فيها أخطاء القراءة..

	2 أن يقدم الطالب مقترح مكتوب يسهم في إزالة عوامل تلوث البيئة المحلية..

	3 أن يكتب الطالب مقالاً تاريخياً يوضح فيه تداعيات مقتل اسماعيل باشا في السودان..

ــل  ــث يعم ــارة، حي ــن المه ــى تكوي ــة ع ــو الدلال ــان: وه ــس، الاتق ــتوى الخام المس
ــذا  ــف الأداء في ه ــة، ويتص ــون آلي ــكاد تك ــة ت ــهولة وبسرع ــم بس ــذ أو المتعل التلمي
ــل  ــود، فيعم ــن والجه ــات والزم ــاد في الخام ــان، وبالاقتص ــودة والاتق ــتوى بالج المس
التلميــذ دون تــردد، ودون تركيــز مرهــق، وتقــل أخطــاؤه أو تــكاد تتــاشى، ويــزداد 

ــك،2001، ص164(. ــه. )كوج انتاج

ومن أمثلة الأهداف الإجرائية في هذا المستوى:    

	1 أن يجيد التلميذ استخدام الألوان في رسم الأشياء ينعدم فيه أخطاء التلوين..

	2 أن يقرأ التلميذ القرآن بتؤدة واطمئنان واخراج كل حرف من مخرجه..

	3 ــات . ــى الكائن ــرف ع ــاً في التع ــتخداماً صحيح ــر اس ــذ المجه ــتخدم التلمي أن يس
ــردة.   ــن المج ــرى بالع ــي لا ت ــة الت الدقيق

المســتوى الســادس والأخــر في هــذا التصنيــف، هــو الإبــداع: وهــو الخــروج عــن 
المألــوف والاقــدام عــى ابتــكار شيء جديــد فيــه حداثــة وفــن، يعــر عــن قــدرة خلاقة. 

)كوجك،2001،ص165(. 

ومن أمثلة الأهداف الإجرائية في هذا المستوى:

	1 أن يبتكر التلميذ طريقة جديدة لرسم الحروف العربية..

	2 أن يقترح التلميذ أسلوب جديد في فن الكتابة والتلخيص.  .

	3 أن يقترع التلميذ كيبورد لكتابة لغة سودانية غير مكتوبة.  .

المحتوى:
    المحتـــوى هـــو العنـــر الثانـــي للمنهـــج المـــدرسي، ولـــه وظيفـــة أساســـية 
ـــن  ـــج م ـــوا المناه ـــرغ واضع ـــد أن ف ـــة، فبع ـــة التعلمي ـــة التعليمي ـــة في العملي ومحوري
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ـــة الأولى،  ـــن العملي ـــة ع ـــل أهمي ـــرى لا تق ـــة أخ ـــون إلى مهم ـــداف، ينتقل ـــد الأه تحدي
ـــا إلى  ـــداف وتحويله ـــة الأه ـــى ترجم ـــل ع ـــذي يعم ـــوى ال ـــار المحت ـــة اختي ـــي عملي وه
ـــيأتي  ـــاصر وس ـــه وعن ـــوم، ول ـــوى مفه ـــذ، وللمحت ـــبها التلامي ـــرات يكتس ـــلوك وخ س
ـــدد  ـــوى يح ـــار المحت ـــة اختي ـــا عملي ـــر به ـــي يم ـــدات الت ـــاة للتعقي ـــا، ومراع عرضه
ـــة،  ـــدق، والأهمي ـــل: الص ـــار، مث ـــد الاختي ـــا عن ـــذ به ـــر للأخ ـــج معاي ـــراء المناه خ
واهتمامـــات التلاميـــذ، وقابليتـــه للتعلـــم، والفائـــدة منـــه، والعالميـــة، والتوافـــق 
ـــة،  ـــوائية، والارتجالي ـــاز والعش ـــن الانحي ـــار ع ـــة الاختي ـــد عملي ـــى تبتع ـــق؛ حت والتناس
ـــم  ـــد فراغه ـــج بع ـــي المناه ـــر مخطط ـــرى تنتظ ـــية أخ ـــة أساس ـــاك قضي ـــا أن هن كم
ـــه،  ـــوى وتتابع ـــم المحت ـــة تنظي ـــي عملي ـــر، ه ـــق المعاي ـــوى وف ـــار المحت ـــن اختي م

ـــتعرض. ـــوى وس ـــم المحت ـــول تنظي ـــات ح ـــض المقترح ـــاك بع وهن

تعريف المحتوى:
ـــذ  ـــان التلامي ـــل إلى أذه ـــي تنق ـــارف الت ـــه المع ـــدي بأن ـــج التقلي ـــرِّف المنه ـــبق أن عُ س
داخـــل المدرســـة، وأن هنـــاك عوامـــل أدت إلى ظهـــور مفهـــوم جديـــد للمنهـــج 
ـــة  ـــا المدرس ـــي تهيئه ـــرات الت ـــو الخ ـــدرسي ه ـــج الم ـــح المنه ـــا أصب ـــدرسي، وبموجبه الم
ـــد  ـــوم الجدي ـــذا المفه ـــاس ه ـــى أس ـــا، وع ـــت إشرافه ـــا تح ـــا وخارجه ـــذ داخله للتلامي
ـــرِّف  ـــج، فع ـــد للمنه ـــوم الجدي ـــع المفه ـــاشي م ـــف يتم ـــوى بتعري ـــرِّف المحت ـــج ع للمنه
ـــتهدف  ـــة تس ـــرات تعليمي ـــن خ ـــا م ـــتمل عليه ـــا تش ـــة وم ـــادة التعليمي ـــه »الم بأن
ــارف  ــات ومعـ ــن معلومـ ــة، مـ ــلوكية المرغوبـ ــاط السـ ــن الأنمـ ــاب المتعلمـ اكسـ
ـــو  ـــق النم ـــد تحقي ـــة، بقص ـــم اجتماعي ـــات وقي ـــر، واتجاه ـــرق تفك ـــارات وط ومه
ـــك  ـــلوكهم«.)مصطفى،2000، ص38(. وبذل ـــل س ـــن، وتعدي ـــدى المتعلم ـــامل ل الش
أصبـــح »محتـــوى المنهـــج في ضـــوء المفهـــوم الحديـــث يشـــتمل عـــى المعـــارف 
ـــج  ـــي المناه ـــار مصمم ـــا اختي ـــع عليه ـــي يق ـــاشرة، الت ـــر المب ـــاشرة وغ ـــرات المب والخ
ـــادئ  ـــم والمب ـــق والمفاهي ـــى الحقائ ـــتمل ع ـــو يش ـــن، فه ـــو مع ـــى نح ـــا ع وينظمونه
ـــاشر.  ـــر مب ـــاشر وغ ـــكل مب ـــم بش ـــبها المتعل ـــي يكتس ـــات الت ـــن، والنظري والقوان

)عطيـــة،2013، ص67،66(.       

مكونات المحتوى:
ـــي،  ـــوى التعليم ـــارف في المحت ـــواع المع ـــي لأن ـــار التنظيم ـــي الإط ـــة ه ـــة المعرفي البني
ـــات،  ـــات، والنظري ـــم، والتعميم ـــق، والمفاهي ـــن الحقائ ـــارف م ـــذه المع ـــس ه وتتأس
ـــل  ـــكل متداخ ـــي بش ـــوى التعليم ـــوزع في المحت ـــة تت ـــة المعرفي ـــذه البني ـــن، وه والقوان
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ـــون  ـــم)2011، ص79( تتك ـــب إبراهي ـــية، وبحس ـــادة الدراس ـــة الم ـــع طبيع ـــق م ومتس
ـــي: ـــن الآت ـــوى م ـــة للمحت ـــة المعرفي البني

	1 الحقائـــق: وهـــي اللبنـــة الأساســـية للمعرفـــة، وتتألـــف مـــن بيانـــات أو .
ــداث،  ــر، أو أحـ ــخاص أو ظواهـ ــددة، أو أشـ ــياء محـ ــن أشـ ــات، عـ معلومـ
ـــي  ـــق ه ـــم«. فالحقائ ـــكيل المفاهي ـــاً لتش ـــا منطلق ـــن كونه ـــا م ـــدو أهميته وتب
الأحـــكام والتجـــارب والمعلومـــات والاكتشـــافات التـــي تثبـــت صحتهـــا بـــا 
ـــة  ـــواس، أو معنوي ـــطة الح ـــدرك بواس ـــة ت ـــت مادي ـــواء كان ـــا، س ـــاف عليه خ
ـــدد  ـــة: يتم ـــق المادي ـــة الحقائ ـــن أمثل ـــل، وم ـــدرك بالتأم ـــي ت ـــردات الت كالمج
ـــة:  ـــر المادي ـــق غ ـــة الحقائ ـــن أمثل ـــرودة. وم ـــب بال ـــرارة، ويتصل ـــد بالح الحدي

وجـــود الملائكـــة، والجـــن.  

	2 ـــة . ـــر إلى مجموع ـــرد، يش ـــي مج ـــور ذهن ـــه تص ـــوم بأن ـــي المفه ـــم: »يعن المفاهي
ــك  ــون تلـ ــد تكـ ــركة، وقـ ــص مشـ ــات أو خصائـ ــق ذات صفـ ــن الحقائـ مـ
المفاهيـــم زمنيـــة أو مكانيـــة، أو علميـــة أو رياضيـــة، أو اجتماعيـــة«. كمـــا أن 
ـــبه، أو  ـــا ش ـــداث بينه ـــياء أو أح ـــة أش ـــن مجموع ـــرد ع ـــرة الف ـــو »فك ـــوم ه المفه
ـــة  ـــت التفرق ـــم في ذات الوق ـــذه المفاهي ـــن ه ـــركة، وتتضم ـــات مش ـــا صف تجمعه
ـــض  ـــا في بع ـــف عنه ـــرى تختل ـــة أخ ـــداث، ومجموع ـــياء أو الأح ـــك الأش ـــن تل ب
الصفـــات والخصائـــص. )كوجـــك،2001، ص178(. فالمفهـــوم هـــو عبـــارة 
ـــات  ـــل أو صف ـــا عوام ـــع بينه ـــياء تجم ـــة أش ـــا مجموع ـــراد به ـــق وي ـــدة تطل واح
ـــع  ـــمل جمي ـــوم يش ـــو فه ـــد ه ـــظ الواح ـــذا اللف ـــات« فه ـــظ »نب ـــركة، كلف مش
ـــع  ـــي تجم ـــة الت ـــال، والخاصي ـــطح الأرض والجب ـــى س ـــت ع ـــي تنب ـــات الت النبات
ـــار،  ـــة في الثم ـــا مختلف ـــن الأرض، ولكنه ـــت م ـــا تنب ـــات أنه ـــذه النبات ـــن ه ب
ـــن  ـــك م ـــر ذل ـــاخ، وغ ـــا، والمن ـــي تنبته ـــة الأرض الت ـــم، وفي نوعي ـــم، والحج والطع
ـــال  ـــن خ ـــان م ـــن الإنس ـــون في ذه ـــم وتتك ـــع المفاهي ـــاف. وتتجم ـــه الاخت أوج
ـــا  ـــم في تكوينه ـــر المفاهي ـــا، وتتأث ـــر به ـــي يم ـــة الت ـــارب الحياتي ـــف والتج المواق
ـــد  ـــو وتتزاي ـــال تنم ـــب المج ـــي بحس ـــان، وه ـــا الإنس ـــش فيه ـــي يعي ـــة الت بالبيئ
بالممارســـة مـــن خـــال محاولـــة الإنســـان إزالـــة العقبـــات التـــي تواجهـــه 
ـــان  ـــة الإنس ـــال ملاحظ ـــن خ ـــاليب والأدوات، وم ـــن الأس ـــة م ـــتخدام مجموع باس
ـــع  ـــان م ـــل الإنس ـــال تفاع ـــن خ ـــة، فم ـــة المختلف ـــة أو الاجتماعي ـــر الكوني للظواه
ـــه  ـــون لدي ـــة تتك ـــة المحيط ـــع البيئ ـــتخدمها لتطوي ـــي يس ـــه الت ـــه وآليات محيط

ـــرة.  ـــم كث مفاهي
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	3 التعميمـــات: التعميـــم هـــو ربـــط مفهومـــن أو أكثـــر، وإظهـــار العلاقـــة .
ـــص  ـــى تلخي ـــل ع ـــة »تعم ـــل وصفي ـــارات أو جم ـــي عب ـــات ه ـــا. فالتعميم بينهم
ـــعادة،  ـــور« )س ـــن الأم ـــر م ـــة بأم ـــروف الخاص ـــق، أو الظ ـــن الحقائ ـــة م مجموع
وإبراهيـــم،2014، ص271،270(. ولا ترتبـــط التعميمـــات بزمـــان أو مـــكان، كقـــول 
ـــم«.  ـــر زمانك ـــان غ ـــن لزم ـــم مخلوق ـــم، فإنه ـــم لزمانه ـــوا أولادك افلاطون:«علم
ـــد،  ـــدة، شيء واح ـــم، أو القاع ـــدأ أو التعمي ـــن)2007، ص31(، المب ـــد المحيس وعن
ـــة  ـــة مترابط ـــن حقيق ـــر م ـــوم أو أكث ـــن مفه ـــر م ـــع أكث ـــن جم ـــارة ع ـــو عب وه
ـــارة  ـــي في عب ـــف علم ـــن موق ـــر م ـــن أكث ـــع ب ـــو الجم ـــد، أو ه ـــدأ واح في مب
ـــرارة،  ـــادن بالح ـــدد المع ـــاً: تتم ـــمول، مث ـــم والش ـــد التعمي ـــدة تفي ـــة واح عام
ـــرارة.      ـــد بالح ـــدد الحدي ـــرارة، ويتم ـــاس بالح ـــدد النح ـــن: يتم ـــع للحقيقت جم

	4 ــات . ــم والتعميمـ ــوع المفاهيـ ــا مجمـ ــة بأنهـ ــرف النظريـ ــات: تعـ النظريـ
ـــة،  ـــر المدروس ـــه الظواه ـــر بموجب ـــذي تس ـــام ال ـــن النظ ـــف ع ـــة تكش المترابط
والخصائـــص المكونـــة لهـــا، وتتصـــف بكونهـــا مجـــردة وذات منطقيـــة في 
ـــات  ـــا »تنظيم ـــم)2014، ص274( بأنه ـــعادة، وإبراهي ـــا س ـــف، ويعرفه التصني
ـــاً«.  ـــا بعض ـــع بعضه ـــة م ـــى علاق ـــون ع ـــي تك ـــم الت ـــات والمفاهي ـــن التعميم م
ـــل  ـــا، مث ـــرح له ـــل مق ـــاء ح ـــة وإعط ـــر العلمي ـــرد للظواه ـــر مج ـــي تفس وه
ـــادة،  ـــة للم ـــة الجزئي ـــة، النظري ـــة الموجب ـــازات، والنظري ـــة في الغ ـــة الحرك نظري

والنظريـــة النســـبية. )المحيســـن،2007، ص32(. 

	5 ـــج . ـــن النتائ ـــة م ـــق النظري ـــن تطبي ـــم ع ـــا ينج ـــو م ـــون ه ـــن: »القان القوان
الدقيقـــة فتصبـــح قانونـــاً«. ويتشـــابه القانـــون بدرجـــة كبـــرة مـــع المبـــدأ 
ـــة  ـــاغ بصياغ ـــه مص ـــوم - إلا أن ـــن مفه ـــر م ـــن أكث ـــع ب ـــدة - أي يجم والقاع
ــة  ــقوط = زاويـ ــة السـ ــم، وزاويـ ــة = الكتلة/الحجـ ــل: الكثافـ ــة مثـ رياضيـ

ــن،2007، ص32(.   ــكاس. )المحيسـ الانعـ

معايير اختيار المحتوى: 
في العـــر الـــذي تميـــز بالانفجـــار المعـــرفي والتكنولوجـــي، أصبـــح مـــن غـــر 
ـــاة  ـــالات الحي ـــع مج ـــرة في جمي ـــارف المتواف ـــار المع ـــج اختي ـــي المناه ـــن لواضع الممك
ـــم.  ـــة للمتعل ـــد مهم ـــالي تع ـــة وبالت ـــانية تراكمي ـــرات إنس ـــا خ ـــار أنه ـــة، باعتب المختلف
ـــد  ـــوى؛ ق ـــار المحت ـــة في اختي ـــوائية أو الارتجالي ـــة أو العش ـــل المزاجي ـــى لا تدخ وحت
حـــدد خـــراء المناهـــج معايـــر تمثـــل مرجعيـــة يجـــب الرجـــوع إليهـــا عنـــد 
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ـــا  ـــر فيم ـــذه المعاي ـــم ه ـــرض أه ـــن ع ـــدرسي، ويمك ـــج الم ـــوى المنه ـــار محت اختي
ـــي:  ي

1  الصــدق: يعنــي أن تكــون المعلومــات التــي يتضمنــه المحتــوى التعليمــي صحيحة 	.
ومأخــوذة مــن مصــادر معتمــدة؛ وذلــك أن المعــارف تتغــر بحســب التطــورات 
والإضافــات المســتمرة عليهــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى تغــر بعــض الحقائــق، 
والقوانــن، والنظريــات. وأن يكــون المحتــوى التعليمــي مرتبــط بالأهــداف ومترجماً 
ــت  ــإذا تحقق ــة. ف ــداف الموضوع ــق الأه ــاس بتحقي ــوى يق ــدق المحت ــا؛ فص له

الأهــداف يكــون المحتــوى في درجــة عاليــة مــن الصــدق.   

2  الأهميــة الموضوعيــة: يجــب أن تكــون موضوعــات المحتــوى التعليمــي في 	.
المنهــج الــدراسي مهمــة؛ بحيــث تشــتمل عــى الخــرات الأساســية التــي ينبغــي 
ــم  ــن: المفاهي ــه، فيتضم ــاً في مجتمع ــاً فاع ــون مواطن ــم ليك ــبها المتعل أن يكتس
والتعميمــات والنظريــات، والقوانــن، ولا يركــز عــى الحقائــق والمعلومــات وحدها. 
فأهميــة المحتــوى التعليمــي في المنهــج المــدرسي تقــاس بمــدى اكتســاب التلاميــذ 
للخــرات الأساســية التــي تجعلهــم مواطنــن قادريــن عــى المســاهمة في تحســن 

ــي. ــم الذات ــتمرارية التعل ــى اس ــم ع ــا. وأن يحثه ــة وتطويره ــم الاجتماعي بيئته

3 ــاة 	. ــة مراع ــة أن عملي ــس والتربي ــاء النف ــد علم ــن: يع ــات المتعلم ــاة اهتمام  مراع
اهتمامــات المتعلمــن مــن المعايــر الأساســية والمهمــة، التــي يجــب أخذهــا عنــد 
اختيــار المحتــوى التعليمــي؛ لأنهــا تزيــد مــن دافعيــة المتعلمــن وتحفزهــم عــى 

التعلــم.

4 ــاة 	. ــن مراع ــد م ــاً، والتأك ــث مع ــر والمؤن ــا إلى المذك ــاب، وتوجهه ــة الخط  لغ
المــادة العلميــة للفــروق الفرديــة بعامــة مــن حيــث الجنــس واختــاف البيئــات 
واختلافــات الثقافــات التــي ستســتقبل المحتــوى وتتعامــل معــه، ســواء في كتــاب 
ــس  ــف ولي ــام بالكي ــرار، والاهتم ــو والتك ــن الحش ــد ع ــر. والبع ــكل آخ أو أي ش

ــع،2006، ص45(.  ــم. )الضب الك

5 ــروق 	. ــدأ الف ــج مب ــرات المنه ــي خ ــد أن تراع ــة: لاب ــروق الفردي ــاة الف  مراع
الفرديــة حتــى تتناغــم مــع اختــاف مســتويات التلاميــذ: المتفوقــن، والعاديــن 
ــة الفــروق الفرديــة الــذي يجــب  والضعــاف، وهــذا التمييــز – في المحتــوى لمقابل
أن – يراعــى في اختيــار المحتــوى يتطلــب التــدرج في مســتويات الصعوبــة 
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ــع  ــدة، والجم ــادة الواح ــة في الم ــات الاختياري ــض الموضوع ــاد بع ــد، وإيج والتعقي
ــة،  ــطة الإثرائي ــة بالأنش ــة، والعناي ــرات العملي ــة والخ ــرات الأكاديمي ــن الخ ب
ــات  ــك تدريب ــن، كذل ــدراسي للفائق ــوى ال ــق المحت ــة، وتعمي ــراءات الخارجي والق
تأسيســية، وأنشــطة بســيطة لازمــة لاســتيعاب المــواد الدراســية المقدمــة للطــاب 
العاديــن، حتــى تجــد كل فئــة مــن الطــاب مــا يناســبها مــن محتــوى المنهــج.

)شــحاتة،2003، ص76(.

6  قواعــد التحريــر ومــا يتعلــق بهــا مــن مراعــاة عــدد الكلمــات في الصفحــة الواحدة 	.
تبعــاً للمرحلــة العمريــة، وحجــم الحــروف والكلمــات، والمســافات بــن الســطور، 
ــذ،  ــف إلى التلمي ــالة المؤل ــول رس ــول دون وص ــد تح ــات ق ــة معوق ــة أي وإزال
واكتشــاف الأخطــاء ومطالبــة المؤلــف بإجــراء التعديــات، كمــا أنــه يراجــع المــادة 
العلميــة للتأكــد مــن اتســاق المحتــوى مــع الأهــداف المحــددة للمنهــج، وجوانــب 
ــاب،  ــع الكت ــات، ويراج ــال الموضوع ــادة واكتم ــوى الم ــث: محت ــن حي ــم م التعل
ويتأكــد مــن تــوازن موضوعــات المحتــوى، ويتأكــد مــن النمــو المعــرفي، والتــدرج 
في عــرض المــادة المقدمــة، ويتأكــد مــن مناســبة الصــور والرســوم التوضيحيــة، 
والخرائــط والأشــكال وارتباطهــا بالنــص، ووجودهــا في المــكان المناســب.)الضبع، 

ص45(.  ،2006

7 ــوى المنهــج 	. ــن الشــمول والعمــق: يقصــد بالشــمول أن يغطــي محت ــوازن ب  الت
قــدر الإمــكان مجــالات واســعة مــن المــادة الدراســية، تكفــي لإعطــاء فكــرة عــن 
ــب  ــوى الجوان ــاول المحت ــر إلى تن ــق فيش ــا العم ــة. أم ــا المختلف ــا وفروعه أجزائه
ــا  ــا وربطه ــازم لفهمه ــل ال ــن التفصي ــيء م ــية ب ــادة الدراس ــية للم الأساس

ــي، 2016، ص80(. ــض. )قرن ــا البع ببعضه

8  أن تكــون المعرفــة التــي يتضمنهــا حديثــة وأساســية، ومتطــورة تلبــي احتياجــات 	.
ــل  ــق والعق ــع المنط ــة م ــك المعرف ــض تل ــق، وألا تتناق ــة للتطبي ــر - وقابل الع
ــدم  ــم، وع ــوازن والتناغ ــف بالت ــة، وأن يتص ــة والأخلاقي ــم الديني ــع، والقي والواق
ــية  ــواد الدراس ــة الم ــن بقي ــا وب ــدة، وبينه ــادة الواح ــزاء الم ــن أج ــض ب التناق
ــرات  ــن الخ ــتمرارية ب ــمولية والاس ــل والش ــف - بالتكام ــرى، - وأن يتص الأخ

ــم، 2011، ص78(. ــة. )إبراهي ــابقة واللاحق الس

9 ـــم 	. ـــط المتعل ـــذ: ينش ـــافي للتلمي ـــي والثق ـــع الاجتماع ـــع الواق ـــوى م ـــاق المحت  اتس
ـــس  ـــزى ويم ـــة ومغ ـــه دلال ـــه ل ـــا يتعلم ـــاً، إذا كان م ـــاركاً وإيجابي ـــح مش ويصب
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ـــد  ـــج لاب ـــوى المنه ـــار محت ـــد اختي ـــك فعن ـــم؛ ولذل ـــات المتعل ـــن حاج ـــة م حاج
ـــذي  ـــي ال ـــافي والاجتماع ـــم الثق ـــع العال ـــم م ـــة ويتناغ ـــه قيم ـــا ل ـــار م أن نخت
يعيشـــه المتعلـــم، فننتقـــي مـــن المتطلبـــات الأساســـية للثقافـــة والقضايـــا 
ـــة  ـــم المعرف ـــر للمتعل ـــى نوف ـــة؛ حت ـــاحة الثقافي ـــى الس ـــة ع ـــاصرة، والمطروح المع
والفهـــم والاســـتيعاب والقـــدرة عـــى نقـــد الواقـــع الـــذي يعيشه.)شـــحاتة، 

ص76(.  ،2003

معينات اختيار المحتوى: 
	1 ـــم . ـــث يت ـــاذا؟ حي ـــف، ولم ـــه، وكي ـــب تعليمي ـــا يج ـــراء فيم ـــتطلاع رأي الخ اس

ـــيات  ـــن أساس ـــية ع ـــادة دراس ـــن في م ـــراء المتخصص ـــتفتاء الخ ـــؤال أو اس س
هـــذه المـــادة، ومـــا يجـــب تقديمـــه للتلاميـــذ في كل صـــف دراسي محـــدد، أو 
تعـــرف آراء الخـــراء مـــن خـــال البحـــوث والدراســـات التـــي قامـــوا بهـــا، 

والتوصيـــات التـــي انتهـــوا إليها«)شـــحاتة، 2003، ص76(.

	2 ـــم، في . ـــم والمتعل ـــن المعل ـــكل م ـــة ل ـــات المختلف ـــل الأداءات والعملي ـــة وتحلي ملاحظ
ـــة.  ـــة متباين ـــات تعليمي بيئ

	3 ــارف . ــابقة مـــن معـ ــه المناهـــج السـ ــا تتضمنـ ــات مســـح لمـ ــراء عمليـ إجـ
ــابها. ــة باكتسـ ــائل الكفيلـ ــارات، والوسـ ــات ومهـ ومعلومـ

	4 ـــي . ـــادية الت ـــب الإرش ـــة والكت ـــة المختلف ـــات المهني ـــات المنظم ـــى توصي ـــاع ع الاط
ـــا. ـــة به ـــواد التعليمي ـــات والم ـــض   الهيئ ـــا بع تصدره

	5 ـــور، . ـــح والص ـــام والشرائ ـــا كالأف ـــى التكنولوجي ـــة ع ـــواد القائم ـــى الم ـــاع ع الاط
ـــب الآلي. ـــج الحاس وبرام

6  التعـــرف عـــى أســـس المعرفـــة لـــدى التربويـــن المهنيـــن. )محمـــد،2012، 	.
ص151(.

مشكلات اختيار المحتوى:
ـــلوك  ـــم وس ـــداف إلى قي ـــة الأه ـــة بترجم ـــي مرتبط ـــوى التعليم ـــار المحت ـــة اختي إن عملي
ـــرفي  ـــار المع ـــر الانفج ـــع ع ـــم، وم ـــرد المتعل ـــبها الف ـــارف يكتس ـــات ومع واتجاه
ـــر  ـــدات ع ـــن تعقي ـــره م ـــي وغ ـــذكاء الاصطناع ـــل ال ـــه مث ـــي، وإفرازات والتكنولوج
ـــار  ـــراءات اختي ـــه إج ـــي تواج ـــات الت ـــكلات والصعوب ـــت المش ـــا، أصبح التكنولوجي
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المحتـــوى التعليمـــي كثـــرة ليـــس بالإمـــكان حصرهـــا، ومـــع ذلـــك يلخـــص 
محمـــد)2012، ص152( بعـــض هـــذه المشـــكلات في الآتـــي:           

	1 ــارف . ــب المع ــج أن يواك ــي المناه ــد واضع ــمح لأح ــذي لا يس ــرفي ال ــار المع الانفج
ــرة. ــورة والمتغ ــددة والمتط المتج

	2 اتساع الهوة بين المفاهيم في جميع المجالات خاصة التربوية والنفسية..

	3 ــا . ــة وشرحه ــرض المعرف ــة ع ــالي صعوب ــان، وبالت ــام الإنس ــالات اهتم ــاع مج اتس
ــا.  وتوضيحه

	4 ــات . ــرؤى ووجه ــكار وال ــن الأف ــة لتباي ــة المعرف ــى مصداقي ــم ع ــة الحك صعوب
ــر. النظ

	5 الاكتشــافات المتواصلــة والمتعــددة والمعقــدة في جميــع المجــالات؛ ممــا يجعــل مــن .
الصعــب عــى الفــرد تكويــن إطــار معــرفي محــدد أو قواعــد للتقــي الخاصــة 

بميــدان مــا.

	6 تزايد حاجات المتعلمين في ظروف اجتماعية شديدة التعقيد..

	7 اختلاف الغايات التربوية المتوخاة من المنهج لتغيرها من وقت لآخر.  .

خطوات اختيار المحتوى:
إن المنهــج هــو إطــار تنظيمــي يتكــون مــن عنــاصر، وكل عنــر لــه وظيفــة مرتبطــة 
بوظائــف بقيــة العنــاصر، وبالتــالي لابــد مــن وضــع أســس وضوابــط دقيقــة لــكل 
ــي  ــوى يعن ــار المحت ــة اختي ــه، وإن عملي ــام ب ــج القي ــي المناه ــوي مخطط ــراء ين إج
تحديــد الخــرات التعليميــة التــي تعمــل عــى ترجمــة الأهــداف المحــددة إلى أنشــطة 
وبرامــج معرفيــة ومهاريــة ووجدانيــة يتشربهــا التلاميــذ مــن خــال التفاعــل الصفــي 
ــة  ــة في المرتب ــذه العملي ــي ه ــا، وتأت ــة أو خرجه ــل المدرس ــم داخ ــت إشراف المعل تح
الثانيــة بعــد تحديــد الأهــداف لارتباطهــا الوثيــق بهــا؛ لذلــك عمليــة الاختيــار لا يتــم 
كيفمــا اتفــق مــع واضعــي المناهــج؛ وإنمــا باتبــاع خطــوات متتاليــة متعــارف عليهــا 

بــن خــراء المناهــج، يمكــن تتبعهــا فيمــا يــي:

1  اختيــار الموضوعــات الرئيســة: في هــذه الخطــوة يتــم اختيــار الموضوعات الرئيســة 	.
ــراد  ــة الم ــام للمعرف ــل رؤوس أق ــث تمث ــية، بحي ــادة دراس ــكل م ــية ل أو الأساس
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ــة  ــة الصل ــات وثيق ــذه الموضوع ــون ه ــرط أن تك ــادة، ويش ــك الم ــا لتل اختياره
ــا إلى خــرات يكتســبها المتعلمــون. بالأهــداف الموضوعــة وترجمته

2  اختيــار الأفــكار الأساســية: في هــذه الخطــوة يتــم اختيــار الأفــكار الأساســية لكل 	.
ــوى  ــل المحت موضــوع مــن الموضوعــات الرئيســة، وهــذه الأفــكار الأساســية تمث
ــة  ــارف المهم ــن المع ــب أن تتضم ــذا يج ــية؛ ل ــادة الدراس ــون للم ــي المك التعليم
والتــي تغطــي كافــة جوانــب المــادة حتــى يتمكــن المتعلــم مــن الإحاطــة التامــة 
بالمــادة، وأن تكــون هــذه الموضوعــات متكاملــة ومترابطــة في اســتمرارية الخــرة، 
رأســياً عــى مســتوى الصفــوف الدراســية، وأفيقــاً عــى مســتوى المــادة الدراســية.

	3 اختيــار المــواد التعليميــة ذات الصلــة الوثيقــة بالأفــكار الرئيســة: في هــذه الخطــوة .
ــوع  ــي كل موض ــي تغط ــية الت ــواد الدراس ــار الم ــج باختي ــوا المناه ــوم واضع يق
مــن الموضوعــات الرئيســة، ويشــرط في هــذه المــواد أن تكــون مرتبطــة بالأهــداف، 
وتشــتمل عــى الحقائــق والمفاهيــم والتعميمــات، والنظريــات والقوانــن، وترتبــط 
بالواقــع الثقــافي للمجتمــع، وملائمــة لقــدرات المتعلمــن، والموازنــة بــن المعــارف 

والخــرات، والقيــم والاتجاهــات.

تنظيم المحتوى:
بعــد عمليــة اختيــار المحتــوى ينتقــل واضعــوا المناهــج إلى إجــراء آخــر، هــو تنظيــم 
ــارة  ــة المخت ــطة التعليمي ــرات والأنش ــيق الخ ــي تنس ــا يعن ــم هن ــوى، والتنظي المحت
وتقديمهــا وفــق تنظيــم معــن يعتمــده واضعــوا المناهــج، لتحقيــق تتابــع الخــرات 
ــتوى  ــى المس ــوى ع ــاول المحت ــهولة تن ــهم في س ــا، وليس ــل بينه ــط والتكام والتراب
التنفيــذي وتحقيــق الأهــداف التعليميــة المخططــة مســبقاً، كمــا أن التنظيــم لا يتوقــف 
ــمل  ــد ليش ــا يمت ــد، وإنم ــف دراسي واح ــدة في ص ــية واح ــادة دراس ــوى م ــى محت ع
محتــوى المــادة في كافــة الفصــول مــع بيــان علاقتهــا بالمــواد الأخــرى، ويحــدد خــراء 
ــم  ــي، والتنظي ــم المنطق ــا: التنظي ــج هم ــوى المناه ــم محت ــن لتنظي ــج طريقت المناه
الســيكولوجي، والتنظيــم الزمنــي الذي يســتخدم في بعــض المــواد كالتاريــخ والأدب، إلا 
أن خــراء التربيــة لا يميلــون إليــه بحســبان أنــه لا يتوافــق مــع النواحي الســيكولوجية.

التنظيم المنطقي: 
ــي  ــم منقط ــية تنظي ــادة دراس ــكل م ــاده أن ل ــدأ مف ــى مب ــم ع ــذا التنظي ــوم ه يق
ــب  ــم ترتي ــه يت ــتخداماً، وفي ــا اس ــات وأكثره ــدم التنظيم ــن أق ــو م ــه، وه ــاص ب خ
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موضوعــات المحتــوى ترتيبــاً منطقيــاً يراعــى فيــه اســتمرارية الخــرات، فيبــدأ ترتيــب 
المــادة الدراســية مــن الســهل إلى الصعــب، ومــن المحســوس إلى المجــرد، ومــن المعلــوم 

ــذا.  ــول، وهك إلى المجه

التنظيم السيكولوجي:
ــة  ــور العملي ــا مح ــية ويجعله ــادة الدراس ــى الم ــز ع ــي يرك ــم المنطق    إذا كان التنظي
التعلميــة، فــإن التنظيــم الســيكولوجي، يركــز عــى المتعلــم ويجعلــه محــور العمليــة 
ــه  ــه وقدرات ــه واتجاهات ــة وميول ــم النمائي ــص المتعل ــم بخصائ ــك يهت ــة، لذل التعليمي
واســتعداداته، ويتــم عــرض المــواد الدراســية وفقــاً للخصائــص النفســية للمتعلمــن، 

ولا تفــرض عليهــم مــن جهــة الخــراء المتخصصــن في المــواد المختلفــة.

التوازن:
ــم  ــيكولوجي، فيت ــم الس ــي، والتنظي ــم المنطق ــن التنظي ــع ب ــي الجم ــوازن يعن الت
ترتيــب المحتــوى بتــدرج منطقــي مناســب مــع مراعــاة ميــول المتعلمــن واتجاهاتهــم 

ــتعداداتهم. ــم واس وقدراته

كفايات التدريس:
ــوم  ــور مفه ــي بظه ــد العالم ــى الصعي ــدرس ع ــي للم ــل المنه ــط التأهي ــد ارتب لق
ــي  ــوم ديناميك ــو مفه ــن، وه ــرن العشري ــات الق ــد ثمانيني ــن عق ــداءً م ــة« ابت »المهنن
تبنتــه حركــة ظهــرت في أمريــكا الشــمالية لتنتــر في أوروبــا وباقــي العالــم، يــروم 
الارتقــاء بــالأداء المهنــي للمــدرس إلى أعــى درجــات الإتقــان، بعــد أن أثبتــت البحــوث 
ــات  ــدرس وكفاي ــخصية الم ــة الأولى بش ــن بالدرج ــال ره ــس الفع ــة أن التدري التربوي
التدريــس التــي يتمتــع بهــا، وتتحقــق هــذه المهننــة عــر التأهيــل المهنــي للمــدرس 
ــب والأداء  ــر التدري ــي لمعاي ــس العالم ــاً للمجل ــددة وفق ــة مح ــات مهني ــه لكفاي وتملك
ــس  ــس خم ــدد المجل ــد ح ــة، ق ــة للوظيف ــر الأداء المتوقع ــا لمعاي ــس... ووفق والتدري

ــاري،2016، ص4(: ــس، هي)نب ــة للتدري ــات رئيس كفاي

- كفاية الشخصية.	

- كفاية التخطيط والإعداد.	

- كفاية طرائق واستراتيجيات التدريس.	
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- كفاية التقويم.	

- كفاية إدارة بيئة التعلم. 	

)1( كفاية الشخصية:

ــم عامــاً فاعــاً في نجاحــه في أداء رســالته، وقــوة الشــخصية لا  تعــد شــخصية المعل
تقــاس بحجــم جســمه أو طولــه أو حــدة مزاجــه، إنمــا لهــا مقومــات إذا توافــرت في 
المعلــم جعلــت شــخصيته قويــة مؤثــرة ووفــرت لــه ســبيلاً إلى النجــاح في أداء رســالته 

التعليميــة، ويمكــن إجمــال هــذه المقومــات في الآتــي )عطيــة، 2008، ص32،31(:

( ســمو الأخــاق وتقــوى اللــه في العمــل: إن رســالة المعلــم رســالة أخلاقيــة قبــل كل 	(أ
شيء، وسر رقــي الأمــم وأســاس بقــاء أخلاقهــا. فالأخــاق للمعلــم عنــوان الهيبــة، 
ونافــذة الدخــول إلى نفــوس المتعلمــن، بهــا يدخــل النفــوس، وتنشــد إليــه القلوب، 
وحيثمــا نالهــا نقــص أو تمكنــت منها شــائبة ضعفــت الشــخصية وتدنــى تأثيرها 

وصــارت ســبباً في الجفــاء بــن المعلــم والمتعلــم.

ــؤدى دور 	(ب) ــة ي ــة التعليمي ــم في العملي ــب: إن المعل ــاة الغض ــادة ومجاف ــن القي حس
ــراف  ــن أط ــل ب ــن التفاع ــو م ــق ج ــى خل ــادر ع ــم الق ــط المنظ ــد المخط القائ
ــة  ــادة الناجح ــاصر القي ــع عن ــه بجمي ــب اتصال ــذا يتطل ــة وه ــة التعليمي العملي
التــي تقــوم عــى الإيجابيــة في الفعــل ورد الفعــل البعيــدة عــن الانفعــال والغضب؛ 
لأن الغضــب والانفعــال يقطعــان الطريــق إلى التفاعــل الإيجابــي والتفاهــم بــن 

ــادة الحســنة مــن مقومــات الشــخصية.  ــم والمتعلمــن؛ لذلــك تعــد القي المعل

( الحلــم والرحمــة مــع الحــزم: يعــد الحلــم مــن مقومــات شــخصية الفــرد بشــكل 	(ج
ــن  ــم يك ــا ل ــادة م ــة القي ــد صف ــم يفق ــاص؛ لأن المعل ــكل خ ــم بش ــام والمعل ع
حليمــاً في موضــع الحلــم ورحيمــاً في موضــع الرحمــة، حازمــاً في موضــع الحــزم؛ 
لأن الحلــم والرحمــة تشــد القلــوب بالمعلــم. وفى هــذا المعنــى قــال تعــالى مخاطبــاً 
رســوله الكريــم]صلى الله عليه وسلم[: ﴿فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لِنـْـتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنـْـتَ فَظًّــا غَلِيــظَ 
ــرِ  ــاوِرْهُمْ فِ الْمَْ ــمْ وَشَ ــتغَْفِرْ لَهُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنهُْ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنفَْضُّ الْقَلْ

ــهَ يحُِــبُّ الْمُتوََكِّلِــنَ﴾ ]آل عمــران: 159[. ــهِ إنَِّ اللَّ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّلْ عَــىَ اللَّ

( ــدوة في 	(د ــدوة في كل شيء، ق ــاب ق ــام الط ــم أم ــة: المعل ــر والنظاف ــن المظه حس
الأخــاق، قــدوة في الســلوك، وقــدوة في المظهــر والنظافــة وتناســق الهندام لا ســيما 
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أن العيــون محدقــة بــه طــوال مــدة الــدرس وكل عيــب في مظهــره لا يخفــى عــن 
أنظــار طلبتــه، والطلبــة يعجبــون بــه ينجذبــون إليــه إذا كان مظهــره خاليــاً مــن 

كل نقــص، وبخــاف ذلــك ســيكون مدعــاة للهمــز والغمــز.

( هـــ. التطابــق بــن الأقــوال والأفعــال: »إن مــن مقومــات الشــخصية لــدى كل فرد 	(ه
ــم تصديقــاً لقولــه؛ لأن  ــذا يجــب أن يكــون فعــل المعل ــه ل تطابــق أقوالــه وأفعال
مــن شــأن ذلــك زيــادة ثقــة المتعلمــن بــه؛ وهــذا يعــزز شــخصيته ويزيــد مــن 
ــم  ــن أه ــن ب ــه م ــل فإن ــول والفع ــن الق ــض ب ــام التناق ــهم أم ــا في نفوس أثره
ــوع  ــن الوق ــذر م ــم أن يح ــى المعل ــب ع ــك يج ــخصية؛ لذل ــف الش ــباب ضع أس
في التناقــض بــن الفعــل والقــول، وعليــه أن يعــرف ذاتــه ويكــون صادقــاً مــع 
ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  نفســه أولاً ومــع الآخريــن ثانيــاً«. آخــذاً بقولــه تعــالى: ﴿يَ

ــونَ﴾ ]الصــف:٢[.    ــا لَ تفَْعَلُ ــونَ مَ ــمَ تقَُولُ لِ

)2( كفاية التخطيط والإعداد:

التخطيــط عمليــة لازمــة وضروريــة للتدريــس الجيــد، ويعتــر التخطيــط بمثابة رســم 
الخريطــة التــي توضــح مســار العمــل واتجاهاتــه وطرقــه، ومــا يتوقــع الإنســان فيــه 
مــن مشــكلات أو عقبــات، وكيــف يمكــن التغلــب عليهــا، ولكــي تكــون هنالــك خطــة، 
ــك  ــون هنال ــي تك ــك لك ــددة .. كذل ــة ومح ــداف واضح ــاك أولاً أه ــون هن ــد أن تك لاب
خطــة قابلــة للتنفيــذ ومحتملــة النجــاح، فلابــد أن تكــون هنــاك درايــة كاملــة واعيــة 
بالمــوارد المتاحــة، حيــث إن المــوارد هــي الأدوات التــي يســتخدمها الفــرد خــال مراحل 
ــك،2004،  ــودة.) كوج ــداف المنش ــق الأه ــى تحقي ــاعد ع ــي تس ــة، والت ــذ الخط تنفي

ص55(.     

ــه،  ــم الحديــث في شــتى مراحل ــزات التعلي ــزة مــن مي ــط للتدريــس مي ويعــد التخطي
ــة، وترتيبهــا  ــه المعلمــن أفكارهــم وجهودهــم التعليمي ــذي ينظــم في فهــو الإطــار ال
بشــكل مهنــي منظــم ومترابــط، يبعدهــم عــن العشــوائية والتخبــط في تقديــم المــواد 
الدراســية أو المحــاضرات لــدى طلابهــم، كمــا أنــه يجعــل المعلــم واعٍ بــكل مــا يقولــه 
أو يفعلــه أمــام طلابــه، ومــن ثــم تحقيــق الأهــداف التعليميــة كمــا هــي محــددة في 
الخطــة دون ثغــرات، ووفقــاً لخــراء التربيــة أن جــودة التدريــس وفاعليتــه في تحســن 
مخرجــات التعلــم، ترتكــز عــى التخطيــط المحكــم وكيفيــة تنفيــذه؛ لــذا تعــد عمليــة 
وضــع الخطــط التدريســية، مــن الأمــور الأساســية في ميــدان التعليــم؛ ولكــن هنــاك 
مــن لا يؤمــن بذلــك، ويــرى أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك تدريــس جيــد دون الحاجــة 
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إلى التخطيــط، إلا أن الــرد مــن قبــل التربويــن، أنــه إذا مــا تــم التخطيــط لــه، فــإن 
ــادة  ــن أن الم ــن يظ ــض المعلم ــا أن »بع ــل، كم ــن ذي قب ــود م ــيكون أج ــس س التدري
بســيطة ســهلة دون مســتواه، ويذهــب إلى الصــف دون تحضــر، ويفاجــأ هــذا المعلــم 
ــدأ، وكيــف  ــة، أو يفاجــأ بأنــه لا يعــرف مــن أيــن يب بأنــه قــد نــي معلومــات أولي
يعــرض المــادة، فيصــاب عندئــذٍ بحــرج شــديد أمــام طلابه.«)الخــولي،2000، ص25(، 
ولذلــك  يــرى خــراء التربيــة، أنــه مهمــا كانــت خــرة المعلــم ســيظل التخطيــط عملية 
ــا  ــا وقواعده ــا أصوله ــة له ــة مهني ــس عملي ــس، فالتدري ــدان التدري ــة في مي ضروري
ونظمهــا، وتســتند عــى مبــادئ ونمــاذج لخطــط تدريســية محكمــة في تنفيــذ المقررات 

الدراســية، وتحقيــق أهدافهــا.

التخطيــط للتدريــس هــو عمليــة عقليــة منظمــة، وهادفــة، تمثــل منهجــاً في التفكــر 
ــة  ــودة، بدرج ــداف المنش ــوغ الأه ــؤدي إلى بل ــل، ت ــة في العم ــة منظم ــلوباً وطريق وأس
ــة الشــاملة  ــة الذكي ــة الواعي ــط للتدريــس الرؤي ــل التخطي ــة مــن الاتقــان، ويمث عالي
ــن  ــاصر م ــذه الع ــن ه ــوم ب ــا يق ــية، وم ــة التدريس ــاد العملي ــاصر وأبع ــع عن لجمي
ــؤدي  ــورة ت ــا بص ــع بعضه ــاصر م ــذه الع ــم ه ــة، وتنظي ــة ومتبادل ــات متداخل علاق
ــمياً،  ــاً، وجس ــم: فكري ــة المتعل ــة في تنمي ــة المتمثل ــذه العملي ــداف له ــق الأه إلى تحقي

ــة،2014، ص50(.  ــاً، ووجدانياً.)الحيل وروحي

ــا  ــن ورائه ــي م ــي ترج ــكار الت ــة للأف ــة العملي ــو الترجم ــس ه ــط للتدري فالتخطي
ــام  ــكل نظ ــة في ش ــر الخط ــك تظه ــى ذل ــبقاً، وع ــددة مس ــداف المح ــق الأه تحقي
متكامــل يشــتمل عــى الأهــداف، المحتــوى، والطــرق والأنشــطة، والوســائل، والزمــن 
ــم وســلوك، ومعــارف ومهــارات  ــة إلى قي ــة ترجمــة الأهــداف التعليمي ــم، بغي والتقوي
واتجاهــات يتبناهــا المتعلمــون، في المســتويات التعليميــة المختلفــة، وهــذا يتطلــب مــن 
المعلــم التفكــر في الطــرق والأنشــطة التعليميــة التعلميــة، والوســائل واختيار المناســب 
منهــا، لتحقيــق تلــك الأهــداف، وينظــر إلى الصعوبــات التــي يمكــن أن تعيــق عمليــة 
ــع  ــو وض ــس ه ــط للتدري ــح التخطي ــك يصب ــا، وبذل ــط لإزالته ــس والتخطي التدري
تصــور مســبق لكيفيــة تنفيــذ الــدرس وتحقيــق الأهــداف المنشــودة، في إطــار زمنــي 

ــات المدرســة.  ــن وفــق إمكان ومكانــي محددي

ــات  ــم الكفاي ــدى أه ــا إح ــط له ــدروس والتخطي ــر ال ــة تحض ــرت مهم ــك اعت لذل
الأساســية التــي ينتظــر مــن أي معلــم أن يتقنهــا، باعتبارهــا متطلبــاً أساســياً لمهمــة 
ــط  ــى التخطي ــادراً ع ــون ق ــفء أن يك ــم الك ــص المعل ــن خصائ ــح م ــم، فأصب التعلي
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ــر في الوصــول إلى  ــع الس ــى تتب ــدرة ع ــه الق ــاً، لدي ــاً ودقيق ــه تخطيطــاً منظم لدرس
النتاجــات التعليميــة وفــق إجــراءات وأســاليب واســراتيجيات وزمــن محــدود، لهــذا 
– تعــد – مهمــة التخطيــط للــدروس بالنســبة للمعلــم هــي أهــم خطــوات نجاحــه في 

ــر،2014، ص302-301(  ــس. )جاب ــة التدري عملي

مستويات التخطيط: 
بمــا أن المنهــج هــو الوســيلة التــي تترجــم الأهــداف التعليميــة إلى خــرات يكتســبها 
المتعلمــون؛ لــذا يســتوجب عــى المعلــم القيــام بعمليــة التخطيــط المســبق لتلــك المهمة، 
حيــث يقــوم بتحليــل المحتــوى التعليمــي لتحديــد الخــرات التعليمية/التعلميــة التــي 
مــن شــأنها ترجمــة تلــك الأهــداف إلى ســلوك يتشربهــا المتعلــم، والتعــرف عــى الطرق 
والوســائل والأنشــطة المعينــة عــى حقيــق تلــك الأهــداف، وعــى ذلــك يتفــق المربــون 
عــى ثــاث مســتويات للخطــط التدريســية، هــي: الخطــة طويلــة المــدى، والمتوســطة، 

القصــرة، وفيمــا يــي وصــف لتلــك الخطــط، مــع تقديــم نمــاذج لهــا.  

الخطة طويلة المدى: 
ــذ،  ــط، تنفي ــة ومترابطة:)تخطي ــب متداخل ــه جوان ــي ل ــاط مهن ــو نش ــس ه التدري
ــة  ــروع في عملي ــو ال ــم نح ــا المعل ــوة يخطوه ــو أول خط ــط ه ــم(، والتخطي تقوي
التدريــس، والتخطيــط في هــذا المجــال بوجــه عــام هــو عبــارة عــن خطــوات يحددهــا 
المعلــم قبــل البــدء في عمليــة التدريــس، وهــو ركــن أســاسي في عمليــة التعليــم والتعلــم، 
لتقديــم الموضوعــات الدراســية إلى المتعلمــن بكشــل مهنــي يســتند عــى أســس ومبادئ 
ــى المســتوى  ــاصر الموقــف التعليمــي ع ــن عن ــه كل التفاعــات ب ــر في ــة، يظه تربوي
ــواد  ــر الأدوات والم ــم لح ــه المعل ــج ينتهج ــارة نه ــو عب ــط ه ــي، فالتخطي الإجرائ
التعليميــة اللازمــة لتنفيــذ الــدرس، وتفريــغ المحتــوى التعليمــي عــى الوعــاء الزمنــي 
ــص  ــدراسي، أو الحص ــبوع ال ــدراسي أو الأس ــل ال ــية أول الفص ــنة الدراس ــدد للس المح
ــة ومــا  ــة التعليمي ــة عــرض الموضوعــات الدراســية، والبيئ ــة؛ وكيفي الدراســية اليومي
ــاه  ــر في الاتج ــان الس ــرى، لضم ــة الأخ ــات التعلمي ــائل والمعين ــن الوس ــا م تحتاجه
الصحيــح نحــو تحقيــق الأهــداف المرســومة في الزمــن المحــدد دون تعثــر، وللبعــد عــن 
العشــوائية التــي تنجــم عــن عــدم التخطيــط؛ وذلــك أن التخطيــط يســاعد المعلــم في 
ــك  ــة، وكذل ــورة واضح ــا بص ــراد تحقيقه ــة الم ــداف التعليمي ــن إدراك الأه ــن م التمك
إدراك العلاقــة بينهــا وبــن النشــاط التدريــي الــكلي: تخطيــط، تنفيــذ، تقويــم؛ وبمــا 
أن التخطيــط للتدريــس يقــوم عــى التحليــل الدقيــق للموضوعــات الدراســية؛ فهــذا 
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بــدوره يســاعد المعلــم في وضــوح المفاهيــم والأفــكار الأساســية الــواردة في كل موضوع 
مــن الموضوعــات الدراســية، والمهــارات اللازمــة لــه لإكســاب المتعلمــن تلــك الأفــكار 
والمفاهيــم وغيرهــا مــن النظريــات والقوانــن التــي يتضمنهــا كل محتــوى تعليمــي، 
كمــا أن الهــدف مــن التخطيــط هــو تجويــد الأداء التدريــي، وذلــك بتوفــر متطلباتــه 
مــن مثــل معرفــة خــرات المتعلمــن الســابقة، وميولهــم وقدراتهــم واهتماماتهــم، وكل 
ــار الاســراتيجيات المناســبة لإكســابهم المعــارف والخــرات  ــم في اختي ــد المعل ــا يفي م
والقيــم والاتجاهــات المرغوبــة، والإلمــام بالمــادة الدراســية وتحليلهــا وتحديــد الخــرات 
التعليميــة، والأهــداف العامــة للمقــرر الــدراسي، ووضــع التوقيتــات الزمنيــة المناســبة 
لتدريــس الموضوعــات، والطــرق والوســائل والأنشــطة التعليميــة وتنظيمهــا في جــداول 
ســميت بالخطــة التدريســية الســنوية، وهــي تعــر عــن تصــور مســبق للمعلم يرشــده 
ويوجهــه لمــا يقــوم بــه مــن الأنشــطة التدريســية خــال الســنة الدراســية، أو الفصــل 
الــدراسي الواحــد، بغيــة تحقيــق الأهــداف التربويــة المعلنــة مــن قبــل الــوزارة، ففــي 
الخطــة طويلــة المــدى يقــوم المعلــم بتحديــد معالــم واضحــة للإجــراءات التدريســية 
ــة  ــدراسي، فالخط ــل ال ــدراسي، أو الفص ــام ال ــال الع ــا خ ــوم به ــوف يق ــي س الت
ــية إذا  ــنة الدراس ــة الس ــية في بداي ــه الدراس ــم لمادت ــا المعل ــي يعده ــي الت ــنوية ه الس
ــت  ــدراسي إذا كان ــل ال ــة الفص ــنوي، أو في بداي ــام الس ــل بالنظ ــة تعم ــت المدرس كان
المدرســة تعمــل بالنظــام الفصــي، حيــث يقــوم بتوزيــع المــادة الدراســية عــى أشــهر 
الســنة الدراســية، أو الفصــل الــدراسي، مراعيــاً أيــام العطــات الرســمية والمناســبات 
الدينيــة، ويمكــن تحديــد العطــات والمناســبات الدينيــة مــن خــال التقويــم الســنوي، 
وعــادة مــا توضــع مثــل هــذه الخطــط قبــل بدايــة الدراســة، »وتتضمــن الخطــوط 

ــادئ العامــة التالية«)الســليتي،2015، ص414(: العريضــة والمب

	1 عناويــن الوحــدات الدراســية المتضمنــة في المقــرر الــدراسي، وتوزيعهــا، وتواريــخ .
تدريســها، وعــدد الحصــص لــكل وحــدة دراســية.

	2 الأهداف العامة لتدريس الموضوع..

	3 تحليل مختصر لمحتوى الوحدات الدراسية، خصوصاً المفاهيم والمبادئ..

	4 ــق . ــبة لتحقي ــة المناس ــائل التعليمي ــاطات والوس ــس والنش ــراتيجيات التدري اس
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	6 المراجـع الأساسـية والثانوية المعتمدة، ويسـاعد المعلم في بناء خطتـه، المناهج، وكتاب .
الطالـب، ودليـل المعلـم والخطـة الفصليـة القديمـة، وفي هـذه المرحلـة يقـوم المعلم 

بتوزيـع محتـوى كتـاب الطالـب على أسـابيع الفصـل، آخذاً بعين الاعتبـار ما يلي:

- طبيعة المادة التعليمية ومحتواها.	

- الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة في المدرسة والبيئة المحلية.	

- حاجات الطلبة وخصائصهم النفسية.	

- تحديد العطل الرسمية والمناسبات المختلفة.	

- توزيع المادة التعليمية على عدد الأيام الفصلية للتدريس.	

وفيما يلي أنموذج للخطة الدراسية طويلة المدى)الخطة الفصلية، أو السنوية(

جدول رقم)1(أنموذج للخطة طويلة المدى:

المحتوى الأهدافالأشهر
الطرق والأنشطة 

والوسائل
التقويم

ول
الأ

ر 
شه

ال

أن يتعرف 
الطلبة على: 

أنواع التقويم، 
وحضارات 
العصور 

الحجرية في 
السودان:)سنجة، 

الخرطوم، 
الشهيناب، كرمة، 

كوش، الممالك 
النوبية المسيحية(،

1.التقويم قبل 
الميلادي. 2.التقويم 
الميلادي. 3.التقويم 

الهجري. 4.حضارات 
العصور الحجرية 

في السودان:)سنجة، 
الخرطوم، الشهيناب، 
كرمة، كوش، الممالك 

النوبية المسيحية(،

طريقة التعلم 
المباشر، سبورة، 
طباشير ملون، 

خرط، صور مواقع  
مواد أثرية، زيارات 

إلى بعض المواقع 
الأثرية. 

ية
هر

ش
ت 

را
تبا

خ
ا

أهمية الخطة السنوية )طويلة المدى(:
يعـــد التخطيـــط للتدريـــس ميـــزة مـــن ميـــزات المعلـــم الناجـــح، فهـــو الإطـــار 
ـــكل  ـــا بش ـــة، وترتيبه ـــم التعليمي ـــم وجهوده ـــون أفكاره ـــه المعلم ـــم في ـــذي ينظ ال



المنهج المدرسي80

ـــواد  ـــم الم ـــط في تقدي ـــوائية والتخب ـــن العش ـــم ع ـــط، يبعده ـــم ومتراب ـــي منظ مهن
ـــه  ـــه أو يفعل ـــا يقول ـــكل م ـــم واعٍ ب ـــل المعل ـــه يجع ـــا أن ـــم، كم ـــدى طلابه ـــية ل الدراس
ـــة  ـــار الخط ـــددة في إط ـــة المح ـــداف التعليمي ـــق الأه ـــم تحقي ـــن ث ـــه، وم ـــام طلاب أم
ـــى  ـــوم ع ـــا تق ـــتوياتها ومجالاته ـــة مس ـــة في كاف ـــة التعليمي ـــرات، فالمنظوم دون ثغ
ـــة  ـــد الخط ـــس، وتع ـــال التدري ـــة في مج ـــدروس، خاص ـــق الم ـــي الدقي ـــط العلم التخطي

ـــي: ـــا ي ـــا م ـــدة منه ـــب ع ـــم مكاس ـــق للمعل ـــا تحق ـــداً لأنه ـــة ج ـــنوية هام الس

	1 ـــهر . ـــتى أش ـــة في ش ـــة منتظم ـــر بسرع ـــم يس ـــل المعل ـــنوية تجع ـــة الس الخط
ـــر. ـــهر آخ ـــرع في ش ـــهر، وي ـــئ في ش ـــن أن يبط ـــدلاً م ـــنة، ب الس

	2 الخطة السنوية تحدث التوازن المطلوب بين الوقت والمادة..

	3 ـــع . ـــى جمي ـــاوي ع ـــت بالتس ـــوزع الوق ـــم أن ي ـــنوية تجـــر المعل ـــة الس الخط
فصـــول الكتـــاب.

	4 ـــئ . ـــن أن يبط ـــم م ـــع المعل ـــس، وتمن ـــة التدري ـــط سرع ـــنوية تضب ـــة الس الخط
ـــه،  ـــد أدرك ـــت ق ـــام أن الوق ـــة الع ـــرب نهاي ـــف ق ـــم يكتش ـــنة، ث ـــة الس في بداي

ـــت. ـــوط الوق ـــت ضغ ـــارع تح ـــدأ بالتس فيب

	5 ـــي . ـــاب فينته ـــس الكت ـــم في تدري ـــرع المعل ـــد ي ـــنوية ق ـــة الس ـــاً دون الخط أحيان
الكتـــاب كلـــه في منتصـــف العـــام الـــدراسي، وينتهـــي قبـــل نهايـــة العـــام 
ـــا  ـــأزق؛ لأنه ـــذا الم ـــل ه ـــم في مث ـــك المعل ـــا يرب ـــر، مم ـــهر أو أكث ـــدراسي بش ال

ـــنة. ـــهر الس ـــع أش ـــر جمي ـــس ع ـــة التدري ـــط سرع تضب

الخطة المتوسطة: 
ـــدة  ـــات الوح ـــا موضوع ـــوزع فيه ـــة ي ـــع خط ـــم بوض ـــوم المعل ـــتوى يق ـــذا المس في ه
ـــمل  ـــية، يش ـــابيع دراس ـــة أس ـــبوعين أو ثلاث ـــبوع، أو أس ـــدى أس ـــى م ـــية ع الدراس
ـــرق  ـــدة، والط ـــداف الوح ـــع«، أه ـــاً: »الأسرة والمجتم ـــية، مث ـــدة الدراس ـــوان الوح عن
ـــة  ـــوذج للخط ـــم)2( أنم ـــدول رق ـــم. والج ـــراءات التقوي ـــائل، وإج ـــطة، والوس والأنش

ـــدى. ـــطة الم متوس
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جدول رقم)2( أنموذج خطة متوسطة المدى:

الزمنوطننا السودانعنوان الوحدة

أهداف الوحدة

أن يتعرف التلاميذ على مفهوم التقويم .1	
وأنواعه.

	2 أن يتعرف التلاميذ على وطنهم .
السودان.  

أن يتعرف التلاميذ على صفات الشعب .3	
السوداني.

 )5( 
أسابيع

                ملخص الدرس دروس الوحدة

ول
الأ

ع 
بو

س
الأ

الدرس الأول: التقويم
التقويم هو معرفة الوقت، أنواع التقويم: 
التقويم قبل الميلاد، ، والتقويم الميلادي، 

والتقويم الهجري.

الدرس الثاني: حضارة العصور 
الحجرية في السودان

ملخص الدرس

ملخص الدرسالدرس الثالث حضارة كرمة

ملخص الدرسالدرس الرابع: حضارة كوش

الدرس الخامس: ممالك النوبة 
المسيحية

ملخص الدرس

الطرق والأنشطة والوسائل
طريقة التعلم المباشر، جداول التقويم، خرط الممالك في 
السودان، مجموعات تعلم، أسئلة، مناقشات وحوارات.

اختبارات بنهاية كل وحدة دراسية.التقويم

الخطة اليومية:
يبـــدأ التحضـــر للخطـــة اليوميـــة بالتخطيـــط الذهنـــي، وذلـــك بـــأن يطلـــع 
ـــوم  ـــم يق ـــداً، ث ـــه جي ـــه وفهم ـــراد تدريس ـــوع الم ـــدرس أو الموض ـــى ال ـــم أولاً ع المعل
بالتخطيـــط للـــدرس كتابـــة، في دفـــر يســـمى بدفـــر التحضـــر، وقـــد أشـــار 

التربويـــن إلى أهميـــة الخطـــة اليوميـــة في جملـــة نقـــاط منهـــا مـــا يـــي:

	1 ــم . ــي وتنظي ــف التعليم ــاصر الموق ــد عن ــم في تحدي ــاعد المعل ــة تس ــة اليومي الخط
ــلوكية  ــة س ــا صياغ ــة وصياغته ــداف التعليمي ــتقاف الأه ــدأً باش ــه، ب إجراءات

ــها. ــا وقياس ــن ملاحظته ــه م ــة تمكن إجرائي
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2 ــداف إلى 	. ــك الأه ــم تل ــذي يترج ــي ال ــوى التعليم ــار المحت ــم في اختي ــاعد المعل  تس
ــات. ــم واتجاه ــرات وقي ــارف وخ مع

	3 تســاعد المعلــم في اختيــار الطــرق والأنشــطة التعليمية/التعلميــة المناســبة لتحقيق .
الأهداف.

	4 ــق . ــة تحق ــاس درج ــبة لقي ــم المناس ــاليب التقوي ــار أس ــم في اختي ــاعد المعل تس
ــددة. ــداف المح الأه

	5 ــي قــد . ــة الحرجــة الت ــه المواقــف الطارئ ــم الثقــة في النفــس، وتجنب تعطــي المعل
تحــدث أثنــاء التنفيــذ مــن مثــل الزيــارات المفاجئــة للموجهــن الفنيــن، أو مديــر 

ــدرس. ــوى ال ــواردة في محت ــكار الأساســية ال المدرســة، أو نســيان بعــض الأف

	6 التخطيــط اليومــي يتيــح للمعلــم الفرصــة إلى تنميــة قدراتــه المهنيــة وتمكنــه مــن .
مــادة تخصصه.

	7 ــم . ــة التعل ــة، وإدارة بيئ ــئلة الصفي ــرح الأس ــارة ط ــة مه ــم في تنمي ــاعد المعل تس
ــة. ــة الصفي ــود البيئ ــب أن يس ــذي يج ــدوء ال ــام واله ــا النظ ــر فيه ــكل يتواف بش

	8 ــكل . ــب ل ــن المناس ــص الزم ــدرس، وتخصي ــوى ال ــم محت ــم في تنظي ــاعد المعل يس
ــه.  فقــرة مــن فقرات

وللمربــن نمــاذج كثــرة في الخطــط الدراســية، وخطواتهــا المختلفــة، وفيمــا يــي أهــم 
ملامــح للخطــة اليوميــة للاهتــداء بهــا:

	1 المعلومــات العامــة: التاريــخ، الصــف، عنــوان الــدرس، ترتيــب الــدرس، ترتيــب .
الحصــة، زمــن الحصــة.

	2 ــة، . ــائل التعليمي ــس، الوس ــة التدري ــدرس، طريق ــوى ال ــدرس، محت ــداف ال أه
ــع،  ــط، التوس ــرض، الرب ــد، الع ــي: التمهي ــا ي ــي كم ــدرس، وه ــر ال ــوات س خط

ــات. ــزلي، الملاحظ ــب المن ــم، الواج التقوي

	1 التمهيــد للــدرس: يبــدأ المعلــم الســر في الــدرس بالتمهيــد، ولــه أنــواع عديــدة، .
يختــار المعلــم نــوع التمهيــد المناســب مــع موضــوع درســه، وتبعــاً لذلــك يمكــن 
أن يمهــد لدرســه بتقديــم أســئلة حــول مــدى معرفــة الطلبــة وإلمامهــم بموضــوع 
الــدرس الجديــد لربــط المعلومــات الســابقة المعلومــات الجديــدة، للحصــول عــى 
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التعلــم ذا معنــى، أو بأســئلة مراجعــة، أو عــرض قضيــة مــن الأحــداث الجاريــة، 
ــاه الطلبــة لموضوعــات  والغــرض مــن هــذه المقدمــة التمهيديــة هــي جــذب انتب
الــدرس والاســتعداد لمتابعتــه، ويجــب ألا يزيــد زمــن التمهيــد عــن 5 دقائــق مــن 

الزمــن الــكلي للحصــة الــذي غالبــاً مــا يكــون مــا بــن 40-45 دقيقــة.

	2 العــرض أو ســر الــدرس: وهــو يعنــي عــرض الــدرس عــى الطلبــة باســتخدام .
الطــرق والأنشــط والوســائل المكتوبــة عــى كــراس التحضــر، ويجــب أن يــدرك 
ــن  ــه م ــا في ــة، لم ــن الحص ــن زم ــر م ــت الأك ــذ الوق ــزء يأخ ــذا الج ــم أن ه المعل

ــة. ــطة تعليمية/تعلمي ــام بأنش ــة، والقي ــاركة الطلب مش

	3 ــدة، . ــة – الجدي ــق - الحص ــن حقائ ــط ب ــوة الرب ــذه الخط ــم في ه ــط: و«يت الرب
ــط ضروري  ــذا الرب ــل، وه ــن قب ــة م ــها الطلب ــي درس ــابقة الت ــق الس بالحقائ
لجعــل المعلومــات الجديــدة جــزءاً مــن المعلومــات الســابقة، ويجعــل هــذا الربــط 
ــة ســهلة  ــدة، وتكــون هــذه المهم ــق الجدي ــة إزاء الحقائ ــة يشــعرون بالإلف الطلب

ــابقة«.  ــرات الس ــة بالخ ــة غني ــاة الطلب ــت حي ــا كان كلم

	4 ــد مــن الأنشــطة ذات . ــم المتعلمــن إلى إجــراء المزي ــا يوجــه المعل التوســع: »وفيه
ــا  ــابقة، مم ــة الس ــات في المرحل ــكار ومعلوم ــن أف ــا م ــوا إليه ــا توصل ــة بم العلاق
ــدرس –  ــات – ال ــن موضوع ــم ع ــيع معرفته ــق وتوس ــراء وتعمي ــؤدي إلى إث ي
وتطبيــق مــا توصلــوا إليهــا مــن معلومــات، وانتقــال أثرهــا إلى مواقــف جديــدة 
ــادر،2006، ص133(.  ــة اليومية«.)عبدالق ــم العملي ــة بحياته ــابهة ذات صل مش
والتوســع يمكــن أن يكــون في شــكل واجــب منــزلي، أو معلومــات إضافيــة يجمعهــا 
ــة دون  ــة المحلي ــا مــن البيئ ــة مــن مصــادر أخــرى يمكــن الحصــول عليه الطلب

ــة تفــوق طاقتهــم. تكلف

	5 التقويــم: وتأتــي عمليــة تقويــم تعلــم الطلبــة في الخطــوة الخامســة: والغــرض .
ــق  ــو تحقي ــن نح ــدم الدارس ــدى تق ــى م ــرف ع ــو التع ــة ه ــذه العملي ــن ه م
الأهــداف، والتــي تشــمل كافــة جوانــب المتعلــم العقليــة والاجتماعيــة، والمهــارات 
الحياتيــة العمليــة، فوظيفــة التقويــم في التدريــس هــو التأكــد عــن مــدى تحقيــق 
الحصــص الدراســية لأهدافهــا التــي ترمــي إلى النمــو الشــامل لشــخصية التلميذ في 
جوانبــه الإدراكيــة والوجدانيــة والمهاريــة الأدائيــة، وفي جوانبــه الاجتماعيــة؛ وذلــك 
بتحديــد جوانــب القــوة والكشــف عــن جوانــب الضعــف في تحصيــل الطلبــة، وهنا 
ــرض  ــي، بغ ــف التعليم ــراءات الموق ــخيص إج ــة لتش ــة آلي ــم بمثاب ــون التقوي يك
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تصحيــح أخطــاء التعلــم، وتعديــل الطــرق والوســائل إن لــم تكــن تــؤدي دورهــا 
ــتوى  ــب لمس ــاس مناس ــم قي ــي المعل ــم يعط ــا أن التقوي ــداف، كم ــق الأه في تحقي
تقــدم طلابــه نحــو التغــر المعــرفي والســلوكي المنشــود في اتجــاه التعلــم المطلــوب؛ 
فالمعلــم مهمــا يحكــم مهــارات التخطيــط والتنفيــذ، إلا أنــه لا يمكنــه التأكــد عــن 
ــوف  ــه للوق ــل ب ــتمر وعم ــم المس ــدأ التقوي ــن بمب ــة، إلا إذا آم ــم الطلب ــدى تعل م
ــد  ــم يع ــإن التقوي ــالي ف ــه، وبالت ــدى طلاب ــتيعاب ل ــم والاس ــتوى الفه ــى مس ع
ــاك أنــواع مــن التقويــم: القبــي، والتكوينــي،  ــة أساســية في التدريــس، وهن عملي
ــتمر،  ــي المس ــي البنائ ــم التكوين ــو التقوي ــا ه ــده هن ــذي نقص ــي، وال والختام
ــار،  ــح المس ــدف إلى تصحي ــذ، ويه ــب الأداء أو التنفي ــذي يصاح ــوع ال ــو الن »وه
عــن طريــق التشــخيص والعــاج الفــوري لــكل مــا يعــرض عمليــة التعلــم مــن 
عقبات«.)مصطفــى، 2000، ص54(. ومــن خصائــص التقويــم الجيــد أن يتســق 
مــع الأهــداف المــراد تحققهــا مــن وراء عمليــة التدريــس، عــى ســبيل المثــال إذا 
كان أحــد أهــداف الــدرس هــو تنميــة مهــارات الخطابــة، فــإن أســلوب التقويــم 
المناســب لقيــاس درجــة نمــو هــذه المهــارة هــو بنــاء اســتمارة تحــدد درجــات 
ــذ  ــار وإصــدار الحكــم حــول مــدى تقــدم التلمي جــودة الأداء، ثــم إجــراء الاختب
نحــو تحقيــق الأهــداف المرجــوة. ونقــرح أن تكــون عمليــة تفريــغ المحتــوى عــى 
الوعــاء الزمنــي للحصــة كالآتــي: التمهيــد ولا يزيــد عــن 5 دقائــق، والعــرض20 
ــم)3( أنمــوذج  ــق. والجــدول رق ــق، والتوســع 10 دقائ ــط 10 دقائ ــة، والرب دقيق

للخطــة الدراســية اليوميــة. 

جدول رقم)3( أنموذج الخطة الدراسية اليومية.

الزمنالحصةالدرسعنوان الدرسالفصلالتاريخ

الرابع2025/5/22
موقع جمهورية السودان 

والدول المجاورة
الثالثةالرابع

 40
دقيقة

أهداف الدرس

1/أن يحدد الطلاب موقع جمهورية السوان. 

2/أن يتعرف الطلاب على الدول المجاورة  للسودان.

3/أن يتعرف الطلاب على مساحة جمهورية السودان بالتقريب.

4/أن يتعرف الطلاب على أهم الأنهار في السودان.
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محتوى الدرس

1/تقع جمهورية السودان في شمال شرق أفريقيا. 

2/تحاط السودان بسبع دول مجاورة، هي: )أثيوبيا، وأريتريا شرقا، 
ومصر وليبيا شمالاً، وتشاد وأفريقيا الوسطى غرباً، ودولة جنوب 

السودان جنوباً(.

3/ يبلغ مساحة السودان)1,875,813( تقريباً. وبهذه المساحة يكون 
السودان أكبر دولة في أفريقيا بعد الجزائر والكنغو، وثالث دولة في 

العالم العربي بعد الجزائر والمملكة العربية السعودية، والسادس عشر 
على مستوى العالم.

4/ نهر النيل هو من أهم النهار في السودان، ثم نهر عطبرة، ونهر 
القاش، ونهر الرهد.

طريقة 
التدريس 

طريقة التعلم المباشر.

الوسائل 
التعليمية

سبورة، طباشير ملون، خريطة السودان والدول المجاورة، 
مسطرة)مؤشر(

سير الدرس

تهيئة بيئة الفصل، التمهيد بأسئلة عن الدرس السابق، شرح الدرس 
بمشاركة التلاميذ، الممارسة الموجهة بأسئلة تدعم تعلم التلاميذ، 

الممارسة المستقلة: يكتب الطلاب الملخص مع رسم خريطة السودان 
والدول المجاورة

التقويم
أسئلة صفية لتثبيت المعلومات والمهارات التي حصل عليها الطلاب من 

الدرس.

الواجب المنزلي
يرسم كل طالب خريطة أفريقيا موضحاً عليها موقع السودان والدول 

المجاورة. 

الطريقة والوسائل كانت ملائمة، وقد حقق الدرس أهدافه.الملاحظات

 )3( كفاية طرائق واستراتيجيات التدريس: 

ــة  ــة الصل ــي وثيق ــدرسي، وه ــج الم ــث للمنه ــر الثال ــي العن ــس ه ــق التدري طرائ
ــم  ــن أه ــم، وم ــة، والتقوي ــائل التعليمي ــطة والوس ــوى، وبالأنش ــداف والمحت بالأه
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أهــداف التدريــس إيجــاد الطــرق المناســبة لمســاعدة المتعلمــن عــى التعلــم، والنمــو 
المعــرفي، والوجدانــي، والمهــاري، تصميــم الخــرات التعليميــة اللازمــة لإتمــام عمليــة 
التعلــم، وتهيئــة الأســلوب الــذي يناســب عمــر المتعلــم، وخبراتــه لتتــم عمليــة التعلــم.

)المحيســن،2007، ص37(، وحــول موقــف المعلــم مــن طــرق التدريــس؛ يــرى المربون 
ــم بطريقتــه، وكذلــك يــرون أن »التمكــن مــن  ــم بمادتــه، وإنمــا يعل ــم لا يعل أن المعل
مــادة الاختصــاص شيء، وتدريســها عــى نحــو فعــال شيء آخــر«، فالمعلــم مــن وجهــة 
نظرهــم هــو محصلــة المــادة زايــد الطريقــة، وبهــذا تصبــح الطريقــة هــي متلازمــة 
ــداف  ــق أه ــم في تحقي ــا المعل ــتعين به ــا، يس ــكاك عنه ــس لا ف ــات التدري ــن متلازم م
تعليميــة محــددة، كمــا أن التدريــس مصطلــح تربــوي لــه مفهــوم، ومعايــر للاختيار، 
ــطة، وأدوار  ــه أنش ــم، ول ــذ، تقوي ــط، تنفي ــي: تخطي ــل، ه ــة، ومراح ــادئ عام ومب
للمعلــم والمتعلــم في الموقــف التعليمــي، وبيئــة دراســية، ولــه أصنــاف تبعــاً لنشــاط 
ــاصر  ــة في عن ــات المهم ــن المكون ــس م ــرق التدري ــد ط ــم. وتع ــم والمتعل ــن المعل كل م
المنهــج المــدرسي، وتبــدو أهميتهــا في الربــط بينهــا وبــن المكونــات الأخــرى للمنهــج 
المــدرسي، وذلــك أن كل مــادة دراســية، أو موضــوع دراسي لــه طريقــة تلائــم أهدافــه 
ــه،  ــراءات تقويم ــن وإج ــدرات المتعلم ــة، وق ــائله التعليمي ــطته ووس ــواه، وأنش ومحت
وعــى هــذا الأســاس يجــب عــى المعلــم أن يكــون ملمــاً تمــام الإلمــام بعنــاصر المنهــج 
ــة  ــة، وصياغ ــة والعام ــس الخاص ــرق التدري ــاً بط ــون ملم ــا، فيك ــدرسي، ووظائفه الم
ــة  ــار الطريق ــراءات اختي ــدراسي، وإج ــوى ال ــا بالمحت ــة، وربطه ــداف الإجرائي الأه

المناســبة لدرســه. 

والتدريـس عمليـة ذاتيـة تظهر فيها شـخصية المعلـم وتلعب فيهـا ذاتيتـه دوراً عظيماً، 
ومـع ذلـك وجـد علـم يعتنـي بـه، ولـه أهدافـه العامـة والخاصـة، وأسسـه ومبادئـه 
ونظرياتـه... وأهـم المبـادئ التـي تقوم عليهـا هـذه المهنـة وكيفيـة تطبيقها.)الفتلاوي، 
2010، ص7(، وهنالـك طرائـق تدريـس متعـددة، ويرى خرباء التربية يجـب على المعلم 
التنـوع في اسـتخدامها؛ وذلـك للأسـباب التـي ذكرهـا »جنسـن« تحت عنـوان الاختلاف 
والتنـوع جـاء فيه: »الطالب الذي يسري وفق إيقـاع مختلف، المتوافقون وغري المتوافقون، 
التنـوع القائـم على التعدديـة الثقافية، أوجه الاختلاف بين الذكور والإنـاث، مراحل النمو 
المختلفـة، الاختلافـات بين الجنسين في التفكري، أو الاختلاف في حل المشـكلات، قصور 
الانتبـاه، صعوبة القـراءة، إدمـان العقاقير، الـدارس الموهوب«.)جنسـن، 2007، ص3(، 
لـكل هـذه الاختلافات يجـب على المعلـم التنويع في طرائـق واسرتاتيجيات التدريس حتى 

يتمكـن التلاميـذ مـن التعلم كل بحسـب قدراته واسـتعداداته. 
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مفهوم طريقة التدريس: 
التدريـس بوجـه عام هو نشـاط وتفاعـل بين عنـاصر الموقـف التعليمي داخـل الفصول 
الدراسـية وخارجهـا، وعلى ذلـك يعرف طريقـة التدريس بأنهـا »الإجراءات التـي يتبعها 
المعلـم لمسـاعدة تلاميـذه عىل تحقيـق الأهـداف التعليميـة، وقـد تكـون تلك الإجـراءات 
مناقشـات، أو توجيـه أسـئلة، أو إثـارة لمشـكلة، أو محاولـة لاكتشـاف، أو غري ذلك من 
الإجـراءات«. وهنـاك طـرق تدريـس عامـة كثرية، ولـكل طريقـة إجـراءات تختلف عن 
الأخـرى، كمـا أن هنـاك طـرق تدريس خاصـة ببعض المـواد، ويتفـق المربـون بمختلف 
مشـاربهم على عـدم وجود طريقـة واحدة تصلح لـكل المـواد، وإنما تتنوع تبعـاً لأهداف 
التعليـم ومحتـواه التعليمـي، وكذلـك باختلاف المـواد الدراسـية، فطريقتـا الاسـتقراء 
والقيـاس مثلاً قد تتناسـبان مع مادة النحـو، باعتبارهمـا طرق التدريـس خاصة بمواد 
معينـة، ولذلـك تختلـف إجراءاتهما عـن طريقتا المرشوع والتعلـم التعاونـي، فضلاً عن 
ذلـك حتـى في المـادة الواحدة قـد تختلـف طريقـة التدريس مـن موضـوع دراسي لآخر، 
فالشـاهد في هـذا أن طـرق التدريس سـواء كانـت عامـة أم خاصة، هي جـزء من عناصر 
الموقـف التعليمـي التي تتناغـم مع بعضها مـن أجل تحقيق الأهـداف التعليميـة، كما أن 
نجـاح أي طريقـة تدريسـية في تحقيـق أهدافهـا تعتمد بشـكل كبير على شـخصية المعلم 
وكارزميتـه التـي يمكـن أن تترك تأثيراً واضحـاً على النتيجـة النهائية للموقـف التعليمي.

مـن كل مـا تقـدم يتضـح أن »عمليـة التدريـس نظام مـن الأعمـال المخطط لهـا، بهدف 
إحـداث عملية نمـو المتعلم في جوانب الشـخصية المختلفة: العقلية، والمهاريـة، والوجدانية، 
وهـذا النظـام يتضمـن أربعة عناصر رئيسـة هـي: »معلـم، متعلم، مـادة دراسـية، بيئة 
تعلـم«، تتفاعـل فيما بينها تفاعلاً ديناميكيـاً عبر وصائـل اتصال لفظية، وغري لفظية، 
ومجموعـة من المناشـط الهادفـة بغرض إكسـاب المتعلم المعـارف والمعلومـات والمهارات 
والميـول المناسـبة«.)الفتلاوي،2010، ص12(. وكمـا تقـدم أن للتدريـس طـرق متعددة 
ومتنوعـة، وعىل ذلك فقـد حدد خبراء المناهـج معايير تسـاعد المعلم على اختيـار الطريقة 

المناسـبة لدرسه. 

معايير اخيار طريقة التدريس: 
	1 أن تكون الطريقة ملائمة للأهداف الإجرائية..

	2 أن تكون ملائمة للمحتوى التعليمي..

	3 أن تكون مناسبة لقدرات المتعلمين العقلية وخلفياتهم الثقافية..
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	4 أن تكون ملائمة للأنشطة والوسائل التعليمية..

	5 أن تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين..

	6 أن تثير دوافع التعلم وتشوق المتعلم للتعلم النشط..

	7 أن تساعد في غرس قيم التعاون وروح الفريق..

	8 ــكار . ــم الأف ــى فه ــم ع ــاعد المتعل ــبة تس ــة مناس ــة معرفي ــن أبني ــاعد في تكوي تس
ــا. ــراد تعلمه ــي ي ــدة الت ــم الجدي والمفاهي

	9 ــم، . ــب، التقوي ــل، التركي ــا: التحلي ــر العلي ــارات التفك ــة مه ــى تنمي ــاعد ع أن تس
ــكاري.  ــي، والابت ــد، والإبداع ــي، والناق ــر العلم والتفك

أن تكون مناسبة لإمكانات المدرسة المتاحة.10	.

أن تكون اقتصادية في الوقت والجهد المبذول.11	.

أن تكون مناسبة للمعلم وقدراته وخبراته. 12	.

مبادئ التدريس:
يـرى خرباء التربيـة »أن التدريـس في الأسـاس علـم وفـن مكتسـب، مـن خلال الخبرة 
والتدريـب والممارسـة، وعمليـة التدريـس عبارة عن سلسـلة مـن الأفعـال، أو التوجيهات 
التـي غالبـاً ما يدرهـا المعلم وحـده، أو يدرهـا المعلم بمشـاركة بعض المتعلمين أو كلهم 
بهـدف تحقيـق التعلـم للمتعلمين. )المحيسـن،2007، ص37(. وقـد أفـرزت نظريـات 
التعلـم مبـادئ عامـة في التدريـس ليهتدي بهـا المعلمين في عمليـة التعليـم والتعلم، وقد 

اسـتخلص مرعـي، والحيلـة)2002، ص32( تلـك المبـادي في الآتي:

	1 مبـدأ تنظيـم المعرفة: يعـد تنظيـم المعرفة مثـار اهتمام أسـاسي للمعلـم، وذلك فإن .
الانتقـال مـن البسـيط إلى المركب يكون مـن أجزاء مفروضـة لا معنى لهـا، إلى كليات 

معنى. ذات 

	2 مبـدأ التركيـز عىل الفهم: يجـب أن يركز التعلـم على الفهـم؛ لأن التعلـم بالفهم أكثر .
بقـاءً، وأكثـر قابلية لانتقـال أثره من ميـدان لآخر.

	3 مبـدأ تحديـد الأغـراض: يعد تحديـد الأغراض من قبـل المتعلـم هاماً باعتبـاره دافعاً .
. للتعلم
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	4 ـــر . ـــؤدي التفك ـــدي: ي ـــر التباع ـــي إلى التفك ـــر التقارب ـــن التفك ـــال م ـــدأ الانتق مب
ـــدي  ـــر التباع ـــؤدي التفك ـــا ي ـــاً، بينم ـــة منطقي ـــات الصحيح ـــارب إلى الإجاب المتق
ـــدة ذات  ـــات جدي ـــق منتج ـــكلات، أو لخل ـــرة للمش ـــول مبتك ـــعب، إلى حل والمتش

ـــة. قيم

	5 مبـــدأ التغذيـــة الراجعـــة: إن التغذيـــة الراجعـــة المعرفيـــة تدعـــم المعرفـــة .
الصحيحـــة، وتصـــوب التعلـــم الخاطـــئ.

	6 ـــة . ـــاً في عملي ـــراً هام ـــم عن ـــدرات المتعل ـــد ق ـــم: تع ـــدرات المتعل ـــاة ق ـــدأ مراع مب
ـــع  ـــب م ـــي تتناس ـــروف الت ـــة الظ ـــك تهيئ ـــاً لذل ـــروري تبع ـــن ال ـــم، وم التعل

ـــن. ـــدرات المتعلم ق

	7 العامـــل الثقـــافي: ويتجـــى بتأثـــر المتعلـــم بالثقافـــة التـــي يكتســـبها مـــن .
ـــة  ـــة الخاص ـــع ككل، أم الثقاف ـــة للمجتم ـــة العام ـــت الثقاف ـــواء كان ـــه، س مجتمع
لـــأسرة، أم للمجموعـــة العرقيـــة، أو الدينيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا، وكلتـــا 

الثقافتـــن تؤثـــران في تعليمـــه تأثـــراً بعيـــد المـــدى.

	8 مبـــدأ توفـــر الدوافـــع والحوافـــز: قـــد تثـــر المواقـــف التعليميـــة دوافـــع أو .
ـــم  ـــبة لمتعل ـــك بالنس ـــق ذل ـــا، ولا يتحق ـــم م ـــبة لمتعل ـــة أو مناس ـــز ملائم حواف
ـــق،  ـــم التواف ـــن يدفعه ـــؤلاء الذي ـــن ه ـــارن ب ـــن يق ـــال ح ـــو الح ـــا ه ـــر، كم آخ
ــم وتثـــر  ــاز، تحركهـ ــة بالإنجـ ــة الجامحـ ــم الرغبـ ــن تدفعهـ ــك الذيـ وأولئـ

ـــه. ـــول علي ـــى الحص ـــم وحت ـــة التعل ـــذ بداي ـــهم من حماس

	9 ـــامح . ـــو التس ـــي أن ج ـــذا يعن ـــم، وه ـــي في التعلي ـــو الاجتماع ـــر الج ـــدأ توف مب
ـــلط،  ـــلبي، والتس ـــس الس ـــا أن التناف ـــم، كم ـــن التعل ـــى تحس ـــاعد ع ـــاون يس والتع

ـــه. ـــر في نتائج ـــم، وإلى التأث ـــى التعل ـــال ع ـــدم الاقب ـــؤدي إلى ع ـــزال ي والانع

مبـــدأ الســـر في التعلـــم بتـــدرج منطقـــي: يصمـــم البرنامـــج التعليمـــي في 10	.
سلســـلة مترابطـــة منطقيـــاً، ومتدرجـــة في خطواتهـــا للوصـــول إلى أهـــداف 
ـــى  ـــم ع ـــة في التعل ـــة النظامي ـــز النظري ـــوع، وترك ـــي للموض ـــج التعليم البرنام
الترابـــط المنطقـــي بـــن مكونـــات النظـــام، فتعـــرض مراحـــل الـــدرس أو 
مراحـــل النظـــام التعليمـــي في سلســـلة شـــاملة متكاملـــة، تتفاعـــل فيهـــا 
ـــة.  ـــدة متكامل ـــدرس وح ـــكل ال ـــث يش ـــاً، بحي ً منطقي ـــا ـــط ترابط ـــات وتتراب المكون
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مبــدأ ســر التعلــم مــن المثــرات الحســية إلى المفاهيــم المجــردة: يتجــى الانتقــال 11	.
مــن المثــرات الحســية إلى شــبه الحســية المجــردة، مــن مدخــل النشــاط بالانتقــال 
مــن ممارســة الأشــياء ذاتهــا، إلى اقــران الممارســة بالــرح، فالتعبــر الذاتــي عــن 
الفعــل، واســتخدام هــذا التعبــر في مناســبات أخــرى مشــابهة، وعنــد ذلــك يكــون 

قــد تــم التشــكل العقــي للمفهــوم.

مبــدأ التعزيــز: يتــم تعزيــز التعلــم بتثبيــت الصــواب، وتصويــب الخطــأ، وتركــز 12	.
نظريــة التعزيــز عــى نتائــج العمــل، فعمــل المتعلم وحــده لا يــؤدي بالــرورة إلى 
تعلــم، إذ لابــد مــن تعزيــزه، وذلــك بتثبيــت التعلــم الصــواب وتقويتــه، وتصويــب 

مســار الخطــأ، ويتــم هــذا أثنــاء التعلــم وفي النهايــة. 

مراحل التدريس: 
ــاث  ــال ث ــن خ ــازه م ــم إنج ــي يت ــاط مهن ــه: نش ــس بأن ــون التدري ــرف زيت يع
عمليــات رئيســة هــي: التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم، ويســتهدف مســاعدة الطــاب 
عــى التعلــم، وهــذا النشــاط قابــل للتحليــل والملاحظــة والحكــم عــى جودتــه ومــن 
ثــم تحســينه.) زيتــون، 2006، ص8(. والتدريــس وفــق هــذا التعريــف يمــر بثــاث 
مراحــل، هــي: التخطيــط، التنفيــذ، والتقويــم، وكل مرحلــة مــن تلــك المراحــل يمكــن 
ــة لهــا والحكــم عــى جودتهــا، وقــد أشــارت دراســات  تحليلهــا إلى عناصرهــا المكون
ــم لعــدد مــن الصفــات  ــة بــن امتــاك المعل تربويــة كثــرة إلى وجــود علاقــة إيجابي
الشــخصية والوظيفيــة، ومــدى فاعليتــه التعليميــة. ويمكــن تصنيــف هــذه الصفــات 
ــة  ــى هيئ ــة ع ــدرات تنفيذي ــة، وق ــخصية عام ــص ش ــيتين: خصائ ــن رئيس إلى فئت
ــل  ــم تحصي ــا اســتطاع المعل ــه كلم ــة التأكــد عــى أن ــة؛ ومــن الأهمي ــات وظيفي واجب
ــة  هــذه الصفــات ودمجهــا في شــخصيته؛ كلمــا تمكــن مــن امتــاك أســاليب تعليمي
ــه،  ــل وخارج ــل الفص ــة داخ ــة التعليمي ــة في العملي ــدرة توجيهي ــة ق ــرة وممارس مؤث

ــادة، 2014، ص12،11(. ــخصيات الطلبة.)حم ــغ في ش ــر بال ــداث أث ــم إح ــن ث وم

الأنشطة التعليمية:
ـــرض  ـــاً، بغ ـــا مع ـــون أو كلاهم ـــم أو المتعلم ـــه المعل ـــوم ب ـــاط يق ـــا كل نش ـــد به يقص
ـــة أم  ـــرة الدراس ـــل حج ـــاط داخ ـــذا النش ـــم ه ـــواء ت ـــة، س ـــداف معين ـــق أه تحقي
ـــال  ـــك الأعم ـــة، تل ـــطة التعليمي ـــد بالأنش ـــاوي،2013، ص43(، ويقص خارجها«.)الطن
ـــي  ـــك الت ـــة، وتل ـــطة التعليمي ـــمى بالأنش ـــم وتس ـــا المعل ـــوم به ـــي يق ـــة الت الهادف
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ـــا في  ـــطة بنوعيه ـــب الأنش ـــة، وترت ـــطة التعلمي ـــمى بالأنش ـــم وتس ـــا المتعل ـــوم به يق
ـــة،  ـــم المتاح ـــادر التعل ـــاط، ومص ـــوع النش ـــى ن ـــوة ع ـــتمل كل خط ـــوات، وتش خط
والزمـــن الـــذي يســـتغرقه كل خطـــوة، مؤكديـــن عـــى أن الأنشـــطة الخاصـــة 
ـــروءة«. ـــادة المق ـــى الم ـــورة ع ـــت مقص ـــوات ليس ـــم، في الخط ـــادر التعل ـــكل مص ب
ـــوال  ـــال والأق ـــي الأفع ـــة ه ـــطة التعليمي ـــة،2009، ص318(. فالأنش ـــي، والحليل )مرع
ـــا  ـــام به ـــم للقي ـــا المتعل ـــر به ـــي يأم ـــم أو الت ـــا المعل ـــوم به ـــي يق ـــات الت وكل الممارس
ـــة  ـــة، والمهاري ـــرات المعرفي ـــن الخ ـــاب المتعلم ـــة اكتس ـــية بغي ـــول الدراس ـــل الفص داخ
ـــم  ـــدث تعل ـــا لا يح ـــي، دونه ـــف التعليم ـــي روح الموق ـــطة ه ـــذه الأنش ـــة، وه والوجداني
ـــا يعـــرف بســـوق العمـــل.  ـــة، أو م ـــن العملي ـــم إلى الميادي ـــل المتعل فعـــال يمكـــن أن ينق
ـــالات  ـــي مج ـــة ه ـــطة الصفي ـــة، والأنش ـــم« أي بالممارس ـــم بالتعل ـــون: »العل ـــا يقول وكم
الممارســـة العمليـــة التـــي يبـــدأ بهـــا المتعلـــم تأســـيس الخـــرات قـــولاً وعمـــا؛ً 
ـــي  ـــوى التعليم ـــول المحت ـــا تح ـــا في أنه ـــن أهميته ـــة تكم ـــة الصفي ـــطة التعلمي فالأنش
ـــم  ـــن وبعضه ـــن المتعلم ـــن، أو ب ـــم والمتعلم ـــن المعل ـــدور ب ـــة ت ـــوارات لفظي ـــن ح م
ـــاء الموقـــف  ـــم أثن ـــة يقـــوم بهـــا المتعل ـــة أولي ـــم، إلى ممارســـات عملي تحـــت إشراف المعل
التعليمـــي، فيكتســـب في كل موقـــف تعليمـــي خـــرات عمليـــة وقيـــم اجتماعيـــة بســـيطة 
ـــن  ـــح مواط ـــة يصب ـــة التعليمي ـــة المرحل ـــع، وبنهاي ـــاج في المجتم ـــى الاندم ـــاعده ع تس
ـــي  ـــي والبدن ـــد العق ـــي الجه ـــة تعن ـــطة التعليمي ـــع، فالأنش ـــل في المجتم ـــه دور فاع ل
ـــو  ـــق النم ـــة تحقي ـــي بغي ـــف التعليم ـــال المواق ـــم خ ـــم والمتعل ـــه المعل ـــوم ب ـــذي يق ال
الشـــامل للمتعلـــم في كافـــة جوانبـــه: الجســـمية، والعقليـــة، والعاطفيـــة، وبذلـــك 
ـــت  ـــإذا صلح ـــان، ف ـــد في الإنس ـــن الجس ـــب م ـــكان القل ـــة م ـــطة التعلمي ـــل الأنش تحت
ـــة،  ـــة، اجتماعي ـــة، مهاري ـــرات معرفي ـــوى إلى خ ـــة المحت ـــة في ترجم ـــطة التعليمي الأنش
ـــه  ـــن كون ـــدى م ـــطة لا يتع ـــوى دون الأنش ـــة؛ فالمحت ـــداف التعليمي ـــت الأه ـــد تحقق فق
ـــرات  ـــع بالخ ـــع المجتم ـــل م ـــش ويتفاع ـــان لا يعي ـــة، والإنس ـــرات معرفي ـــرد خ مج
ـــى  ـــة، وع ـــم الاجتماعي ـــة، وبالقي ـــرات العملي ـــون بالخ ـــا يك ـــا؛ وإنم ـــة وحده المعرفي
هـــذا الأســـاس يجـــب أن يهتـــم المعلـــم بالأنشـــطة التعليميـــة، وتنوعيهـــا قـــدر 
ـــم  ـــدان التعلي ـــة في مي ـــطة التعليمي ـــة. والأنش ـــة التعلمي ـــف التعليمي ـــكان في المواق الإم
يقســـمها علمـــاء المناهـــج الدراســـية إلى قســـمين: أنشـــطة تعليميـــة يقـــوم بهـــا 
ـــوم  ـــطة يق ـــة، وأنش ـــطة الصفي ـــرف بالأنش ـــل، وتع ـــل الفص ـــم داخ ـــم أو المتعل المعل
ـــطة  ـــرف بالأنش ـــة، وتع ـــت إشراف المدرس ـــف تح ـــة الص ـــارج غرف ـــن خ ـــا المتعلم به

ـــة. ـــا صفي ال
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أنواع الأنشطة الصفية:
قرني،)2016،  صنفت  وقد  ومحتواها.  التعليمية  الأهداف  بتنوع  الصفية  الأنشطة  تتنوع 

ص127،128( أنواع الأنشطة الصفية في الآتي:

	1 الطلاب، . اهتمامات  إثارة  منها  تستهدف  التي  الأنشطة  إلى  تشير  التمهيدية:  الأنشطة 
الأنشطة  أمثلة  ومن  بعينه،  درس  لبداية  التهيئة  أو  ما،  موضوع  تجاه  ودافعيتهم 
التمهيدية: تكليف الطلاب بالتحضير لموضوع معين من خلال جمع معلومات مبدئية 
تكليف   – الخارجية  أجزائها  لدراسة  الحشرات  بعض  بجمع  الطلاب  كتكليف   – عنه 
الطلاب بزيارة متحف ما، يتضمن بعض الصور، والنماذج التي تمهد لموضوع درس 

تالي)لاحق(.

	2 الأنشطة الإثرائية: وهي الأنشطة التي تهدف في المقام الأول إلى تنمية قدرات الطلاب، .
المنهج  من  الهامة  الجوانب  بعض  نحو  واتجاهاتهم  معارفهم  وإثراء  أفقهم،  وتوسيع 
المدرسي- فالطالب الذي له ميول واهتمام خاص باللغات عربية كانت أو أجنبية، يمكن 
تحفيزه على تنمية ميوله اللغوية بتزويده ببعض الكتب المناسبة له في اللغة التي يميل 
إليها ليقرأها ويلخص أهم الأفكار المتضمنة فيها، ويعرضها على زملائه في الفصل، أو 
إذا كانوا مجموعة تكليفهم بإنشاء جريدة حائطية تحت إشراف معلمي اللغة العربية/
واتجاهاتهم  ميولهم  تنمية  في  مساعدتهم  يمكن  حيث  المثال.  سبيل  على  الإنجليزية 

بالاطلاع - والقراءة والاستزادة حول بعض موضوعات المنهج التي يفضلونها.

	3 الأنشطة الختامية: وهي تلك الأنشطة التي تتمثل في تكليف الطلاب بصنع لوحة إعلانية، .
أنموذج للجهاز الهضمي، أو مجسم للكرة الأرضية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

	4 الأنشطة النوعية: وهي تلك الأنشطة التي تستهدف تنمية الميول التخصصية، أو النوعية .
أو  الرسم، والعزف، والموسيقى،  لما يهتم به، كأنشطة  المختلفة لدى الطلاب، كل وفقاً 

التمثيل المدرسي، وكتابة الشعر، والقصص، والخطابة.   	

 أهمية الأنشطة الصفية:
اهتم المربون في المنهج المدرسي الحديث، بأهمية الأنشطة التعليمية اهتماماً كبيراً، وتبعاً لذلك 

فقد جمع اللقاني)2013،ص119( بعض جوانب هذه الأهمية في النطاقات التالية:

	1 تنميــة قــدرات المتعلــم عــى التفاعــل مــع مجتمعــه، بمــا يرســخ لديــه الاتجاهــات .
الايجابيــة، والقيــم الاجتماعيــة البنــاءة، وبذلــك تســهم الأنشــطة في ربــط المدرســة 
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بالمجتمــع، وخاصــة عندمــا تمــارس بعــض الأنشــطة خــارج المدرســة، كزيــارات 
المعــارض والمتاحــف ونــوادي العلــوم، وغيرهــا.

	2 ــا، . ــا، وتوجيهه ــم وصقله ــم، وقدراته ــاف مهاراته ــاب واكتش ــول الط ــة مي تنمي
وذلــك بمــا توفــره الأنشــطة مــن مواقــف تتيــح الفرصــة لإبــداع الطــاب، وكذلــك 

مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن نظــراً لتنــوع الأنشــطة.

	3 إثــراء المــادة العلميــة الأكاديميــة للتعلــم، كمــا ييــر عــى الطــاب فهمهــا، وكذلك .
لاســتخدام الحــواس في عمليــة التعلم.

	4 اســتثمار أوقــات الفــراغ بطريقــة مفيــدة للمتعلــم، وتنميــة خبراتــه، وذلــك مــن .
خــال ممارســة الأنشــطة داخــل المدرســة وخارجهــا.

	5 ــض . ــاب لبع ــة الط ــك ممارس ــب ذل ــن يتطل ــس ح ــرق التدري ــض ط ــذ بع تنفي
ــارة  ــر الإث ــس عن ــرق التدري ــطة لط ــف الأنش ــا تضي ــم، كم ــطة التعل أنش

ــويق. والتش

	6 إتاحة الفرص والمواقف لترابط المواد الدراسية، وتكامل الخبرات التعليمية..

	7 ــدى الطــاب واحترامــه، حيــث تجعــل الممارســة . ــدوي ل ــة قيمــة العمــل الي تنمي
ــاً. ــة النشــاط ممتع الحركي

	8 تنميــة بعــض المهــارات الاجتماعيــة لــدى المتعلــم، مثــل: الاعتمــاد عــى النفــس، .
وتحمــل المســؤولية، والاتصــال بالآخريــن، والتعــاون، والمنافســة الشريفــة.

	9 ــن شروط . ــرط م ــة ك ــدأ الممارس ــث مب ــة، حي ــة التعليمي ــة العملي ــادة فاعلي زي
ــارات،  ــات، ومه ــن معلوم ــم م ــج التعل ــن نوات ــؤدي إلى تحس ــا ي ــم، مم التعل

ــم. ــات وقي واتجاه

تحقيــق مبــدأ التقويــم الذاتــي مــن خــال ممارســة الطــاب لبعــض الأنشــطة، 10	.
حيــث يقــوم الطالــب نشــاطه ذاتيــاً قبــل متابعــة المعلــم لــه.

معايير اختيار الأنشطة الصفية: 
	1 ربــط الأنشــطة بأهــداف المنهــج الــدراسي، ومحتــواه، وطــرق تدريســه، وأســاليب .

تقويمــه.
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	2 تتنــوع الأنشــطة بــن نظريــة وعمليــة، فرديــة وجماعيــة داخــل الصــف وخارجه، .
ــة وتنفاعلية. ــة ومهاري معرفي

	3 تناسب الأنشطة الموضوع الذي يتم دراسته..

	4 تراعي حاجات الطلاب وميولهم، وقدراتهم..

	5 أن تكــون واقعيــة، بمعنــى إمكانيــة تنفيذهــا في ضــوء إمكانــات البيئــة والوقــت .
المتــاح.

	6 أن تكون مرنة ومفتوحة، وسهلة الترجمة إلى مواقف سلوكية..

	7 أن تكون جذابة للطلاب على المستوى الفردي، والمستوى الجماعي..

	8 أن تراعي الدقة العلمية، بحيث تخلو من الأخطاء العلمية..

	9 يتضمــن النشــاط الموضــوع المرتبــط بــه، والأدوات والإجــراءات المناســبة لتنفيــذه، .
والصــور والرســوم.

ــم 10	. ــب الأدوار، التعل ــل: لع ــة، مث ــاليب التعليمي ــض الأس ــطة بع ــف الأنش توظ
ــا. ــة، وغيره ــارب العملي ــي، التج التعاون

تساعد على تطبيق ما تعلمه الطلاب في مواقف جديدة.11	.

تنظيــم الأنشــطة في ضــوء مشــاركة الطــاب للقيــام بهــا، بحيــث يكــون الطالــب 12	.
محــوراً للنشــاط.

تستثمر الإمكانات المتاحة في البيئة إلى أقصى درجة ممكنة.13	.

توظف حواس الطلاب المختلفة أثناء تنفيذها.14	.

تتكامل الأنشطة مع محتوى المنهج المدرسي.15	.

يتوافر بها عنصر الأمن والأمان للطلاب.)اللقاي،2013، ص221،220(.16	.

)4( كفاية التقويم:

ــن في  ــن التربوي ــك جــدل ب ــع في المنهــج المــدرسي، وهنال ــم هــو العنــر الراب التقوي
مفهــوم مصطلحــي »التقييــم، والتقويــم«. وقــد أوضحــت كوجــك)2001، ص27(. أن 
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ــتخدام  ــح اس ــل الأص ــم« وه ــح »تقيي ــتخدام مصطل ــول اس ــدور ح ــذي ي ــدل »ال الج
ــتخدام  ــاز اس ــد أج ــرة ق ــة في القاه ــة العربي ــع اللغ ــم«؟، أن مجم ــح »تقوي مصطل
مصطلــح تقييــم؛ للدلالــة عــى عمليــة تحديــد وتقديــر قيمــة الــيء، وتبيــان جوانــب 
القــوة وجوانــب الضعــف في الــيء أو الموقــف الــذي نقيمّــه؛ للتفرقــة وإزالــة اللبــس 
بــن هــذا المعنــي، وتقويــم الــيء بمعنــى إصلاحــه وتعديلــه. وعــى ذلــك .. أفضــل 
اســتخدام مصطلــح »تقييــم« الموقــف التعليمــي فــور الانتهــاء منــه، وتقييــم المناهــج 
بعــد إعدادهــا وتنفيذهــا؛ لتعــرُّف مــدى تحقيــق الأهــداف المنشــودة، وأســباب النجــاح 
والفشــل، وجوانــب القــوة والضعــف، وفي ضــوء نتائــج التقييــم يمكننــا تعديل المســار، 
وإصــاح الأخطــاء؛ أي يمكننــا القيــام بعمليــات التقويــم الــازم«. هــذا عــن الجــدل 
ــح التقويــم هــو الشــائع عنــد  حــول اســتخدامات »تقييــم، وتقويــم«؛ ولكــن مصطل
التربويــن ويشــمل المعنيــن معــاً، ولــه تعريفــات كثــرة؛ ومــن بــن تعريفــات التقويم، 
»أنــه عبــارة عــن إصــدار الحكــم عــى الأفــكار والأعمــال، والأنشــطة، وطــرق التدريس، 
والمــواد وغيرهــا مــن الأمــور التربويــة المتعددة«.)ســعادة، وإبراهيــم،2014، ص350(، 
وحــول توظيــف التقويــم في العمليــة التعليميــة، يســتعمل مصطلــح التقويــم في المجــال 
التربــوي ليشــر بصــورة خاصــة إلى العمليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا اصــدار حكــم 
ــف  ــادة الوص ــة ع ــذه العملي ــن ه ــة، وتتضم ــع الدراس ــرة موض ــة الظاه ــول قيم ح
ــر  ــن التقدي ــا تتضم ــن أنه ــاً ع ــرة، فض ــول الظاه ــة ح ــات الهام ــم البيان وتقدي
والتشــخيص والعــاج، إذ لا يكفــي أن تحــدد أوجــه القصــور والخلــل، وإنمــا يجــب 
العمــل عــى تلافيهــا والقضــاء عليهــا؛ لأن التقويــم عمليــة تشــخيصية وعلاجيــة في آن 

ــرون،2015، ص130(.   ــعودي وآخ واحد.)المس

مجالات التقويم في المنهج المدرسي: 
	1 ــية، . ــادة الدراس ــا بالم ــن وصلته ــا بالمتعلم ــث: علاقته ــن حي ــداف م ــم الأه تقوي

ــا  ــتوياتها، وضوحه ــا، ومس ــمولها وتنوعه ــا، ش ــة تحقيقه ــا وإمكاني وواقعيته
ــو. ــتويات النم ــا مس ومراعاته

	2 تقويــم محتــوى المنهــج مــن حيــث: صلتــه بأهــداف المنهــج، ملاءمتــه مســتوى .
المتعلمــن وقدراتهــم، تنوعــه ومراعاتــه الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن، وملائمــة 
الأنشــطة والخــرات التــي يقدمهــا للمتعلمــن لأهــداف التعلــم، اســتثماره لمصــادر 
ــدى المتعلمــن،  ــم، ارتباطــه بالخــرات الســابقة ل ــة التعل ــة في عملي ــة المحلي البيئ

حســن تنظيمــه ومراعاتــه الظــروف المتوافــرة لتطبيقــه.
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	3 ــة، . ــد والكلف ــا الجه ــا وتوفيره ــث: فاعليته ــن حي ــم م ــاليب التعلي ــم أس تقوي
ملاءمتهــا لطبيعــة الموضوعــات وأهــداف تعلمهــا، تنوعهــا واســتجابتها لمــا بــن 
المتعلمــن مــن فــروق، مســتوى إثارتهــا للمتعلمــن وتحفيزهــم، مــدى تنميتهــا 
ــة،  ــة التعليمي ــة في العملي ــا الطلب ــدى إشراكه ــة، م ــدى الطلب ــر ل ــدرات التفك ق
مــدى اســتفادتها مــن تكنولوجيــا التعليــم الحديثــة، مــدى مراعاتهــا الاتجاهــات 

ص18،80(. التعليم.)عطيــة،2013،  في 

أهمية التقويم في التعليم:
ـــن ضرورة  ـــة، م ـــة المختلف ـــن التربوي ـــية في الميادي ـــه الأساس ـــم أهميت ـــتمد التقوي يس
ـــة  ـــة والتعليمي ـــداف التربوي ـــق الأه ـــدى تحقي ـــر م ـــاس وتقدي ـــه في قي ـــاد علي الاعتم
ـــس،  ـــاليب التدري ـــق أو أس ـــواء طرائ ـــدان، س ـــة، وفي كل مي ـــن كل عملي ـــودة م المنش
والطلبـــة، والمجـــالات الأخـــرى في العمليـــة التربويـــة، إذ تظهـــر أهميتـــه فيمـــا 

يلي)المســـعودي، وآخـــرون،2015،ص135،134(:

	1 ـــة . ـــاً بمتابع ـــالاً وثيق ـــل اتص ـــه يتص ـــط؛ لأن ـــن أركان التخطي ـــن م ـــم رك التقوي
ـــية  ـــاليب التدريس ـــرق والأس ـــور الط ـــن قص ـــم ع ـــف التقوي ـــد يكش ـــج، وق النتائ
ـــج  ـــي إلى نتائ ـــة، فينته ـــداف التربوي ـــور في الأه ـــن القص ـــاً ع ـــائل، فض والوس

ـــذ. ـــبيلها إلى التنفي ـــذ س ـــم تأخ ـــن – ث ـــى – المخطط ـــرض ع ـــات تع وتوصي

	2 لـــم يعـــد التقويـــم مقصـــوراً عـــى قيـــاس التحصيـــل الـــدراسي للمـــواد .
الدراســـية، بـــل تعـــداه إلى قيـــاس مقومـــات شـــخصية الطلبـــة مـــن شـــتى 

جوانبهـــا، وبذلـــك اتســـعت مجلاتـــه، وتنوعـــت طرائقـــه وأســـاليبه.

	3 ـــب . ـــن المواه ـــف ع ـــل الكش ـــم عوام ـــن أه ـــاضر م ـــا الح ـــم في عصرن ـــح التقوي أصب
ـــدرات  ـــارات والق ـــة، وذوي المه ـــول الخاص ـــتعدادات والمي ـــاب الاس ـــز أصح وتميي

ـــازة. الممت

	4 ـــدم في . ـــدى التق ـــة م ـــى معرف ـــب، ع ـــدرس والطال ـــن الم ـــم كل م ـــاعد التقوي يس
ـــؤدي  ـــي ت ـــل الت ـــان العوام ـــى بي ـــه، وع ـــوغ أهداف ـــو بل ـــدرسي نح ـــل الم العم
ـــن  ـــد م ـــه؛ للمزي ـــزم عمل ـــا يل ـــة م ـــى دراس ـــم ع ـــه، ث ـــول دون ـــدم وتح إلى تق
ـــة  ـــع العملي ـــة لواق ـــخيصية وعلاجي ـــة تش ـــم عملي ـــر؛ فالتقوي ـــن والتطوي التحس

ـــة.  التربوي
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وبمــا أن التدريــس عمــل مرتبــط بتغــر ســلوك المتعلمــن، ونموهــم الشــامل في شــتى 
جوانبهــم العقليــة، والجســمية، والاجتماعيــة، فمــن المؤكــد أن تقويــم هــذه الجوانــب 
يحتــاج إلى عــدة أنــواع مــن الاختبــارات للحكــم عــى مــدى تحقــق النمــو المنشــود في 
ــارات التحصيــل الــدراسي بأشــكالها المتنوعــة  ــم، وتعــد اختب ــة للمتعل الجوانــب الكلي
مــن أهــم الوســائل التــي تســتخدم في التحقــق عــن درجــات التغــر الســلوكي المعــرفي 
والنمــو المهــاري والاجتماعــي التــي اكتســبها كل متعلــم خــال فــرة دراســية محددة، 
ويتوقــف اســتخدام أي نــوع مــن أنــواع التقويــم عــى خصوصيــة المــادة التعليميــة، 
ــن المتعلمــن في تحصيلهــم  ــة ب ــا، والفــروق الفردي ــراد تحقيقه ــة الأهــداف الم ونوعي
ــى  ــب ع ــاس يج ــذا الأس ــى ه ــتعداداتهم، وع ــم واس ــم وقدراته ــدراسي، وفي ميوله ال
ــم مــن الأســئلة  ــارات متنوعــة حتــى يجــد كل متعل ــم أن يقــدم للمتعلمــن اختب المعل
مــا تناســب جهــده وقدراتــه العقليــة؛ وذلــك أن الغــرض مــن هــذه الاختبــارات هــو 
قيــاس قــدرات كل متعلــم عــى حــدة. و«لذلــك كان مــن الــروري أن يكــون – المعلــم 
– عــى وعــي تــام بالأنــواع المختلفــة لهــذه الاختبــارات مــن حيــث بنائهــا وتنفيذهــا 
ــة  ــوي العملي ــة تق ــارات التحصيلي ــا، والاختب ــن نتائجه ــتفادة م ــا، والاس وتصحيحه
ــم  ــاً للمعل ــون عون ــتخدامها، تك ــا واس ــن بناؤه ــي إذا أحس ــا، فه ــية وتدعمه التدريس
والطالــب عــى حــدٍ ســواء، فالمعلــم يســتطيع توظيفهــا في تقويــم الاســتعداد للتعلــم، 
ــم  ــم، وفي تقوي ــات التعل ــخيص صعوب ــة، وفي تش ــة التعليمي ــدم العملي ــة تق وفي مراقب

ــر،2014، ص397،396(.  ــج التعلم«.)جاب نتائ

أنواع التقويم في العملية التعليمية: 
ــارة  ــالات التج ــي مج ــانية، فف ــطة الإنس ــالات الأنش ــتى مج ــم في ش ــتخدم التقوي يس
ــة  المتنوعــة يســتخدم التقويــم تحــت مســمى الجــرد الســنوي لمعرفــة مســار العملي
ــم  ــتخدم التقوي ــة تس ــات الصناعي ــارة، والمؤسس ــح والخس ــث الرب ــن حي ــة م التجاري
تحــت مســمى معايــر الجــودة لمعرفــة مــدى تطابــق مواصفــات المنتــج مــع متطلبات 
المســتهلك، وهكــذا، فعندمــا يقــوم الفــرد بعمــل مــا، وبعــد مــرور وقــت معــن يريــد 
ــن  ــا ب ــل، وم ــة الفش ــاح أم إلى جه ــة النج ــر، إلى جه ــة يس ــرف إلى أي جه أن يتع
الجهتــن هنــاك أشــياء يريــد الوقــوف عليهــا، كعوامــل النجــاح، أو عوامــل الفشــل، 
فالمــزارع الــذي يأخــذ قــرض مــالي مــن البنــك ليســتثمره في الموســم الزراعــي، بعــد 
انتهــاء الموســم يقــوم بعمليــات حســابية دقيقــة جــداً لمدخلاتــه وعملياتــه ومخرجاتــه 
ــة  ــم معرف ــن ث ــة، وم ــة الإنتاجي ــد التكلف ــة تحدي ــم؛ بغي ــذا الموس ــة في ه الزراعي
الربــح والخســارة. فالإجــراءات التــي قــام بهــا هــذا المــزارع هــي نــوع مــن أنــواع 
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التقويــم، وهنــاك مؤسســات أخــرى تهتــم بالتقويــم بكافــة أشــكاله؛ لمعرفــة نقــاط 
ــك، أيضــاً المؤسســات  القــوة والضعــف في منتوجاتهــا، ومــدى مقبوليتهــا ومــا إلى ذل
التعليميــة تهتــم بعمليــة التقويــم، وتشــدد عليــه أكثــر مــن غيرهــا مــن المؤسســات 
الأخــرى الرســمية والشــعبية؛ وذلــك أن المؤسســات التعليميــة يتعلــق انتاجهــا بتنميــة 
ــت  ــواء كان ــة س ــطة الحياتي ــك كل الأنش ــا تحري ــاط به ــه المن ــان ومهارات ــل الإنس عق
ــي تعمــل  ــة نفســها والت ــة التعليمي ــى العملي ــة، أو حت ــة أو زراعي ــة أو صناعي تجاري
ــذا يقــوم التقويــم في  ــه؛ ل ــة المســتدامة، وتطويــر المجتمــع ونهضت عــى توفــر التنمي
ــة  ــة ويهــدف إلى« أي مــدى تتحقــق الأهــداف؟، وهــل تســر العملي ــة التعليمي العملي
ــه تحقيــق الأهــداف المنشــودة؟، مــا  ــة في مســارها الصحيــح الــذي ينتــج عن التعلمي
ــف  ــا؟، كي ــدم تحقيقه ــي أدت إلى ع ــداف؟ أو الت ــق الأه ــي أدت إلى تحقي ــل الت العوام
يمكــن مراعــاة هــذه العوامــل مســتقبلا؟ً، وتصــدق هــذه التســاؤلات عــى المســتويات 

ــة«.  ــداف التربوي ــة، أو الأه ــداف التعليمي ــية، أو الأه التدريس

والتقويــم في العمليــة التعليميــة بحســب أغراضــه، وبحســب توقيتاتــه الزمنية، ينقســم 
إلى عــدة أنــواع منهــا: تشــخيصي، وبنائــي، وختامــي، وفيمــا يــي بيــان تلــك الأنواع.

1  التقويم التشخيصي)مصطفى،2000، ص53،52(:	.

هـو ذلـك النوع مـن التقويم الذي يـزود مصمم المنهـج أو الكتـاب، أو الوحدة الدراسـية 
بمجموعـة مـن المعلومـات والبيانـات )كميـة، وكيفيـة(، عـن مسـتوى التلاميـذ العقلية 
والوجدانيـة والجسـمية، والاجتماعيـة، ويـزوده أيضـاً بمعلومـات عن الخبرات السـابقة 
لهـم، ويزوده كذلك بمدى اسـتعداد هـؤلاء التلاميذ لتقبـل الموضوعات الجديـدة، ومعرفة 
ميولهـم واهتماماتهـم، وبذلـك يحـدد أهـداف المنهج، وبواسـطته يتـم اختيـار المحتوى، 
وطرائـق التدريـس، ووسـائله، وأنشـطته، وأسـاليب التقويـم المناسـبة، وبمـا يتفق مع 

الخصائـص والسـمات السـابقة، وبما يتفـق أيضاً مـع الإمكانـات المتوفرة.

2  التقويم البنائي:	.

هـو ذلـك النوع الـذي يصاحـب الأداء أو التنفيذ، ويهـدف إلى تصحيح المسـار، عن طريق 
التشـخيص والعلاج الفـوري لكل ما يعرتض عملية التعليـم والتعلم من عقبـات .. وهذا 
النـوع مـن التقويم يـزود المعلـم والتلميـذ معـاً، بالتغذيـة الراجعة عـن أخطـاء التلميذ 
ومسـتوى تحصيلـه، ومـدى تحقيقه للأهـداف الموضوعـة، كما يـزود المعلـم والمتعلم بما 

يجب عىل كل منهمـا فعله.
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	3 التقويم الختامي:.

وهـو تلـك العمليـة التـي تسـتهدف الوقـوف عىل مـدى مـا تحقق مـن أهـداف المنهج 
المـدرسي، وهـذا النوع مـن التقويـم هو الأكثـر شـيوعاً وألفةً لـدى المعلمين، والمتعلمين، 
فالمعلمـون يعتمـدون عليـه غالبـاً في تقويـم تلاميذهـم، ويحدث هـذا النوع مـن التقويم 
بعـد الانتهـاء من دراسـة المنهج المقـرر أو الوحدة، وهـو بصفة عامة يخدم عـدة أغراض 

لعـل مـن أهمها: 

	1 تقدير مدى تحصيل التلاميذ، ومدى تحققهم لأهداف المنهج..

	2 تزويد المعلمين بأسس لوضع الدرجات بطريقة موضوعية وعادلة..

	3 تزويـد المعلمين والإدارة المدرسـية بالبيانـات التـي على أساسـها ينتقـل التلاميذ من .
صـف إلى صف.

	4 تزويـد القائمين عىل أمـر العمليـة التعليميـة بالبيانـات والمعلومـات المناسـبة عن .
المنهـج؛ ممـا يـؤدي إلى إعـادة النظـر فيـه وتعديلـه أو تطويره كلـه، أو بعـض أجزائه. 

الاختبارات التحصيلية:
اختبـارات التحصيـل الـدراسي هـي الأدوات التي تسـتخدم في التقويم الختامـي، ويعرف 
»الاختبـار عىل أنـه أي إجـراء منظم لملاحظة سـلوك شـخص مـا، ووصفه بوسـائل ذات 
مقيـاس عـددي، أو نظـام يعتمد عىل الدرجـات والتقاديـر. والاختبار هو أداة تسـتعمل 
للإجابـة عـن السـؤال الآتـي: هـل حقـق الطلاب الأهـداف المطلوبـة أم لا؟)سـعادة، 
وإبراهيـم،2014، ص368(. فالاختبـارات التحصيليـة يقـوم المعلمـون بوضعهـا لتقييم 
المخرجـات التعليميـة التـي تحصل عليها الطلاب في مادة دراسـية كاملة، أو جـزء منها، 
وكذلـك تسـتخدم اختبارات التحصيل الدراسي في نهاية كل سـنة دراسـية أو فصل دراسي 
لوضع الدرجات والنقل من مسـتوى إلى مسـتوى أعلى، أو اسـتخراج الشـهادات، أو تقييم 
مسـتوى التحصيـل الـدراسي في نهاية البرنامـج الـدراسي. واختبارات التحصيـل الدراسي 

الشـائعة عند المعلمين هي: الاختبـارات الشـفهية، والاختبـارات التحريرية.

الاختبارات الشفهية:
ــة البرنامــج  ــم إلى المتعلمــن في نهاي ــي يوجههــا المعل ــك الأســئلة الشــفهية الت هــي تل
التعليمــي أو الســنة الدراســية، لمعرفــة مســتوى تحصيلهــم الــدراسي، ووضــع الدرجات 
ــا،  ــارات الأســئلة الشــفهية في الفصــول الدني ــاً مــا تســتخدم اختب والتقديــرات. وغالب
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ــة  ــن أهمي ــم م ــة، وبالرغ ــراءة والكتاب ــن الق ــم م ــدم تمكنه ــي، لع ــم الابتدائ في التعلي
الاختبــارات الشــفهية في التقويــم – وحتــى في بعــض الكليــات الجامعيــة عــى ســبيل 
المثــال كليــات القــرآن الكريــم تســتخدم الاختبــارات الشــفهية لقيــاس جــودة الحفــظ 
ــاً  ــاً طوي ــذ وقت ــا تأخ ــث أنه ــلبيات، حي ــض الس ــا بع ــم - إلا أن له ــرآن  الكري في الق
مقارنــة بالاختبــارات الحريريــة، وأن الأســئلة التــي توجــه إلى التلاميــذ غــر مســتاوية 
في مســتوى الصعوبــة، أيضــاً هنــاك فــروق في القــدرات اللغويــة بــن التلاميــذ، وذلــك 
في مســتوى التفكــر وسرعتــه، والتفــاوت في تقديــر الإجابــات مــن قبــل المعلــم، ممــا 
يفقدهــا الموضوعيــة في النتائــج المتحصلــة والتــي تعــد مــن أهــم مواصفــات الاختبــار 

الجيــد. 

الاختبارات التحريرية:
تعــد الاختبــارات التحريريــة مــن أقــدم وأكثــر أنــواع الاختبــارات اســتخداماً في تقويــم 
التحصيــل الــدراسي في شــتى المراحــل التعليميــة، بــل في بعــض المراحــل تكــون هــي 
ــول  ــن ح ــن التربوي ــدل ب ــاك ج ــن، وهن ــل المتعلم ــم تحصي ــد في تقوي ــوع الوحي الن
ــة  ــر فاعلي ــم، وتبعــاً لذلــك يــرى البعــض بأنهــا أكث جدواهــا في تقويــم نتائــج التعل
ــف  ــف إلى الص ــن الص ــن م ــل المتعلم ــا نق ــب عليه ــن أن يترت ــي يمك ــا الت في نتائجه
التــالي، أو مــن مرحلــة إلى أخــرى، كذلــك تفــرق بــن المتعلمــن في مســتوى التحصيــل 
ــزرع  ــا أداة ل ــوي أنه ــس الترب ــاء النف ــن وعلم ــض المرب ــرى بع ــا ي ــدراسي، بينم ال
ــم، وأن أغلــب  ــم أكثــر مــن كونهــا أداة لتقويــم التعل الخــوف والقلــق في نفــس المتعل
الأســئلة في هــذه الاختبــارات، تركــز عــى التلقــن والاســرجاع، ممــا جعــل جهــد أولياء 
ــم المتعلمــن ينصــب حــول البحــث عــن أفضــل الأســاتذة في الــرح  الأمــور وأبنائه
والتفســر، وحــول المذاكــرة والحفــظ اســتعداداً للامتحــان؛ وذلــك أن أعــى درجــة في 
ــك  ــيع، ولذل ــظ والتس ــى الحف ــدرة ع ــر ق ــذ الأكث ــيحزرها التلمي ــارات س ــذه الاختب ه
ــمل  ــون أش ــارات تك ــن الاختب ــرى م ــواع أخ ــتبدالها بأن ــة اس ــذه المجموع ــرح ه يق
ــس كل  ــث تقي ــر بحي ــن أن تتغ ــئلة يمك ــوع الأس ــدراسي، فن ــل ال ــاس التحصي في قي
الجوانــب في قــدرات المتعلــم: عقليــة، وجدانيــة، مهاريــة، وبنــاءً عــى ذلــك قــدم بعــض 
ــراء  ــض خ ــا بع ــا وحصره ــال، جمعه ــارات المق ــر اختب ــات لتطوي ــن مقترح التربوي

المناهــج في الآتــي:

	1 ــراد . ــي ي ــدرات الت ــارات، والق ــها في الاختب ــراد قياس ــي ي ــداف الت ــد الأه تحدي
ــداف. ــذه الأه ــوء ه ــئلة في ض ــة الأس ــاب، وصياغ ــد الط ــا عن ــوف عليه الوق
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	2 الدقــة في صياغــة أســئلة الاختبــار حتــى يفهــم الطالــب المقصــود مــن الســؤال على .
وجــه التحديــد قبــل الإجابــة عنــه، ولا يقــع في تفســرات مختلفــة للســؤال. مثــاً: 

وضــح أســباب حملــة بــك الدفــر دار الانتقاميــة. 

	3 ــى . ــز ع ــن التركي ــدلاً م ــئلة ب ــن الأس ــر م ــى كث ــار ع ــوي الاختب ــل أن يحت يفض
أســئلة كبــرة يتنــاول كل منهــا عــدداً كبــراً مــن المفاهيــم، فبــدلاً مــن – أن يكــون 
صياغــة الســؤال: تحــدث عــن الجهــاز التنفــي في الإنســان. يمكــن تجزئــة هــذا 

الســؤال كالآتــي: 

وضــح الآتي:

)أ(	 مكونات الجهاز التنفسي.

كيف يتنفس الإنسان؟)ب(	

أمراض الجهاز التنفسي في الإنسان.)ج(	

	4 تخصيــص زمــن كافٍ لإعــداد أســئلة الاختبــار ومراجعتــه، حتــى تخــرج أســئلة .
الاختبــار دقيقــة وواضحــة الصياغــة.

	5 ــن . ــوب م ــح المطل ــارات توض ــة الاختب ــات في بداي ــن التعليم ــة م ــع مجموع وض
الطالــب بالضبــط. )اللقانــي،2013، ص171(.

أنواع الاختبارات التحريرية:
اختبــارات المقــال: ســميت بهــذا الاســم لأن أســئلتها تتطلــب إجابــة تحريريــة كثــرة 
قــد تصــل إلى عــدة صفحــات في الإجابــة عــن الســؤال الواحــد، والســبب في ذلــك يعــود 
إلى أن الأســئلة في صياغتهــا تكــون مفتوحــة، لــم يحــر الســؤال الإجابــات في نقــاط 
معينــة، مثــاً تحــدث عــن دور الأسرة في تربيــة الأبنــاء. فــأدوار الأسرة في تربيــة الأبنــاء 
في بعــض الآراء تبــدأ منــذ اختيــار الزوجــة إلى ميــاد الابــن واختيــار اســمه، ومــا إلى 
ذلــك مــن مطالــب تربيــة الأبنــاء. أو ناقــش آثــار حــرب 15 أبريــل2023 عــى التعليــم 
في الســودان. فالملاحــظ أن مثــل هــذه الأســئلة الإجابــة فيهــا غــر محــدودة، إلا أن هــذه 
الاختبــارات لهــا إيجابيــات كثــرة، فهــي تدفــع المتعلــم إلى اســرجاع خبراتــه الســابقة، 
والاســتفادة مــن انتقــال أثــر التعلــم، وتنظيــم أفــكاره، ويقيــس مــدى قدرتــه العقليــة 
عــى الفهــم والتذكــر والتحليــل والربــط والتركيــب والتسلســل المنطقــي للموضوعــات، 
والتفكــر الناقــد، واصــدار الأحــكام، وغيرهــا مــن الإيجابيــات، ومــن إيجابيــات المقــال 
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الطويــل أن إعــداد الأســئلة لا تأخــذ وقــت وجهــد عقــي كبيريــن، فمــن خــال رؤوس 
ــة؛ الأمــر الــذي يقيــس  ــة الطويل ــم صياغــة الأســئلة المقالي الموضوعــات يمكــن للمعل
ــة،  ــة واللغوي ــدرات العقلي ــف الق ــن في مختل ــن المتعلم ــة ب ــروق الفردي ــة الف درج
وبالرغــم مــن كل هــذه الميــزات إلا أن لهــا بعــض الســلبيات، فأســئلة المقــال الطويــل 
ــم هــل  ــالي لا يــدري المتعل ــة، وبالت ــات المطلوب ــة تحــر الإجاب لا تحــدد نقــاط معين
ــواردة في المقــرر الــدراسي، أم يكتــب عــن كل مــا يعلمــه حــول  ــد بالمعلومــات ال يتقي
موضــوع الســؤال؟، وغــر ذلــك مــن ألــوان الحــرة التــي يقــع فيهــا المتعلمــن عنــد 
ــئلة  ــر أن أس ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــئلة. ه ــذه الأس ــل ه ــن مث ــة ع الإجاب
المقــال الطويــل لا تغطــي جميــع أجــزاء المقــرر الــدراسي؛ الأمــر الــذي يجعــل بعــض 
ــرى،  ــزاء الأخ ــرك الأج ــرر وت ــزاء في المق ــض الأج ــظ بع ــى حف ــزون ع ــن يرك المتعلم
لاحتمــال عــدم ورودهــا في الاختبــار، وبالتــالي هــذا النــوع مــن الاختبــارات تقــل فيهــا 
ــج  ــروق في نتائ ــا أن الف ــه، كم ــب قياس ــا يج ــس كل م ــا لا تقي ــدق؛ لأنه ــة الص درج
المتعلمــن غــر حقيقيــة؛ بســبب تركيــز أســئلة الاختبــار في أجــزاء محــددة مــن المقــرر 
الــدراسي، فضــاً عــن ذلــك أن التصحيــح في هــذه الاختبــارات يفتقــر إلى الموضوعيــة، 
فالاختبــار يمكــن أن يكــون واحــد ولكــن تختلــف تقديــرات النتائــج بــن معلــم وآخــر 
بســبب التقديــرات الذاتيــة، كمــا يمكــن أن تختلــف النتائــج عنــد المصحــح الواحــد في 
ذات الاختبــار مــن وقــت لآخــر. كذلــك المعلــم المصحــح يجــد صعوبــة في التصحيــح 
بســبب رداءة اللغــة والكتابــة وصعوبــة القــراءة وعــدم وضــوح المعنــى، وغــر ذلــك 

مــن الصعوبــات.

سـميت هـذه الاختبـارات بالموضوعيـة؛ لأن المصححـون لا  الاختبـارات الموضوعيـة: 
يختلفـون في تقديـر الدرجـات كما هو في اختبـارات المقـال الطويل، فالتصحيـح لا يتأثر 
بالذاتيـة، فـإذا قـام أحـد المعلمين بتصيـح الاختبـار الموضوعـي، ثـم قـام معلـم آخـر 
بتصحيـح ذات الاختبـار، فالتقديـرات تكـون واحدة ليس فيهـا أي اختلاف، والسـبب في 
ذلـك أن الاختبـارات الموضوعيـة تتكـون من أسـئلة كثيرة، وقصرية، وكل سـؤال يتطلب 
إجابـة واحـدة أو إجابـات محـددة بدرجـة عاليـة مـن الدقـة، كمـا أن كثرة الأسـئلة في 
الاختبـار الموضوعـي يمكن أن تغطـي جميع أجـزاء المقرر، وبهـذا يمكـن أن تتوافر فيها 
درجـة عاليـة من الصـدق، كما أنهـا تتميـز بالسـهولة والسرعـة في التصحيـح، ومقابل 
ذلـك توجـد صعوبـة في وضعهـا؛ لأن صياغة الأسـئلة الموضوعيـة تتطلب مهـارات لغوية 
عاليـة، والبعـد عـن العبـارات التـي تحمـل أكثـر مـن دلالـة أو معنـى، وكذلـك الأفكار 

والمفاهيـم التـي تحتمـل الصـواب والخطأ.
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أنواع الأسئلة الموضوعية: 
ــة  ــارات المتضمن ــن العب ــة م ــن مجموع ــون م ــي تتك ــأ: وه ــواب والخط ــئلة الص أس
لحقائــق علميــة معينــة، ويطلب مــن التلميــذ أن يضــع في المــكان المناســب علامة)صح( 
إذا كانــت العبــارة صحيحــة، وعلامة)خطــأ( إذا كانــت العبــارة غــر صحيحــة، وتتميــز 
هــذه الأســئلة بســهولة وضعهــا وصياغتهــا، وأنهــا تغطــي أجــزاء كبــرة مــن المقــرر 
ــكل  ــة ل ــي الفرص ــح، وتعط ــداً في التصحي ــتغرق جه ــك لا تس ــا كذل ــدراسي، وأنه ال
ــئلة  ــذه الأس ــى ه ــاب ع ــهلاً. يع ــؤالاً س ــره س ــا يعت ــا م ــن بينه ــار م ــذ أن يخت تلمي
ــة القائمــة عــى التخمــن إلى  أنهــا تســمح بالتخمــن، حيــث تصــل احتمــالات الإجاب
%50. والمعــروف أنــه كلمــا ارتفعــت احتمــالات التخمــن في الاختبــار كلمــا ارتفعــت 
ذاتيتــه، وقلــت درجــة ثباتــه، كمــا يعــاب عــى هــذه الأســئلة أنهــا تشــجع التلاميــذ 

ــل الحقائق.)كوجــك،2001، ص243(. ــام بتحلي عــى الحفــظ الصــم دون الاهتم

ومن أمثلة أسئلة الصواب والخطأ:

ــر  ــارة غ ــام العب ــأ( أم ــة، وعلامة)خط ــارة الصحيح ــام العب ــح( أم ــع علامة)ص ض
ــي: ــا ي ــة فيم الصحيح

	1 الفم ينقل الهواء النقي من الأنف إلى الحنجرة)   (.

	2 يتمدد الحديد بالحرارة ويتصلب بالبرودة)   (.

	3 تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة)    (.

أسئلة الخيارات المتعددة:
يتكــون ســؤال الاختيــارات المتعــددة مــن جزأيــن أساســيين: الجــزء أول عبــارة عــن 
مقدمــة، قــد تكــون عــى هيئــة عبــارات وصفيــة أو ســؤال. الجــزء الثانــي، ويتكــون 
مــن مجموعــة كلمــات أو عبــارات تــراوح بــن 3 أو 4 أو 5 ، تمثــل كل منهــا احتمــالاً 
ــوارد  ــى ال ــرة أو المعن ــط بالفك ــة، أو ترتب ــابق في المقدم ــؤال الس ــن الس ــة ع للإجاب
ــه  ــل في رأي ــذي يمث ــالات وال ــذه الاحتم ــد ه ــار أح ــذ اختي ــن التلمي ــب م ــا، ويطل فيه
الإجابــة الصحيحــة، أو أفضــل الاحتمــالات .. ليــس مــن الــروري أن تكــون أســئلة 
الاختيــارات المتعــددة أســئلة لفظيــة، فقــد تكــون الاحتمــالات أو الاختيــارات المتعــددة 
مــن مجموعــة صــور أو رســوم. ومــن الــروري أن تصــاغ الاختيــارات المعتــددة في 
كل ســؤال بطريقــة واحــدة، أي أن تكــون كل اختيــارات الســؤال عــى هيئــة كلمــات، أو 
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أرقــام، أو أســئلة، أو عبــارات، والمهــم عــدم الخلــط بــن اختيــارات مختلفــة في ســؤال 
ــئلة  ــن الأس ــا م ــددة كغيره ــارات المتع ــئلة الاختي ــز أس ــكان. وتتمي ــدر الإم ــد بق واح
الموضوعيــة بالبعــد عــن الذاتيــة، وســهولة التصحيــح، وإمكانيــة تغطيــة أجــزاء كبيرة 
مــن المقــرر، إلا – أنهــا – تتطلــب وقتــاً كبــراً، وقــدرة لغويــة فائقة.)كوجــك،2001، 

ص245(

ومن أمثلة أسئلة الاختيارات المتعددة:
ضع علامة)صح( أمام الإجابة الصحيحة:

يتكون الجهاز التنفسي من:

	1 الأنف، الأذن، الحنجرة، البلعوم، القصبة الهوائية)    (.

	2 الأنف، البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية، الرئتان)    (.

	3 الأنف، الفم، البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية، الرئتان)    (.

أسئلة الإكمال:
يتكــون ســؤال التكملــة مــن جملــة أو عــدة جمــل محــذوف منهــا بعــض الكلمــات، 
ــات، أي  ــأ الفراغ ــذ أن يم ــن التلمي ــب م ــوز، ويطل ــات، أو الرم ــارات، أو البيان أو العب
ــن  ــك،2001، ص247(. وم ــن الجملة.)كوج ــة م ــارة المحذوف ــة أو العب ــع الكلم يض

ــة أســئلة الإكمــال مــا يــي:   أمثل

يتكــون الجهــاز الهضمــي مــن ..... الأســنان..... البلعــوم ...... والمعــدة ..... والامعــاء 
الغليظــة ...... والبنكريــاس.

أسئلة المزاوجة:
ــة  ــن الكلم ــط ب ــا الرب ــن، مث ــيئين أثن ــن ش ــل ب ــط أو التقاب ــو الرب ــزاوج ه الت
ــئلة  ــز أس ــا، وتتمي ــداث وتاريخه ــن الأح ــا، وب ــات وأصحابه ــن النظري ــا، وب ومعناه
ــا  ــل فيه ــة، وتق ــذ المختلف ــتويات التلامي ــبته لمس ــداد ومناس ــهولة الإع ــة بس المزاوج
الإجابــات التخمينيــة، و«يتكــون هــذا الســؤال عــادة مــن عموديــن: يتضمــن العمــود 
الأول عبــارات أو كلمــات، أو رمــوز ترتبــط بمــا يــرد في العمــود الثانــي، وعــى التلميــذ 
أن يختــار مــن بنــود العمــود الأول مــا يلائــم أو يناســب كل بنــد مــن بنــود العمــود 
الثانــي، ومنعــاً للتخمــن يوضــع الســؤال بحيــث يزيــد عــدد البــود في أحــد العموديــن، 
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ــة  ــن أمثل ــك،2001، ص249(. وم ــود الآخر.)كوج ــواردة في العم ــود ال ــدد البن ــن ع ع
هــذه الأســئلة:

ضــع أســماء الحيوانــات التاليــة: )التمســاح – الحــوت – العقــرب – الجــراد – ســمك 
البلطــي – البــط – دودة الأرض( في العمــود }ب{ أمــام مــا يناســبها في العمــود}أ{.

العمود }ب{العمود }أ{

حيوان ثدي

حشرة

حيوان زاحف

حيوان فقاري

عنكبوتات

الديدان

طائر

مميزات الاختبارات الموضوعية)اللقاني،2013، ص172(:
	1 عـدم تأثـر نتائجهـا بالعوامـل الذاتيـة للمصحـح، أو بعوامل أخري من حسـن خط .

الطالـب ونظافـة إجابتـه وترتيبها، فتقديـر الدرجات تكـون موضوعية.

	2 سهولة وسرعة التصحيح إذا ما قورنت باختبارات المقال..

	3 يمكـن باسـتخدامها تغطيـة جميع جوانـب المقرر، حيـث يتضمن الاختبـار عدد كبير .
من الأسـئلة، وبالتـالي يمكن التغلب عىل عامل الصدفـة والحظ.

	4 يسـتخدم في أغـراض متعـددة، مثـل قياس قـدرة الطلاب عىل التحصيل، والكشـف .
عن نواحـي القـوة والضعـف في معلوماتهم.

	5 تتميز أسئلتها بالدقة، وبالتالي يمنع حدوث إجابات خارجة عما هو مطلوب..

	6 يمكـن التغلـب بواسـطتها على بعـض الصعوبـات التي تقابـل بعض الطلاب، مثل .
عـدم القـدرة عىل التعبير، أو عـدم القدرة عىل الكتابة بسـهولة.
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	7 ــح . ــموليتها، والتصحي ــة ش ــات؛ نتيج ــدق والثب ــن الص ــة م ــة عالي ــاز بدرج تمت
ــا.     ــي له الموضوع

)5( كفاية إدارة بيئة التعلم:

   للمعلــم أثنــاء الموقــف التعليمــي أدوار متعــددة، فهــو موجــه ومرشــد لمســاعدة طلابه 
ــه  ــال قيام ــن خ ــك م ــات، وذل ــم والاتجاه ــرات والقي ــارف والخ ــاب المع ــى اكتس ع
بالــرح والتفســر واســتخدام الوســئل التعليميــة التــي تعــن المتعلمــن عــى تحقيــق 
تلــك الأهــداف، وفــوق ذلــك للمعلــم أنشــطة إداريــة يمارســها أثنــاء الموقــف التعليمــي 
بغيــة توفــر بيئــة تعليميــة آمنــة وصالحــة لإجــراء عمليــات التعليــم والتعلــم، فالنظام 
والهــدوء يعــد مــن الأمــور الأساســية لحــدوث التعلــم في أي موقــف تعليمــي صفــي؛ 
وذلــك أن عــدم النظــام والهــدوء يمثــان مصــدراً للتشــويش وعــدم الانتبــاه لإجــراءات 
ــة  ــة التعليمي ــر البيئ ــة توف ــن، وعملي ــن المتعلم ــر م ــدى الكث ــي ل ــف التعليم المق
الهادئــة الملائمــة للتعليــم والتعلــم تتطلــب مــن المعلــم أن يكــون فاعــاً ومؤثــراً أثنــاء 
ــي  ــل إيجاب ــق تفاع ــن خل ــه م ــره في تمكن ــه وتأث ــل فاعليت ــي، وتتمث ــف التعليم الموق
ــة  ــة الصفي ــية، والبيئ ــادة الدراس ــم، الم ــم، المتعل ــف التعليمي)المعل ــاصر الموق ــن عن ب
مــن حيــث التهويــة والإضــاءة، والنظــام والهــدوء(، فالمعلــم عندمــا يــرك طلابــه في 
كافــة إجــراءات الأنشــطة الصفيــة؛ فإنهــم يكونــون إيجابيــن متفاعلــن مــع الموقــف 
التعليمــي في كافــة جوانبــه فيتعلمــون أكثــر؛ ولذلــك يعــرف بعــض التربويــن كفايــة 
إدارة بيئــة التعلــم بأنــه: »مجموعــة الأســاليب التــي يســتخدمها المعلــم لتوفــر بيئــة 
تعليميــة آمنــة ويحافــظ عــى اســتمرارها بمــا يمكنــه مــن تحقيــق الأهــداف التعليمية 

المنشــودة«. 

أساليب إدارة بيئة التعلم:
ــا  ــن م ــض المرب ــا بع ــار إليه ــا أش ــم كم ــة التعل ــاليب إدارة بيئ ــم أس ــن أه وم

يــي:

	1 ــم . ــا المعل ــوة يخطوه ــم في كل خط ــة بإشراكه ــوال الحص ــن ط ــغال المتعلم إش
ــع  ــة، وإشــعار الجمي مــن خــال طــرح الأســئلة، وغيرهــا مــن الأنشــطة الصفي

ــؤولية. بالمس

	2 ــكان . ــدرس أو م ــة ال ــل غرف ــام داخ ــدم النظ ــن ع ــري م ــا يج ــاه إلى كل م الانتب
ــه. ــب وضبط التدري
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	3 العمل على جذب انتباه المتعلمين طوال الدرس..

	4 يشجع على العمل الجماعي بتنظيم أنشطة تعليمية جماعية..

	5 تخصيص جوائز لأفضل المتعلمين انضباطاً..

	6 يقوم بتوجيه أسئلة إلى المشاغبين وغير المنتبهين. .

أسئلة التقويم
	1 أكتب تعريفات للمفاهيم الآتية:.

)أ(	  الأهداف

 الغايات. )ب(	

2  وضح الفرق بين أهداف التربية، وأهداف المراحل التعليمية. 	.

	3 أذكر مصادر اشتقاق الأهداف. .

	4 عدد شروط صياغة الأهداف السلوكية الإجرائية. .

5  رتب مستويات الأهداف في المجال المعرفي.	.

	6 رتب مستويات الأهداف في المجال المهاري..

7  رتب مستويات الأهداف في المجال والوجداني.	.

8  صغ تعريفاً مناسباً المحتوى التعليمي. 	.

9  وضح مكونات المحتوى التعليمي.	.

وضح معايير اختيار المحتوى.10	.

وضح مصادر اختيار المحتوى. 11	.

عدد مشكلات اختيار المحتوى.12	.

بين خطوات اختيار المحتوى.13	.

وضح مفهوم طريقة التدريس.14	.
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وضح معايير اختيار طريقة التدريس.15	.

وضح أهم مبادئ التدريس العامة.16	.

ضع أنموذجاً للخطة طويلة المدى. 17	.

وضح أهمية الخطة طويلة المدى. 18	.

ضع أنموذجاً للخطة المتوسطة. 19	.

ضع أنموذجاً للخطة اليومية. 20	.

وضح أنواع الأنشطة الصفية.21	.

وضح أهمية الأنشطة الصفية. 22	.

وضح معايير اختيار الأنشطة الصفية. 23	.

وضح أهمية التقويم في التعليم. 24	.

أذكر أنواع التقويم في العملية التعليمية.25	.

وضح أنواع الاختبارات.  26	.

وضح أنواع الأسئلة الموضعية.27	.

وضح مميزات الاختبارات الموضوعية.28	.
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الفصل الثالث

أسس بناء المنهج 
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الأهداف:

بانتهاء الطالب من دراسة هذا الفصل يكون قادراً على أن:

1  يذكر أهم رواد الفلسفة المثالية.	.

2  يوضح مبادئ الفلسفة المثالية.	.

3  يوضح مبادئ التعليم في الفلسفة المثالية. 	.

4  يوضح سمات المعلم في الفلسفة المثالية.	.

5  يناقش طرق وأساليب التدريس في الفلسفة المثالية.	.

6  يناقش نظرة المثالية إلى المعرفة. 	.

7  يناقش الانتقادات التي وجهت للفلسفة المثالية.	.

8  يعدد اتجاهات الفلسفة الواقعية. 	.

9  يوضح مبادئ الفلسفة الواقعية 	.

يوضح مبادئ التعليم في الواقعية.10	.

يناقش طرق التدريس في الفلسفة الواقعية. 11	.
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تمهيد

تعــد المناهــج الدراســية وســيلة المدرســة في التعليــم وتغيــر الســلوك، وتشــبه عمليــة 
التعليــم المــدرسي بالمبانــي الإنشــائية التــي تبــدأ شــيئاً فشــيئاً إلى حــد تمامهــا؛ عــى 
أن هــذه المبانــي الإنشــائية إذا لــم تقــم عــى أســس ســليمة ومتينــة، فقــد لا تكتمــل، 
أو يحتمــل انهيارهــا بعــد إتمــام عمليــات البنــاء، كذلــك عمليــة بنــاء المنهــج المــدرسي 
ــا؛  ــة جوانبه ــة في كاف ــم تكــن هــذا الأســس ســليمة ومتين تقــوم عــى أســس؛ وإذا ل
فمــن المؤكــد ســتنهار العمليــة التعليميــة التــي تقدمهــا تلــك المناهــج، والأســس التــي 
يقــوم عليهــا بنــاء المناهــج، هــي:« الأطــر والمبــادئ والقواعــد التــي ينبغــي مراعاتهــا 
عنــد بنــاء المناهــج ... وتصنــف في: الأســس الفلســفية، والأســس الاجتماعيــة، والأســس 
ــام  ــة قي ــان كيفي ــي بي ــا ي ــيد،2011، ص21(. وفيم ــس المعرفية.)الس ــية، وأس النفس

المنهــج المــدرسي عــى تلــك الأســس.

الأسس الفلسفية:
هنــاك علاقــات وصــات وثيقــة بــن الفلســفة والتربيــة، فبينمــا تمثــل الفلســفة الإطار 
ــك  ــق تل ــاً لتطبي ــا ميدان ــة بمناهجه ــل المدرس ــره، تمث ــان وفك ــرؤى الإنس ــري ل النظ
الــرؤى، فالتربيــة عمليــة إنســانية؛ لذلــك »تقــرر المجتمعــات الإنســانية الهــدف مــن 
حيــاة الإنســان، ســواء صــدر هــذا القــرار عــن الفكــر الفلســفي الإنســاني المحــض، 
ــة،  ــماوية المعروف ــان الس ــن الأدي ــتمد م ــفي المس ــف الفلس ــن الموق ــتقاقه م ــم اش أو ت
ــا –  ــي تطرحه ــكار الت ــت – الآراء والأف ــة، وتنوع ــفات التربوي ــددت الفلس ــذا – تع ل
ــق  ــراءات التطبي ــاف في إج ــالي اخت ــة، وبالت ــاف في التربي ــذي أدي إلى - اخت ــر ال الأم
وأدواته«)ســعادة، وإبراهيــم،2014، ص69(، ويتضــح ذلــك في »آراء بعــض الفلاســفة 
عــن التربيــة والتعليــم« وقــد أشــار مــرسي)2007، ص26،27( إلى تلــك الآراء في الآتــي:

	1 سقراط: كان سقراط يرى أن الأهداف الحقيقية للتربية تتمثل في تنمية قدرة الفرد على .
التفكير حتى يصل بنفسه إلى معرفة الحكمة والفضيلة التي تحقق له النجاح والسعادة 

في حياته من خلال سلوكه الصحيح.

	2 افلاطون: كان يرى أن التربية تخلق الكمال الإنساني والاجتماعي، وهي الوسيلة الفعالة .
لتحقيق مجتمع فاضل ومثالي والمحافظة عليه.

	3 أرسطو: كان أرسطو يرى أن الفرق بين المتعلم والجاهل كالفرق بين الحي والميت، كما .
أنه كان يرى أن التعليم خير زاد ومؤنة للشيخوخة وخريف العمر.
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	4 إرازموس: كان يرى أن أهداف التربية تعليم الفرد واجباته في الحياة، وتعليميه الأخلاق .
الحميدة منذ الطفولة المبكرة.

	5 جون لوك: كان يرى أن الهدف من التربية هو التربية المتكاملة للفرد، وهي تشمل تربية .
قواه الجسمية والعقلية. وكان يرى أن القعل السليم في الجسم السليم.

	6 جان جاك روسو: كان يرى أن الهدف من التربية هو التنمية الكاملة للرجولة وليس .
من أجل المواطنة أو الإعداد المهني.

	7 فروبل: كان يرى أن التربية عملية نمو وتفتح في الداخل، وكان يرى أيضاً أن هذا النمو .
يجب أن يتمشى مع المرحلة التي يمر بها الطفل في نموه.

	8 هي . التربية  وأن  بيئته،  مع  الفرد  تفاعل  نتاج  هي  التربية  أن  يرى  كان  ديوي:  جون 
عملية إعادة بناء الخبرة من خلال هذا التفاعل، وأن على الإنسان أن يكيف نفسه بالخبرة 

والتجربة.

	9 القابسي: كان يرى أن الهدف من التربية والتعليم هو تهذيب الأخلاق وتكوين الضمير .
الأخلاق الحي المستمد من الدين.

الغزالي: كان يرى أن الهدف من التربية مساعدة الفرد على التقرب إلى الله والعلم للحياة 10	.
الآخرة.

.	11 ابن خلدون: كان يرى أن العلم والتعليم طبيعي في المعران البشري؛ لأن الإنسان يتميز 
عن الحيوان بالفكر الذي يهتدي به ليحصل معاشه بالتعاون مع أبناء جنسه، كما يرى 

أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتقوم الحضارة.

رفاعة الطهطاوي: كان يرى أن إصلاح التعليم هو خير أنواع الإصلاح، بل إن الإصلاح 12	.
السياسي لا قيمة له ما لم يتركز على الإصلاح التعليمي.

في 13	. والتجديد  للنهضة  الوحيدة  الطريقة  هي  التربية  أن  يرى  كان  عبده:  محمد  الشيخ 
العالم الإسلامي، وكان يرى أن الجهل عقبة في طريق تحقيق الديمقراطية. 

ــة إلى  ــادئ الفلســفية في التربي فالمدرســة عــر مناهجهــا الدراســية تقــوم بترجمــة المب
خــرات معرفيــة، ووجدانيــة ومهاريــة، يكتســبها الأفــراد؛ وعــى هــذا الأســاس فقــد 
تأثــرت المناهــج الدراســية بالفلســفة في أهدافهــا ومحتواها وطرقهــا وأســاليب تقويمها، 
فعمليــة بنــاء المناهــج الدراســية لابــد أن تســتند إلى فلســفة تربويــة معينــة لتهتــدي 
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بهــا في تحديــد نوعيــة التربيــة؛ وذلــك أن الفلســفة التربويــة لا تنبــع مــن فــراغ؛ فــكل 
مجتمــع إنســاني لــه أفــكار ومعتقــدات وعــادات وتقاليــد وقيــم وموروثــات، »والتربية 
تحفــظ كيــان الحيــاة الاجتماعيــة كما تحفــظ الغــذاء والنســل الحيــاة الماديــة، والتربية 
نوعــان: نــوع عمــدي يتــم في البيئــات الخاصــة التــي تعــد لذلــك كالمــدارس والمعاهــد 
العلميــة، ونــوع نقــي يتــم مــن نقــل، بواســطة المعــاشرة، والاتصــال الــذي مــا هــو إلا 
مشــاركة الغــر في تجــارب تصبــح ملــكاً مشــركاً، وهكــذا عندمــا يمــوت أحــد اصحاب 
الاختبــار مــن أفــراد الجماعــة تظــل تقاليدهــا وعوائدهــا ومعتقداتهــا، باقيــة نافــذة 
يتوارثهــا الخلــف عــن الســلف، بفضــل ذلــك الاتصــال الــذي يغــر ويعــدل مواهــب 
ــع مــن نمــط  ــة تنب كلا الفريقــن المشــركين«.)ديوي،1928، ص19(، ففلســفة التربي
حيــاة المجتمــع في زمــن معــن، وتكــون هــي المســؤولة عــن توجيــه سياســات العمليــة 
التعليميــة كلهــا؛ وذلــك أن »لــكل مجتمــع نظامــه الاجتماعــي، وفلســفته الخاصــة التي 
تحــدد أســلوب الحيــاة فيــه بمــا تتضمنــه مــن مبــادئ وقيــم ومثــل عليــا – ولا شــك 
أن لفلســفة المجتمــع تأثيرهــا العميــق فيمــا ينبغــي أن تكــون عليــة فلســفة المدرســة 
التربويــة وبالتــالي مناهجها«)ســليم، وآخــرون،2006، ص16(؛ ولذلــك يقــول جنــون 
ديوي:«يمكــن وصــف الفلســفة بأنهــا النظريــة العامــة للتربيــة«. وفيمــا يــي عــرض 

لبعــض الفلســفات التــي لهــا دور كبــر في توجيــه المناهــج الدراســية:

الفلسفة المثالية:
المثاليــة مــن أقــدم الفلســفات التــي عرفهــا الإنســان، ومــن أشــهر روادهــا: إفلاطــون، 
ــبينوزا،  ــوبنهاور، وس ــت، وس ــل، وكان ــوم، وهيج ــة، وهي ــركلي، وفخت ــقراط، وب وس

وفروبــل.

مبادئ الفلسفة المثالية:
مــن أهــم مبــادئ المثاليــة، تركــز عــى أن العقــل الإنســاني كأهــم عنــر في الحيــاة، 
وأن العالــم ليــس ظاهــرة طبيعيــة واقعيــة، وإنمــا هــو مــن تصــورات العقــل، وكذلــك 
المظهــر الخارجــي للإنســان لا يمثــل حقيقتــه، وإنمــا الــروح هــي حقيقــة الإنســان 
وجوهــره، وعــى ذلــك تــرى أن العالــم الحقيقــي هــو عالــم العقــل والــروح، وليــس 
ــل  ــع العق ــن صن ــو م ــم ه ــذا العال ــاهده في ه ــا نش ــاهد، وأن م ــع المش ــم الواق العال
والــروح، وبالتــالي هــذا العالــم ليــس حقيقــي، وإنمــا هــي نمــاذج لمثــل أزلية راســخة، 
لا يمكــن الوصــول إلى حقيقتهــا إلا بالعقــل، وتــرى أن الــروح مكانهــا الأســاسي هــو 
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ــوت  ــد م ــل عن ــم المث ــتعود إلى عال ــت، وس ــان مؤق ــا في الإنس ــل، وأن وجوده ــم المث عال
ــه،  ــن تعريف ــي لا يمك ــن روح ــه كائ ــان بأن ــة إلى الإنس ــر المثالي ــك تنظ ــان؛ لذل الإنس
وبمــا أنــه كائــن روحــي يعــر عــن نفســه »بأشــكال مختلفــة مــن الديــن والأخــاق، 
ــه  ــخير بيئت ــه لتس ــتخدام عقل ــى اس ــادر ع ــه ق ــا أن ــة، والأدب. كم ــون والثقاف والفن
للوفــاء بحاجاتــه ومطالبــه، ولهــذا قــادر عــى تحقيــق إنجــازات حضاريــة، هــي التــي 
يعــر عنهــا بالحضــارة البشريــة، وهكــذا تــرى المثاليــة أن البيئــة الثقافيــة بأبعادهــا 
المختلفــة في الديــن والأخــاق والأدب والفنــون والعلــوم، هــي مــن صنــع عقــل الإنســان 
ــو  ــة نم ــل وفي حرك ــن، ب ــة للزم ــو نتيج ــي نم ــة ه ــة الثقافي ــذه البيئ ــه، وه وروح
مســتمرة، وعــى هــذا تنظــر إلى التلميــذ عــى أنــه كائــن روحــي، غايتــه الرئيســة في 
الحيــاة التعبــر عــن طبيعتــه الخاصــة، وهــدف التربيــة هــو مســاعدته عــى القيــام 
بذلــك، ... والمفهــوم البيولوجــي للإنســان مفهــوم خــداع في نظــر المثاليــة، والواجــب أن 
ننظــر بــدلاً مــن ذلــك باعتبــاره شــخصاً لــه غايــة روحيــة يجــب تحقيقهــا، وبالتــالي 
ــب  ــذا يج ــن ... وهك ــراد الآخري ــم الأف ــة، وقي ــم الروحي ــرام القي ــم اح ــب أن يتعل يج
ــى  ــة ع ــد المدرس ــب أن تؤك ــذ، ويج ــل وروح التلمي ــة عق ــم إلى تنمي ــدف التعلي أن يه
الأنشــطة العقليــة، والأحــكام الخلقيــة والجماليــة، وتحقيــق الــذات والحريــة الفرديــة، 

ــرسي،1983، ص175،174(. ــاط الذاتي«.)م ــة، والانضب ــؤولية الفردي والمس

ــم،  ــل وجس ــن عق ــون م ــن يتك ــه كائ ــى أن ــان ع ــر إلى الإنس ــة تنظ ــفة المثالي فالفلس
ــة  ــى تنمي ــز ع ــم أن يرك ــى التعلي ــب ع ــذا يج ــم، ل ــن الجس ــمى م ــل أس وأن العق
العقــل، وتعــد الحريــة والعقلانيــة مــن المفاهيــم الأساســية في التربيــة المثاليــة، وذلــك 
أن ممارســة الحريــة يعنــي حريــة الإرادة في اتخــاذ القــرارات اســتناداً عــى التفكــر 

ــرارات.  ــات الق ــؤولية، وتبعي ــل المس ــم تحم ــن ث ــي، وم العقلان

مبادئ المثالية في التعليم: 
ــك  ــم تل ــن أه ــل، وم ــمو العق ــا بس ــن إيمانه ــم م ــة في التعلي ــادئ المثالي ــق مب تنطل

ــادئ: المب

	1 ــل . ــار بنق ــل الكب ــا جي ــوم به ــي يق ــب أخلاق ــة تدري ــون أن التربي ــرى افلاط ي
ــل  ــم إلى جي ــا بتجاربه ــوا إليه ــي توصل ــار الت ــة الكب ــدة، وحكم ــادات الحمي الع

ــار.  الصغ
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	2 أهداف التربية ثابتة، ولذلك فإن المناهج الدراسية غير قابلة للتطوير أو التحديث؛ لأن .
المعرفة التي توصل إليها الحكماء ثابتة لا تتغير، وتنتقل من جيل إلى جيل من خلال 

المناهج الدراسية.

	3 قسم افلاطون المجتمع إلى ثلاث طبقات: »الحكام، الجنود، العمال«؛ لذلك تختلف أهداف .
التربية باختلاف الطبقة التي ينتمي إليها التلميذ. ويعد علم النفس، والأخلاق، والمنطق، 

والدين، والعلوم الإنسانية من أهم المواد الدراسية.  

	4 أن يكون التعليم الحسي تابعاً للتعليم العقلي؛ لأن العقل وحده الذي يمكنه أن يحكم على .
مدى التطابق بين الأشياء الموجودة في هذا الكون وبين الموجودة في عالم المثل. 

	5 التقليدية . القيم  التعليمية يجب أن تركز على  العليا ثابتة وسامية، والأنشطة  القيم  أن 
التي تكون لها قيمة عالية عند الجماعات والأفراد.

	6 أن تركز المواد الدراسية على الخبرات المعرفية والوجدانية التي تعمل على النمو العقلي .
والخلقي، ويجب أن يشمل المنهج المدرسي كافة الخبرات الإنسانية؛ لأن الخبرة الإنسانية 

مهمة في نظر المثالية.

	7 يجب أن يشمل المنهج الموضوعات التي تساعد المتعلم على فهم ومعرفة الطبيعة الإنسانية .
ومعرفة بيئته المادية واستغلالها للحصول على مطالبه الحياتية.

سمات المعلم في الفلسفة المثالية:
	1 ـــذ . ـــدوة للتلمي ـــون ق ـــة، ليك ـــة العالي ـــم التقليدي ـــم بالقي ـــع المعل ـــب أن يتمت يج

ـــاً. ـــاً وخلقي عقلي

	2 ـــارف، . ـــمٌ بالمع ـــون مل ـــب أن يك ـــة، ويج ـــاسي في المدرس ـــر الأس ـــو العن ـــم ه المعل
ـــذ. ـــدرات التلمي ـــات وق ـــرة، وبحاج وبالبص

	3 ـــى . ـــن ع ـــول المتعلم ـــة عق ـــة في تنمي ـــارات عالي ـــم مه ـــون للمعل ـــب أن يك يج
ـــه. ـــه في حيات ـــا تعلم ـــق م ـــب وتطبي ـــل والتركي ـــاف والتحلي الاكتش

	4 يجـــب ألا يفـــرض عـــى التلميـــذ قبـــول أفـــكار معينـــة، أو وجهـــات نظـــر .
ـــذا  ـــم. ل ـــس ذات المعل ـــه، ولي ـــق ذات ـــى تحقي ـــاعدته ع ـــب مس ـــا يج ـــة، وإنم خاص
ـــان  ـــن لزم ـــم مخلوق ـــم، فإنه ـــم لزمانه ـــوا أولادك ـــون: »علم ـــن افلاط ـــل ع نق

ـــم«. ـــر زمانك غ
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طرق التدريس في الفلسفة المثالية:
	1 لإتاحة . الإلقاء،  أو  المحاضرة  على  لا  والحوار،  المناقشة  على  يقوم  المثالي  المعلم  أسلوب 

الفرصة لعرض وجهات النظر المختلفة التي يعبر عنها التلاميذ.

	2 طريقة التدريس التي تحقق الحرية والعقلانية هي الطريقة السقراطية، باعتبار أنها .
روح منبثقة، وعقل يمكنه أن يصبح حراً ومفكراً، وله هدف يريد تحقيقه.

	3 يجب أن تشجع طريقة التدريس على التفكير الناقد، ولا يكفي أن يتعلم التلميذ كيف .
يفكر تفكيراً ناقداً، بل يجب أن يستخدم التفكر الناقد.

	4 المنطقي، . التفكير  بمهارات  وتزويده  الخلقية،  التلميذ  خيارات  طريقة  تشجع  يجب 
واتاحة الفرصة له لتطبيق معارفه لمواجهة المشكلات الأخلاقية، والاجتماعية.

	5 أن العقل يفرض معنى ونظاماً على الحواس، لذا فإن التدريس يجب ألا يدفع التلميذ .
إلى ألفة مجموعة من المعلومات، بل يجب أن يدفعه إلى اكتشاف معنى لهذه المعلومات 
له  التعلم  يكون  السابقة، حتى  معلوماته بخبراته  التلميذ  يربط  أن  كما يجب  لنفسه، 

معنى بالنسبة للتلميذ نفسه.   

المعرفة في الفلسفة المثالية:
	1 يؤكد افلاطون أن المعرفة المكتسبة من خلال الحواس ليست مؤكدة؛ لأن العالم المحسوس .

واقعي جزئي.

	2 المعرفة الحقيقية ناتجة عن العقل وحده، وأن الإنسان قادر على المعرفة من خلال عملية .
التفكير التي هي الوظيفة الأساسية للعقل.

	3 يعتقد افلاطون وبعض الفلاسفة المثاليين، أن المعرفة عملية يتم استدعاءها؛ وذلك لما .
كانت روح الإنسان خالدة وأبدية، فإن كل المعارف مختزنة في الروح.

	4 يؤكد افلاطون وبعض الفلاسفة المثاليين أن الأفكار موجودة بشكل مستقل في عالم المثل .
الذي ينتمي إليه الروح.

	5 يرى هيجل وهو أحد رواد المدرسة المثالية، أن المعرفة تكون صحيحة إذا شكلت نظام .
معرفي متكامل وشامل، وهو ما يعرف عند المثاليين بنظرية الترابط المنطقي للحقيقة.

	6 يجب الاهتمام بدراسة موضوعات معينة، كالتاريخ، والفلسفة، والفنون الجميلة والدين..
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انتقادات التربية المثالية:
	1 ــطة . ــارات والأنش ــرى كالمه ــب الأخ ــل الجوان ــد أهم ــل فق ــا بالعق ــة اهتمامه نتيج

ــمي. ــو الجس ــة إلى النم ــت بصل ــا تم ــت  كل م ــانية ... وأهمل الإنس

	2 أعلــت – مــن – شــأن الــروح، وأهملــت تربيــة الجســم، وركــزت عــى المعلومــات .
ــه،  ــب وميول ــام الطال ــن اهتم ــداً ع ــتقلاً بعي ــاً مس ــا كيان ــت له ــارف، وجعل والمع
ممــا أدى إلى انفصــال الطالــب عــن المدرســة، والبيئــة الاجتماعيــة، والماديــة التــي 

يعيــش فيهــا كل منهمــا.

	3 ــف . ــدرس، فالموق ــن الم ــات م ــى المعلوم ــلبي يتلق ــه س ــى أن ــب ع ــر إلى الطال النظ
التعليمــي هــو موقــف تفاعــي وليــس موقفــاً جامــداً ثابتــاً فيــه طــرف إيجابــي 

وهــو المعلــم، وآخــر ســلبي وهــو الطالــب كمــا صورتــه المثاليــة.

	4 ثبوت الأهداف التربوية عند المثالية جعل المنهج ثابتاً غير قابل للتطور..

	5 اســتندت المثاليــة إلى حقائــق مطلقــة، وأفــكار أبديــة، اســتطاع العلــم الحديــث أن .
ينســفها ويضــع بــدلاً منهــا قواعــد جديــدة وحقائــق جديــدة.

	6 ــافي، . ــراث الثق ــل ال ــروح، ونق ــل ال ــل صق ــن أج ــم م ــد صم ــالي ق ــج المث أن المنه
والمــواد الدراســية تقــدم بصــورة منطقيــة مرتبــة، لكنهــا لا تــدرس عــى أســاس 
فهــم العلاقــات، فالتاريــخ مثــاً يــدرس كتاريــخ، أي بحســب التعاقــب الزمنــي، لا 

عــى أنــه أســاس لفهــم مشــكلات الحــاضر، وتوقعــات المســتقبل.

	7 ــم يفســد . ــأن هــذا التعلي ــارات؛ لاعتقادهــم ب ــم المه ــالي بتعلي ــم المنهــج المث لا يهت
التلميــذ، ويتلــف عقلــه، ولذلــك يضــع المثاليــون المنهــج الــدراسي ثابتــاً مطلقــاً، 
ــر. ــة لا تتغ ــانية ثابت ــة الإنس ــأن الطبيع ــم ب ــاً منه ــر، إيمان ــل للتغي ــر قاب غ

)اليمانــي،2004، ص69(.

الفلسفة الواقعية: 
ــرف  ــي، ويع ــي الدين ــاه الواقع ــا: الاتج ــات أهمه ــدة اتجاه ــة ع ــفة الواقعي للفلس
بالواقعيــة التوميــة نســبة إلى تومــاس الأكوينــي، والاتجــاه الواقعــي الكلاســيكي الــذي 
يعــرف بالاتجــاه الواقعــي الإنســاني، والاتجــاه الواقعــي الحــي، والاتجــاه الواقعــي 
العلمــي. وتختلــف الفلســفة الواقعيــة في نظرتهــا للعالــم عــن الفلســفة المثاليــة، فــإذا 
ــي، وأن  ــي أو واقع ــر حقيق ــه غ ــى أن ــون ع ــم أو الك ــر إلى العال ــة تنظ ــت المثالي كان
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كل الكائنــات التــي نشــاهدها هــي غــر حقيقيــة، وإنمــا حقيقتهــا موجــودة في عالــم 
ــاد  في  ــو الاعتق ــة ه ــفة - الواقعي ــه – الفلس ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــإن الأس ــل؛ »ف المث
حقيقــة المــادة، فالكــون بالنســبة للفيلســوف الواقعــي ليــس خدعــة، بــل بالأحــرى 
ــاً، فالهضــاب والأشــجار والمــدن والكواكــب، ليســت مجــرد  شيء يوجــد حقــاً جوهري
أفــكار في العقــول لــدى الأفــراد الذيــن يلاحظونهــا – بــل – إنهــا توجــد في حــد ذاتهــا 
مســتقلة عــن العقل«.)مــرسي،1983ص188(، أي أن كل مــا يشــاهده الإنســان في هــذا 
الكــون هــو موجــود حقيقــة بالأصالــة، وليســت صــور، أو رمــوز، أو أجــزاء لأشــياء 

موجــودة في عالــم آخــر.

مبادئ الواقعية:
	1 ــي، وأن . ــو حقيق ــان ه ــط بالإنس ــذي يحي ــون ال ــة أن الك ــفة الواقعي ــد الفلس تؤك

ــفة. ــس الفلس ــم ولي ــة العل ــته مهم دراس

	2 تؤكــد الواقعيــة أن الأشــياء التــي نراهــا توجــد مســتقلة عــن العقــل، فــكل مــا .
ــة  ــق واقعي ــي حقائ ــمه، ه ــه، ويش ــه، ويلمس ــمعه، ويتذوق ــان أو يس ــراه الإنس ي
ــى  ــل يتلق ــة، وأن العق ــات فكري ــة، أو انطباع ــورات عقلي ــرد تص ــت مج وليس

ــتدعاء. ــق الاس ــن طري ــس ع ــوس ولي ــم المحس ــن العال ــات م المعلوم

	3 الكــون مســتقل عــن الإدراك العقــي، ومحكــوم بقوانــن ليــس للإنســان فيــه إلا .
قليــل مــن الســلطات، وأن ترتيــب هــذا الكــون وانســجامه هــو مــن صنــع اللــه.

	4 العقــل جوهــر، والجســم مــادة، وتوجــد علاقــة بــن العقــل والجســم، ولا يوجــد .
انفصــال بينهمــا في شــخصية الفــرد، وأن دور العقــل هــو البحــث عــن الحقيقــة. 

	5 يولــد الطفــل وعقلــه صفحــة بيضــاء، وعنــد اتصالــه بالعالــم الواقعــي تتشــكل في .
ذهنــة الأحاســيس والمشــاعر، وبهــذه الكيفيــة يتعلــم الإنســان.

	6 ــة . ــوم الطبيعي ــون للعل ــة وأن يك ــدر للمعرف ــم مص ــو أعظ ــي ه ــم الطبيع العال
ــاب. ــراءة والحس ــد الق ــج بع ــة في المنه الأولوي

	7 القيــم التربويــة دائمــة أي ثابتــة، لأن الطبيعــة الإنســانية دائمــة لا تتغــر، والقانون .
الخلقــي شــامل وملــزم للجميع، رغــم اختــاف المؤسســات والتقاليــد الاجتماعية.

	8 المعايــر الخلقيــة تتأثــر بــآراء المعلــم، وبالأفــكار الســائدة في المجتمــع، ومــع أكثــر .
القيــم ثباتــاً عــر التاريــخ.
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	9 ــان، وأن . ــم الإنس ــن فه ــي م ــا ه ــدر م ــن، بق ــن الدي ــس م ــأ لي ــواب والخط الص
ــة. ــن للحقيق ــن مختلف ــم وجه ــن والعل الدي

مبادئ التعليم في الفلسفة الواقعية:
	1 أهــداف التربيــة دائمــة لا تتغــر وتســعى إلى اكســاب التلميــذ المعــارف والمهــارات .

الضروريــة التــي توفــر لــه العيــش الآمــن في الحيــاة الطبيعيــة. وتكوين شــخصية 
ــب  ــة، وح ــة والاجتماعي ــة المادي ــع البيئ ــمياً م ــاً وجس ــة عقلي ــة، ومتوافق متوازن

الاســتطلاع والمغامــرة.

	2 أن تضــم المناهــج مــواد دراســية تعُــرِّف التلميــذ بالمكونــات الماديــة والاجتماعيــة .
للعالــم الــذي يعيــش فيــه حتــى يمكنــه التكيــف معــه.

	3 يجــب دراســة الطبيعــة عــى أســاس أنــه مــن صنــع اللــه، وأن الهــدف الأســاسي .
مــن التربيــة هــو إعــداد الإنســان للحيــاة في الآخــرة.

	4 الخير موجود في الإنسان، وأن على التربية إظهاره وتنميته..

	5 أن يجيــد التلميــذ المعــارف التــي تتعلــق بحقيقــة العالــم، والتــي أثبتــت قوتهــا .
عــر العصــور.

	6 أن تركــز المدرســة عــى تنميــة العقــل؛ لأن الإنســان كائــن عقلانــي، وعــى المدرســة .
تخريــج أفــراد معتدلــن في كل شيء.

	7 أن يكــون تنظيــم محتــوى المناهــج الدراســية في تسلســل منطقــي مــن البســيط .
إلى المعقــد.

	8 ــوم . ــانيات، والعل ــات، والإنس ــوم، والرياضي ــن: العل ــية م ــواد الدراس ــون الم تتك
ــاعد  ــا تس ــات؛ لأنه ــوم والرياضي ــام بالعل ــي الاهتم ــم، وينبغ ــة، والقي الاجتماعي
المتعلــم عــى التكيــف مــع البيئــة الطبيعيــة، والاهتمــام بالعلــوم الإنســانية؛ لأنهــا 

ــة. ــة الاجتماعي ــع البيئ ــف م ــى التكي ــم ع ــاعد المتعل تس

	9 أن يســتخدم أســلوب التحليــل الناقــد في تعليــم القيــم، وأســلوب الثــواب وليــس .
ــم. العقــاب في غــرس العــادات المرغوبــة في التعلي

ــع كل 10	. ــة م ــة مطلق ــة صحيح ــر خلقي ــتخدام معاي ــى اس ــذ ع ــدرب التلمي أن يُ
ــم. ــب إلا بالتعلي ــل لا تكتس ــة، وأن الفضائ ــة معين ــس أو بفئ ــط بجن ــاس، ولا ترتب الن
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سمات المعلم في الفلسفة الواقعية:
	1 عــى المعلــم أن ينقــل إلى التلاميــذ معرفــة حقيقيــة عــن العالــم الواقعــي، ولا يــرك .

للتلميــذ أن يكتشــف بنفســه مــا يريــد أن يتعلمــه؛ لأنــه ليــس لــه أهميــة.

	2 المعلــم هــو العنــر الفاعــل في حجــرة الدراســة، ومتمكــن مــن مادتــه، ويربــط .
المعرفــة بالخــرات التعلميــة الســابقة.

طرق وأساليب التدريس في الفلسفة الواقعية:
ــان  ــا، وبي ــا، ومقارنته ــات وشرحه ــرجاع المعلوم ــى اس ــوم ع ــس تق ــة التدري طريق
ــون  ــم، وأن يك ــة في التقوي ــاليب موضوعي ــتخدم أس ــم، وأن يس ــن المفاهي ــات ب العلاق

ــتمراً. ــم مس التقيي

الفلسفة البرجماتية:
قامــت الفلســفة البرجماتيــة واشــتهرت عنــد الأميركيــن، ومــن أهــم روادهــا: ســاندرز 
ــاء  ــور والارتق ــة التط ــرت بنظري ــد تأث ــوي، وق ــون دي ــس، وج ــم جيم ــرس، وولي ب

لدارويــن، والنســبية لانشــتاين.

مبادئ الفلسفة البرجماتية:
مــن أهــم مبادئهــا أنهــا تركــز عــى المنفعــة الإنســانية، وعــى التجربــة في الوصــول إلى 
حقيقــة الأشــياء، فمــا أثبتــت التجربــة منفعته للإنســان يكــون متــاح للاســتخدام، وما 
لــم تثبــت التجربــة منفعتــه فــا يصلــح للتعامــل معــه، والمنفعــة التــي تقــوم عليهــا 
البرجماتيــة هــي منفعــة نســبية، تختلــف باختــاف المواقــف الشــخصية، فمــا يــراه 
شــخص مــا مفيــد، قــد يــراه شــخص آخــر أنــه غــر مفيــد، ووفقــاً لهــذه المنفعــة 
ــي  ــة ه ــذه المنفع ــا أن ه ــذ، كم ــات التلامي ــول ورغب ــة بمي ــة البرجماتي ــم التربي تهت
المعيــار الأســاسي في اختيــار المــواد الدراســية التــي تتكــون منهــا المناهــج التعليميــة، 
وبالتــالي مهمــا قيــل عــن عــدم ثبــات هــذه الميــول والرغبــات لــدى التلاميــذ وضبطهــا 
لحداثــة ســنهم؛ إلا أن التربيــة البرجماتيــة النفعيــة تتمســك بذلــك، وعــى هــذا الأســاس 
ليــس هنــاك أهــداف تربويــة ثابتــة محــددة مســبقا؛ً وإنمــا وهــي متغــرة ومتجــددة، 
والســبب في ذلــك أن العالــم متغــر، وبالتــالي يجــب أن تكــون الأهــداف متجــددة، وأن 
المعــارف لا يحكــم عــى صلاحيتهــا مــن عدمهــا إلا بعــد تجربتهــا؛ لذلــك المعــارف التي 
ــي  ــة، ولا تعــرف إلا بمنهــج يأت ــة البرجماتي ــا التربي ــا مســبقاً لا تقبله تضــع أهدافه
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ــت  ــا اختلف ــة، وكل م ــة الفعلي ــهم بالممارس ــه بأنفس ــون بتعليم ــذ ويقوم ــن التلامي م
الميــول والرغبــات عنــد الأفــراد، كل مــا كان ذلــك مدعــاة لزيــادة العنــاصر الاجتماعيــة، 
وزيــادة اندماجهــم اجتماعيــا؛ً وعــى هــذا الأســاس تدعــو التربيــة البرجماتيــة إلى كل 
مــا مــن شــأنه تســهيل تقديــم وجهــات النظــر الثقافيــة المختلفــة؛ لــذا تدعــو إلى عــدم 
الفصــل بــن الجنســن في أي مرحلــة دراســية، كمــا أن المعلــم يشــارك التلاميــذ في كافة 
إجــراءات الموقــف التعليمــي، وأن الأخــاق التــي تطبــق في ميــدان التربيــة هــي تلــك 
التــي أثبتــت التجربــة نفعهــا، وتنكــر ثبــات القيــم الروحيــة، وتؤكــد اســتمرار تغيرها 
ــا  ــت كم ــف ليس ــع الري ــا في مجتم ــل العلي ــم والمث ــك أن القي ــات، وبذل ــر المجتمع بتغ
هــي في مجتمــع المــدن، وحتــى في مجتمــع الريــف نفســه عندمــا تتطــور فيــه مقومــات 
الحيــاة، يتبــدل نظامــه القيمــي، وأمــام ذلــك كلــه يعــد معيــار المنفعــة هــو الأســاس 
في الحكــم عــى المحدثــات؛ وذلــك أن الفلســفة البرجماتيــة هــي فلســفة إنســانية؛ لأن 
الإنســان هــو الــذي يصنــع قيمــه ومثلــه العليــا التــي تفيــده في حياتــه بنفســه مــن 
خــال التجــارب التــي تثبــت ذلــك، ولأن الحيــاة متطــورة بتطــور التجــارب الإنســانية؛ 
فــإن المثــل والحقائــق لــن تكــون ثابتــة، فهــي تتغــر بتغــر نتائــج التجــارب عــر 
الزمــان والمــكان، ووفقــاً لهــذا التغــر حتــى العقيــدة الدينيــة في نظــر البرجماتيــة لا 
تصبــح حقيقــة إلا في ضــوء التجــارب الراســخة، وتقبــل المثــل والقيــم الروحيــة التــي 

تشــدد عليهــا الفلســفة المثاليــة إذا أثبتــت التجــارب حقيقتهــا.

أسس التربية البرجماتية
ــة في  ــة البرجماتي ــس التربي ــم)2013، ص193،191( أس ــدي، وجاس ــص الأس يلخ

ــي: الآت

	1 ــة؛ لأن كل شيء . ــج الدراس ــة ومناه ــددة للتربي ــة مح ــداف ثابت ــع أه ــدم وض ع
ــي  ــة، لا يعن ــروف الحالي ــة في الظ ــن المنفع ــق م ــب، والتحق ــع للتجري يخض

ــوال.  ــروف والأح ــع في – كل – الظ ــتمرار النف اس

	2 ــم في . ــه، إذاً فالتحك ــن ب ــن التكه ــب لا يمك ــتقبل مغي ــون أن المس ــرر النفعي يق
الأجيــال المســتقبلية بوضــع أهــداف ومناهــج تربويــة عــى افــراض أنهــا تنفــع 
تلــك الأجيــال المســتقبلية كنفعهــا للأجيــال الحــاضرة يعــد ضربــاً مــن الرجــم 

ــه. بالغيــب، وتقريــر للــيء الــذي لا دليــل علي

	3 تعــدد مجــالات التربيــة مــن جماليــة ودينيــة وعقليــة، وخلقيــة ضمــن المناهــج .
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التربويــة، غــر أن المعرفــة في كل هــذه المجــالات لا تقصــد لذاتهــا، وإنمــا تقصــد 
للمنفعــة المترتبــة عليهــا.

	4 تتلخص التربية في أنها تجربة ناجحة، تهدي إلى فكرة ورأي وفلسفة معينة..

	5 الطفــل هــو خالــق القيــم والمثــال بإيجابيتــه، في الاحتــكاك بالبيئــة عــن طريــق .
التجريــب، عــى المربــي أن يتدخــل ليضمــن ســامة التفاعــل الحــر بــن الطفــل 

والبيئــة عــن طريــق المناهــج الدراســية.

	6  الطريقــة التربويــة التــي يســتعملها المــدرس لهــا أهميــة كــرى، فميــول الأطفال .
ورغباتهــم لهــا – قيمــة – في توجيــه عمليــة التدريــس، واختيــار المناهــج التربوية، 
وعــى المــدرس ألا يســلب الطفــل فاعليتــه، ولا يقــر نشــاطه عــى تقبــل آرائــه 
ــة في  ــة ديمقراطي ــه بطريق ــي أن يشرك ــل ينبغ ــو، ب ــكاره ه ــة أف ــو، ومتابع ه
التفكــر والبحــث والتمحيــص، ليصــل إلى الحقائــق بنفســه، فليســت الحقائــق 
بــذات الكتــب التــي ســبق بهــا الأولــون، ولكنهــا وليــدة التنقيــب والبحــث الــذي 
ــاكل  ــذ بمش ــدرس التلمي ــه الم ــي أن يواج ــا ينبغ ــه، كم ــم بنفس ــه المتعل يجري
الحيــاة، ويرســم لــه الطريــق الســليم لحــل هــذه المشــكل ... ثــم تركــه ليتفاعــل 
معهــا، ويتــذوق حــاوة الوصــول إلى حلهــا، والمــدرس القديــر عنــد النفعــي هــو 
الــذي لا يعتمــد في تدريبــه عــى الكتــب، ولا يثــق إلا في نشــاط الطفــل، ولا يتخــذ 
التلقــن وســلبية المتعلمــن وســيلته في التدريــس؛ وإنمــا ينتهــز الفــرص المواتيــة 
ليســتثير ميــول التجريــب عندهــم، بشــأن مــا يعترضهــم مــن مشــاكل الحيــاة 

المختلفــة.

	7 ــن . ــا ع ــواده بعضه ــل م ــدة، وألا تنفص ــون وح ــي أن يك ــدراسي ينبغ ــج ال المنه
ــاة. ــة والحي ــدة الطبيع ــع وح ــق م ــى يتطاب ــض، حت بع

	8 ــة للنشــاط . ــة في المناهــج الدراســية، تقــوم عــى الممارســة الفعلي ــة الخلقي التربي
ــا  ــر عم ــض النظ ــب، بغ ــع للتجري ــفة - تخض ــذه الفلس ــب ه ــي- وبحس الخلق

ــع الســماوية. ــه الشرائ ــن، وتوحــي ب ــه الدي يوجــه ب

	9 المدرســة بمناهجهــا التربويــة ينبغــي أن تكــون صادقــة للمجتمــع الــذي توجــد .
فيــه.

.	10 العنايــة الكــرى بالفــروق الفرديــة بــن الأطفــال؛ لأنهــا ســبيل التعــرف عــى 
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ــة. ــة الاجتماعي ــور والنهض ــاح التط ــت مفت ــس الوق ــي في نف ــخصياتهم، وه ش

.	11 ــل،  ــي تقــوم عــى تحــدي العق ــة الت ــة النفعي ــه دور خطــر في النظري ــذكاء ل ال
وتؤكــد ســامة التفكــر في الاهتــداء إلى الحقائــق والقــدرة عــى التكيــف في هــذه 

الحيــاة المتغــرة.

.	12 ــي، وكل  ــرف الفن ــذ والم ــدرس والتلمي ــن الم ــكل م ــة ل ــة الفردي ــوب الحري وج
ــا  ــوم بدوره ــة أن تق ــتطيع المدرس ــة لتس ــة التربوي ــة – بالعملي ــه صل ــن – ل م

ــص في: ــذي يتلخ ــي ال الاجتماع

)أ(	 تفجير ينابيع النهضة، وتحريك الدوافع والتقدم بطريقة غير مباشرة.

)ب(	 ــي  ــاشرة، وعــن وضــع النظــم الت ــادة التحــول الاجتماعــي مب  الابتعــاد عــن قي
ــاشرة.  يقــم عليهــا هــذا التحــول بطــرق معتمــدة ومب

)ج(	 ــة،  ــات الخاص ــن المؤسس ــية، لأي م ــا الدراس ــة ومناهجه ــوع المدرس ــدم خض ع
كالمؤسســات الدينيــة أو غيرهــا، وابتعــاد المجتمــع بصــورة عامــة عــن المشروعــات 
ــه  ــا تشرع ــوي كم ــاز الترب ــبل إلى الإنج ــر الس ــى تيس ــاره ع ــة، واقتص التربوي
المدرســة، كالقيــام بمهمــة الفحــص الطبــي المجانــي للتلاميــذ، أو تحمــل نفقــات 

ــك. الكتــب المدرســية اللازمــة، أو نحــو ذل

الفلسفة الطبيعية: 
مفهوم الفلسفة الطبيعية:

تعــود أصــول الفلســفة الطبيعيــة إلى الفلســفة اليونانيــة القديمــة، ويقصــد بالطبيعيــة 
مجمــوع الأشــياء المرئيــة، أو جميــع الكائنــات في هــذا الكــون، والمســماة ب«العالــم« أي 
العالــم المشــاهد والمــدرك بواســطة العقــل، وفي العــر الحديــث ســميت هذه الفلســفة 

ــون«. »علم الك

مبائ الفلسفة الطبيعية: 
ـــة«، وأن  ـــو »الطبيع ـــون ه ـــذا الك ـــدة في ه ـــة الوحي ـــا أن الحقيق ـــم مبادئه ـــن أه وم
ـــة  ـــة، ومحكوم ـــك الطبيع ـــدور في فل ـــاهدة ت ـــم المش ـــودة في عال ـــياء الموج ـــة الأش كاف
ـــي:  ـــون ه ـــن تك ـــدة، فيمك ـــت واح ـــان ليس ـــاء اليون ـــد قدم ـــة عن ـــا، والطبيع بقوانينه
ـــة  ـــفة الطبيعي ـــت الفلس ـــر. وظل ـــة لا تتغ ـــي ثابت ـــراب، وه ـــواء، أو ال ـــار، أو اله الن
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ـــا  ـــفة؛ لأنه ـــذه الفلس ـــادئ ه ـــد مب ـــون« وانتق ـــاء »بيك ـــال إلى أن ج ـــذا الح ـــى ه ع
تهتـــم بالشـــكل وتـــرك الجوهـــر، ولا تهتـــم بالعلـــم؛ لذلـــك وجـــه جهـــوده إلى 
ـــم  ـــري، وأن العل ـــع الب ـــوال المجتم ـــن أح ـــار دوره في تحس ـــم واظه ـــام بالعل الاهتم
ـــب أن  ـــك يج ـــا؛ ولذل ـــيطرة عليه ـــة والس ـــم الطبيع ـــية في فه ـــيلة الأساس ـــو الوس ه
ـــة  ـــم الطبيع ـــاس إلى فه ـــد الن ـــه أرش ـــا أن ـــان، كم ـــد الإنس ـــة عن ـــم مكان ـــون للعل يك
مـــن خـــال تفكـــر علمـــي يقـــوم عـــى طـــرح الأســـئلة، والبحـــث العلمـــي، 
ـــن  ـــرن الثام ـــو« في الق ـــاك روس ـــان ج ـــده »ج ـــاء بع ـــم ج ـــة. ث ـــوار والمناقش والح
ـــة  ـــا الكيفي ـــو »أنه ـــد روس ـــة عن ـــة، فالطبيع ـــد للطبيع ـــر جدي ـــدم تفس ـــر، وق ع
ـــة  ـــي طبيع ـــية، وه ـــرة الحس ـــا الخ ـــا تدركه ـــم كم ـــياء العال ـــا أش ـــون عليه ـــي تك الت
ـــي  ـــالي المعن ـــة«، وبالت ـــن الطبيع ـــزء م ـــر كج ـــور، أو المط ـــوم للصخ ـــى المفه بالمعن
ـــاني  ـــوان إنس ـــه كحي ـــب معاملت ـــاً يج ـــاً طبيعي ـــل موضوع ـــه الطف ـــون في ـــذي يك ال

ـــه«.          ـــه ونضج ـــو قدرات ـــوه ونم ـــة نم ـــاً لطبيع وفق

ـــس  ـــا: أن النف ـــن، أولهم ـــى مبدأي ـــان ع ـــة للإنس ـــفة الطبيعي ـــرة الفلس ـــوم نظ وتق
ـــه  ـــة؛ لأن ـــد بحري ـــا يري ـــل م ـــل يفع ـــرك الطف ـــا ت ـــك علين ـــرة، فلذل ـــانية خ الإنس
ـــور  ـــل تط ـــاضر أص ـــا: أن الح ـــي. وثانيهم ـــل داخ ـــرة بفع ـــه خ ـــيثبت أن نفس س
ـــوا  ـــتقبل، فقال ـــه المس ـــوم علي ـــذي يق ـــاس ال ـــو الأس ـــان ه ـــاضر الإنس ـــان، فح الإنس
ـــد  ـــا يؤك ـــب ... كم ـــد أطي ـــتقبل بالتأكي ـــاً، كان المس ـــاضر طيب ـــداد للح إذا كان الإع
روســـو عـــى أن الإنســـان خـــر بطبعـــه، بريـــئ طاهـــر، ولكـــن المجتمـــع هـــو 
ـــده،  ـــه وتقالي ـــل معتقدات ـــى حم ـــاره ع ـــر بإجب ـــه لل ـــذي يدفع ـــد ال ـــدو المفس الع
ـــر  ـــى لا تتغ ـــع – حت ـــن المجتم ـــد ع ـــة ليبتع ـــودة للطبيع ـــن الع ـــه م ـــد ل ـــذا لاب ل
ـــة  ـــح الحقيقي ـــى المصال ـــم ع ـــو القائ ـــي ه ـــع الحقيق ـــرى أن المجتم ـــه – وكان ي طبيعت
ـــة  ـــاواة والعدال ـــع المس ـــم بتتب ـــى حرياته ـــاء ع ـــع الإبق ـــع، م ـــاء المجتم ـــع أعض لجمي
ـــفة  ـــد الفلس ـــة، 2013، ص66،65(. وتعتق ـــع الأفراد.)طلافح ـــن جمي ـــة ب الاجتماعي
ـــت  ـــي ليس ـــانية، وه ـــات الإنس ـــول والرغب ـــن المي ـــة ع ـــي ناتج ـــم ه ـــة أن القي الطبيعي
ـــن  ـــة يؤم ـــة الديني ـــن الناحي ـــوال، وم ـــروف والأح ـــب الظ ـــر بحس ـــا تتغ ـــة، وإنم ثابت
ـــي  ـــن الطبيع ـــم أن الدي ـــه يزع ـــي؛ لأن ـــن الطبيع ـــدأ الدي ـــو بمب ـــاك روس ـــان ج ج
ـــه  ـــون ل ـــأن الك ـــو ب ـــاك روس ـــان ج ـــن ج ـــة، ويؤم ـــن الطبيع ـــع قوان ـــاشى م يتم
ـــان  ـــرى أن الإنس ـــات، وي ـــال المخلوق ـــن خ ـــه م ـــة الل ـــن معرف ـــر، ويمك ـــق مدب خال
ـــاد  ـــبب الفس ـــك أن س ـــع، وذل ـــن المجتم ـــد ع ـــاق إذا ابتع ـــه في الأخ ـــة ل ـــه لا حاج بطبع

ـــة. ـــاة المادي ـــون والحي ـــع، والفن ـــو المجتم ـــو ه ـــم روس ـــا يزع كم
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مبادئ التربية في الفلسفة الطبيعية:
	1 ـــاة . ـــى الحي ـــث ع ـــانية، والح ـــة الإنس ـــة والطبيع ـــة المادي ـــدس الطبيع ـــة تق التربي

ـــة  ـــاد الطبيع ـــبب فس ـــا س ـــة؛ لأنه ـــاة المدني ـــأن الحي ـــن ش ـــل م ـــة، والتقلي الطبيعي
ـــانية. الإنس

	2 ـــم . ـــك تهت ـــة؛ ولذل ـــفة الطبيعي ـــة في الفلس ـــق التربي ـــي منطل ـــال ه ـــة بالأطف العناي
ـــع  ـــل م ـــم للتفاع ـــة له ـــة الفرص ـــم، وإتاح ـــباع حاجاته ـــم، واش ـــة رغباته بتنمي

ـــم. ـــة عليه ـــرات اجتماعي ـــرات دون أي تأث ـــاب الخ ـــة لاكتس ـــة الطبيعي البيئ

	3 ـــال . ـــن خ ـــاق، م ـــى الأخ ـــذ ع ـــب التلامي ـــة في تدري ـــون الطبيع ـــتخدام قان اس
ـــم. ـــلوكهم وتصرفاته ـــى س ـــب ع ـــى تترت ـــج الت ـــح النتائ توضي

أهداف التربية في الفلسفة الطبيعية:
	1 ـــب . ـــك يج ـــده، لذل ـــذي يفس ـــو ال ـــع ه ـــه، والمجتم ـــريء بطبع ـــر ب ـــل خ الطف

ـــع. ـــن المجتم ـــاده ع ابع

	2 تقديس الطبيعة واحترام قوانينها..

	3 إعداد المناهج الدراسية وفق مراحل النمو الإنساني..

	4 مراعاة حرية التعبير في العملية التعليمية..

	5 ـــات . ـــة اللغ ـــن دراس ـــار م ـــدم الإكث ـــات، وع ـــدوي والرح ـــل الي ـــجيع العم تش
الأجنبيـــة.

	6 إعداد المتعلم لحياة متطورة وغير ثابتة..

	7 عـــدم التخصصيـــة في المناهـــج الدراســـية؛ لأن هـــدف التربيـــة هـــو الإعـــداد .
للحيـــاة، وليـــس القيـــام بمهنـــة.

	8 ـــي . ـــارب الت ـــال التج ـــن خ ـــارف م ـــاب المع ـــرة، واكتس ـــط الح ـــام بالمناش الاهتم
ـــذ.  ـــا التلامي ـــوم به يق

	9 ـــب . ـــن المناس ـــة؛ لأن الدي ـــة الطفول ـــة في مرحل ـــم الديني ـــى القي ـــز ع ـــدم التركي ع
ـــون. ـــا يزعم ـــب كم ـــس المكتس ـــي، ولي ـــن الطبيع ـــو الدي ـــذ ه للتلمي
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دور المعلم والطالب في التربية الطبيعية:
	1 ــة . ــة التعليمي ــة البيئ ــل في تهيئ ــدود يتمث ــة مح ــفة الطبيعي ــم في الفلس دور المعل

ــة  ــاق الخاص ــه الأخ ــرة، ولا يعلم ــه الخ ــة طبيعت ــى تنمي ــم ع ــاعدة المتعل لمس
ــار. ــد الصغ ــى عن ــا معن ــس له ــار؛ لأن لي بالكب

	2 لا يكــون فــارق العمــر كبــراً بــن المعلــم وطلابــه، وأن يــدرس لهــم مــادة واحــدة .
ــوم  ــة تق ــاب؛ لأن الطبيع ــاليب العق ــن أس ــلوب م ــأي أس ــم ب ــط. وألا يعاقبه فق

بذلــك.

	3 الطالــب يكتســب المعــارف والخــرات مــن خــال احتكاكــه بالطبيعــة، وتفاعلــه .
معهــا.

	4 ــابقة . ــرات الس ــرد، وأن الخ ــوس إلى المج ــن المحس ــس م ــة التدري ــدأ طريق أن تب
ــي. ــاط التدري ــه النش ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــي الأس ــة، ه والممارس

الفلسفة الإسلامية:
هنــاك »فلســفة عامــة« تمثــل الأصــل الــذي يتفــرع منــه الفلســفات الأخــرى، وتعــد 
ــادئ  ــا مــن مب ــق مبادئه ــك الأصــل، وتنطل ــة الإســامية فــرع مــن ذل فلســفة التربي
الفلســفة العامــة، وتأخــذ ذات المنهجيــة أو المذهبيــة في البحــث عــن حقيقــة الكــون، 
ــار  ــدد الإط ــفية تح ــة، ورؤى فلس ــادئ تربوي ــا مب ــة، وله ــان، والمعرف ــة الإنس وطبيع
المفاهيمــي للتربيــة الإســامية في ضــوء القضايا الفلســفية المطروحــة؛ وذلك أن الفلســفة 
بطبيعتهــا قائمــة عــى المناقشــة واختــاف الآراء؛ الأمــر الــذي جعــل لبعــض العلمــاء 
المســلمين نظــرة فلســفية في الإطــار الإســامي، تتفــق وتختلــف مــع بعــض الفلســفات 
في قضاياهــا الفلســفية، وتبــن العلاقــة بــن الفلســفة الإســامية والتربيــة الإســامية؛ 
إلا أن هنــاك مــن بــن علمــاء المســلمين مــن لا يوافقــون بــأن يكــون للإســام فلســفة 
ــذ  ــامية تأخ ــة الإس ــادره والتربي ــه مص ــي ول ــن ربان ــام دي ــك أن  الإس ــة، وذل تربوي
مبادئهــا مــن تلــك المصــادر وبالتــالي ليســت بحاجــة إلى تفكــر إنســاني، وأن الفلســفة 
مصدرهــا هــي المــدارس الفكريــة الإغريقيــة؛ وبالتــالي يبــدو وكأن الفلســفة خارجــة 
عــن »دائــرة الديــن والفكــر الإســامي عنــد كثيريــن، ممــا يدفعنــا إلى تمييــز الفيومــي 
لهــذه المصطلحــات الثلاثــة: »ديــن إســامي، وفكر إســامي، وفلســفة إســامية«.)على، 
ــيناء،  ــن س ــلمين »اب ــاء المس ــن علم ــا م ــهر رواده ــن أش ــرج،2008، ص10(. وم وف

والفارابــي، وابــن رشــد، والكنــدي«.



131 المنهج المدرسي

ـــامي  ـــن الإس ـــا كان الدي ـــوله صلى الله عليه وسلم؛ ولم ـــه رس ـــه الل ـــر ب ـــا أخ ـــو م ـــي، ه ـــن الإله فالدي
وحيـــاً إلهيـــاً، لا تغـــر فيـــه ولا بديـــل؛ كان أعـــى مســـتويات الفكـــر الإنســـاني، 
ـــاً  ـــح تمام ـــفته، وواض ـــامي وفلس ـــر الإس ـــار الفك ـــد مس ـــاسي لتحدي ـــار الأس والمعي
ـــد  ـــة جه ـــي، أو نتيج ـــر العق ـــل الفك ـــن قبي ـــس م ـــامي لي ـــن الإس ـــذا أن الدي ـــن ه م
ـــي،  ـــي الإله ـــى الوح ـــدره ع ـــد في مص ـــا يعتم ـــر؛ إنم ـــان مفك ـــه إنس ـــام ب ـــي ق عق
ـــاني  ـــر الإنس ـــن الفك ـــامي ع ـــن الإس ـــز الدي ـــا يمي ـــم م ـــذا أه ـــل، وه ـــر العق ـــو غ وه

ـــرج 2008، ص10(. ـــفته.)علي، وف وفلس

أمـــا الفكـــر الإســـامي نشـــأ نشـــأة طبيعيـــة منـــذ حيـــاة رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم، 
ـــنة  ـــه وس ـــاب الل ـــا دون كت ـــرأي فيم ـــفراءه بال ـــوصي س ـــراه ي ـــي ف ـــزول الوح ون
ـــاَ  ـــالى: ﴿أفََ ـــال تع ـــره، ق ـــلمين إلى تدب ـــرآن للمس ـــوة الق ـــن دع ـــاً ع ـــوله، فض رس
ـــراً﴾  ـــا كَثِ ـــهِ ٱخْتِلَٰفً ـــدُواْ فِي ـــهِ لَوَجَ ـــرِْ ٱللَّ ـــدِ غَ ـــنْ عِن ـــوْ كَانَ مِ ـــرْءَانَ وَلَ ـــرُونَ ٱلْقُ يتَدََبَّ
ـــامي،  ـــر الإس ـــة الفك ـــاهمت في تنمي ـــرى س ـــاك ضرورات أخ ـــم هن ـــاء:٨٢[، ث ]النس
وانقســـامه إلى مـــدارس في السياســـة والفكر.)عـــي، وفـــرج 2008، ص11(. وفي أواخـــر 
القـــرن الثانـــي الهجـــري، وأوائـــل الثالـــث بـــدأت حركـــة الترجمـــة في المحيـــط 
ـــت  ـــت ظل ـــوم أن عرب ـــن ي ـــفة، وم ـــا الفلس ـــرة منه ـــوم كث ـــت عل ـــامي، وعرب الإس
ـــامي  ـــر الإس ـــا بالفك ـــددة، وعلاقته ـــة مح ـــى جماع ـــدد، وع ـــب مح ـــى جان ـــق ع تطل
ظلـــت علاقـــة مشـــوبة بحـــذر، بمعنـــى أن الفكـــر الإســـامي ظـــل محتفظـــاً 
ـــفي  ـــر الفلس ـــدا الفك ـــه، وغ ـــة ل ـــه أو صف ـــاً علي ـــفة لقب ـــذ الفلس ـــم يتخ ـــه ل بدائرت
ـــون  ـــوا يدرس ـــن كان ـــى الذي ـــري ع ـــث الهج ـــرن الثال ـــذ الق ـــق من ـــامي يطل الإس
ـــي أن  ـــي أراد الفيوم ـــة الت ـــة النهائي ـــاً... والنتيج ـــاشرة، أو معرب ـــي مب ـــص الإغريق الن
ـــي:  ـــاميين، ه ـــفة الإس ـــامي، وفلس ـــر الإس ـــن الفك ـــز ب ـــن التماي ـــا م ـــص إليه يخل
ـــن  ـــو م ـــا ه ـــن م ـــامي، وب ـــر الإس ـــم الفك ـــن صمي ـــو م ـــا ه ـــن م ـــط ب ـــدم خل ع

ـــرج،2008، ص11(.  ـــاميين.)علي، وف ـــفة الإس فلس

مفهوم الفلسفة الإسلامية:
ـــي  ـــفية الت ـــورات الفلس ـــال والتص ـــع الأعم ـــا جمي ـــامية بأنه ـــفة الإس ـــرف الفلس تع
ـــل  ـــت ظ ـــامية، تح ـــارة الإس ـــامية، والحض ـــة .. الإس ـــار الثقاف ـــت في إط ـــت وبحث تم
ـــة،  ـــق ديني ـــاً بحقائ ـــون مرتبط ـــن دون أي ضرورة لأن يك ـــامية، م ـــة الإس الإمبراطوري

ـــامية.)طلافحة، 2013، ص97(.  ـــة إس ـــوص شرعي أو نص
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ظهور الفلسفة الإسلامية:
وقــد »كانــت بدايــة ظهــور الفلســفة الإســامية الحقيقيــة في القــرن التاســع الهجــري، 
عندمــا قــام علمــاء الــكلام بالدفــاع عــن الإســام، مــن خــال الاســتناد إلى نصــوص 
القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة، ثــم تطــور الأمــر بظهــور المشــائين الذيــن نظــروا 
ــكاراً  ــوا أف ــا تبن ــام، وربم ــف روح الإس ــا لا يخال ــم، وبم ــون وغيره ــفة إفلاط في فلس
مــن هــذه الفلســفات وألبســوها رداءً عربيــاً إســامية، ليضفــوا عليهــا شرعيــة تجعــل 
ــه ولكــن  ــة لدين ــدة، موافق ــا كفكــرة جدي ــل ينظــر إليه ــا، أو عــى الأق المســلم يقبله

ــة،2013، ص97(. ــرح جديد«.)طلافح بط

وتأتــي موضوعــات فلســفة التربيــة الإســامية في أربعــة مباحــث أساســية، هــي: طبيعة 
الإنســان، والخــر والــر، وطبيعــة الكــون، وطبيعــة المعرفــة، ونتنــاول تفصيلاتهــا 

فيمــا يــي:

طبيعة الإنسان في التربية الإسلامية:
تتأثـر مناهـج التربيـة الإسلامية أيضـاً برؤيـة واضعـي المناهـج عـن طبيعة الإنسـان؛ 
فالإنسـان هـو المنـاط بـه التربيـة، ولذلـك من الضرورة بمـكان معرفـة رؤية الإسلام 
للطبيعـة الإنسـانية للأخذ بها في تخطيـط مناهج التربية الإسلامية. فقد رأينـا في عرضنا 
للفلسـفات السـابقة اختلاف وجهـات النظر الفلسـفية حـول الطبيعة الإنسـانية، وكيف 
أنهـا أثـرت في بنـاء المناهـج الدراسـية، كذلـك فلسـفة التربية الإسلامية لهـا وجهة نظر 
حـول الطبيعـة الإنسـانية إلا أنهـا مغايرة للكثري من تلك الفلسـفات، يقول سـيد قطب: 
»مـن بديهيات الإسلام أن يكون الناس مسـلمين، وأن يتربـوا تربية إسلامية«، قائمة على 
يَّتهَُمْ  توحيـد الربوبيـة والألوهيـة، قال تعالى:﴿إذِْ أخََـذَ رَبُّكَ مِن بنَِـي آدَمَ مِن ظُهُورِهِـمْ ذرُِّ
َّا كُنَّا  وَأشَْـهَدَهُمْ عَىَلٰ أنَفُسِـهِمْ ألََسْـتُ بِرَبِّكُمْ قَالوُا بىَلٰ شَـهِدْناَ أنَ تقَُولوُا يـَوْمَ الْقِياَمَـةِ إنِ

ـذَا غَافِلِيَن﴾.]الأعراف:١٧٢[. عَـنْ هَٰ

أمـا عن الطبيعة الإنسـانية، »تنظر الفلسـفة التربوية الإسلامية إلى الإنسـان على أسـاس 
أنـه كل متكامـل، »روح، وعقـل، ونفس، وجسـم«، وأنه نتـاج التفاعل بين هـذه المكونات، 

كما يتضـح فيما يلي)اللقانـي2013، ص52(:

	1 أمـا الـروح فعلمهـا عنـد الله، فهـي تمثل الرس الإلهي في الإنسـان الـذي لا يعلمه إلا .
ٔـَـلوُنكََ عَـنِ ٱلـرُّوحِ قُلِ ٱلـرُّوحُ مِنْ أمَْـرِ رَبِّى وَمَـآ أوُتِيتمُ  هـو سـبحانه وتعالى:﴿وَيسَْ

ـنَ ٱلْعِلْمِ إلَِّ قَلِيلاً﴾]الإسراء: ٨٥[. مِّ



133 المنهج المدرسي

	2 وينظــر الإســام إلى العقــل عــى أنــه نشــاط ووظيفــة فكريــة يســتخدمه الإنســان .
ــه  ــه الل ــز ب ــاط التكليــف، ويمي ــه، وهــو من للوصــول إلى الحقيقــة والإيمــان بالل
ــفِ  وَٰتِ وَٱلْرَْضِ وَٱخْتِلَٰ ــمَٰ ــقِ ٱلسَّ ــات:﴿ إنَِّ فِ خَلْ ــائر المخلوق ــن س ــان ع الإنس

ــبِ﴾]آل عمــران:١٩٠[ وُْلِ ٱلْلَْبَٰ ــتٍ لِّ ــارِ لَءَايَٰ ــلِ وَٱلنَّهَ ٱلَّيْ

	3 ــور . ــم الفج ــرة، وتله ــمل الإدارة والغري ــي تش ــة الت ــوة الحيوي ــي الق ــس: فه النف
وَتقَۡوَىٰهَــا﴿٨﴾ فُجُورَهَــا  سَــوَّىٰهَا﴿٧﴾ فَألَهَمَهَا  وَمَــا  ﴿وَنفَــسٖ  والتقــوى: 

]الشــمس:٨[. 

	4 ينظــر الإســام إلى جســم الإنســان عــى أنــه مكــون مهــم للإنســان، فقــوة الجســم .
تعــد مــن أســباب ســعادة الإنســان، وقدرتــه عــى أداء دوره في الحيــاة: ﴿إنَِّ اللَّــهَ 

اصْطَفَــاهُ عَلَيكُْــمْ وَزَادَهُ بسَْــطَةً فِ الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ﴾البقرة: ]٢٤٧[.

ففلسـفة التربيـة الإسلامية تنظـر إلى الإنسـان عىل أنـه »كائن مـن كائنات المأل الأعلى؛ 
لأن إنسـانيته لـم تتكـون ولـم تتشـكل إلا بعـد أن نفـخ الله فيه مـن روحه، فقد نشـأ في 
المأل الأعىل، ثم هبـط عىل الأرض«: ﴿قَـالَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَـا جَمِيـعَۢاۖ بعَۡضُكُـمۡ لِبـَعۡضٍ عَدُوّٞۖ 
ي هُـدٗى فَمَـنِ ٱتَّبـَعَ هُـدَايَ فَلاَ يضَِـلُّ وَلَ يشَۡقَى﴾]طـه:١٢٣[. تلك  نّـِ ـا يأَۡتِينََّكُـم مِّ فَإِمَّ
هـي نظـرة فلسـفة التربيـة الإسلامية لطبيعة الإنسـان، فهـي تنظـر إليه نظرة شـاملة 
متكاملـة، تختلـف عن نظرة الفلسـفات الأخرى التي تقسـم الإنسـان عضويـاً إلى أجزاء، 
وتفضـل بعضهـا عـن بعـض، كتفضيل العقـل على الجسـم عنـد إفلاطون وغريه، وعلى 
ذلـك تهـدف التربيـة في تلك الفلسـفات إلى تنميـة العقل واهمـال الجوانب الأخـرى؛ الأمر 
الـذي يفقـد المتعلـم النمو الشـامل المتـوازن، بينما تهـدف فلسـفة التربية الإسلامية إلى 
الاهتمـام بجميـع جوانـب الإنسـان الجسـمية والعقليـة، والوجدانيـة، ليقـوم بوظيفتـه 
الأساسـية في هـذا الكـون بشـكل متـوازن، ألا وهـي عبـادة الله تعـالى وحـده ولا شريك 
لـه، قال تعـالى: ﴿وَمَا خَلَقْـتُ الْجِنَّ وَالِْنـْسَ إلَِّ لِيعَْبـُدُونِ﴾ ]الذاريـات: ٥٦[ والعمل على 
ارَ الْخِـرَةَ ۖ وَلَ  إعمـار هـذا الكـون، دون إفـراط أو تفريـط، ﴿وَابتْـَغِ فِيمَـا آتـَاكَ اللَّهُ الـدَّ
نيْاَۖ  وَأحَْسِـن كَمَا أحَْسَـنَ اللَّهُ إلَِيـْكَۖ  وَلَ تبَـْغِ الْفَسَـادَ فِ الْرَْضِۖ  إنَِّ  تنَـسَ نصَِيبـَكَ مِـنَ الدُّ
اللَّـهَ لَ يحُِـبُّ الْمُفْسِـدِينَ﴾]القصص: ٧٧[. ولا مانـع من الاسـتعانة بتجـارب الآخرين في 
إعمـار الكـون، يقول محمـد قطـب:)1992،ص11(، »وليس معنى ذلك في مجـال التربية 
الـذي نحـن بصـدده أن نغلـق قلوبنـا وعقولنا عـن تجـارب البشريـة النافعة، فلا ذلك 
مـا يأمـر بـه العقـل، ولا هو من أمـر الإسلام، »الحكمـة ضالة المؤمـن أنـى وجدها فهو 
أولى النـاس بهـا«، إنمـا معنـاه على وجـه التحديـد أن تكون قاعـدة حياتنا هي الإسلام. 
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ومنهـج حياتنـا هـو الإسلام. ومنهـج سياسـتنا، واقتصادنـا، واجتماعنـا هو الإسلام. 
ومنهـج أخلاقنـا هو الإسلام، ومنهج تربيتنا هو الإسلام، ثـم نأخذ من تجـارب البشرية 
في حريـة كاملـة، كل مـا يفيدنا ولا يعترض مع الإسلام فمناهـج التربية الإسلامية تعمل 
عىل التربيـة بشـكل متوازن، بين مطالـب الدنيا ومطالـب الآخـرة، وقد تقدم بيـان ذلك 

في سـورة القصص الآيـة ]77[. 

وتلبيـة لحاجة التـوازن في التنمية الشـاملة للمتعلم، »تنوعـت المناهج الدراسـية كما يرى 
الإمـام الغـزالي مناهـج فـرض العين: وهي العلـوم الدينيـة التي يلـزم معرفتهـا من كل 
مسـلم، وتشـمل: علـوم القـرآن الكريـم، والسـنة المطهـرة، ومـا يرتبـط بهما مـن علوم 
شرعيـة. ومناهـج فـروض الكفايـة: وهـي العلـوم الدنيويـة، والتـي إذا تعلمهـا بعـض 
المسـلمين سـقطت عن البعض الآخر، والتي يسـتفاد منهـا في إعمار الكون، وتيسري أمور 
الحيـاة مثل: الفيزيـاء، والكيمياء، والأحيـاء والطب، والهندسـة، والزراعـة، والرياضيات، 

وغيرها.)اللقانـي، ص53،52(.

دور المناهج نحو الطبيعة الإنسانية:
يعـد البحـث عـن طبيعـة الإنسـان مـن الأمـور الأساسـية في كافـة الفلسـفات العامـة 
والخاصـة، فلابـد لـكل فلسـفة أن تحـدد بوضـوح موقفهـا مـن الطبيعـة الإنسـانية؛ 
وذلـك أن الإنسـان يمثـل حجـر الزاويـة في العمليـة التربويـة الـذي ينطلـق منـه تحديد 
الطبيعـة الإنسـانية ثـم تحديـد المبـادئ والمعتقـدات عىل ضوئهـا، ثـم تحديـد الأهداف 
التربويـة التعليميـة، ومناهجهـا، وتوابعهـا من طرق وأنشـطة، ووسـائل، كذلك فلسـفة 
التربيـة الإسلامية تنطلق من نفـس المنطلقات، وتحـدد الطبيعة الإنسـانية في ثلاثة أبعاد 
أساسـية، هـي: الجسـم، والعقـل، والـروح. »فحـن عندما نربـي، إنمـا نربي »إنسـاناً«، 
وعندمـا نعلـم إنما نعلم »إنسـاناً«، وعندمـا نقيم المؤسسـات التربوية والمعاهـد التعليمية، 
فمن أجل »الإنسـان«، معلمـاً ومتعلماً وعاملاً، تلك أصبحت من مسـلمات العمل التربوي، 
لا يحتـاج منـا إلى مزيـد مـن التفصيـل والبرهنة.)علي،2008، ص79(. وقـد أوضح كل 
مـن: السـبيل)2015، ص9(، والشـيباني،)1988، ص72(، والدخيـل)2003، ص46-

56(، أهـم أدوار مناهـج التربيـة الإسلامية نحـو الطبيعـة الإنسـانية في الآتي:

	1 وجوب الاستقامة: يقول الله عز وجل:﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ﴾ ]هود:112[ في هذه الآية .
يأمر الله نبيه )صلى الله عليه وسلم( بالاستقامة، وهي استقامة على طاعة ربه، وامتثال 
أوامره، وتبليغ رسالاته، في الآية الأخرى:﴿وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يأَتِْيكََ الْيقَِيُن﴾ ]الحجر:99[، 

المعنى أعبد ربك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك.
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	2 أن تعمــل مناهــج التربيــة الإســامية عــى »هدايــة الإنســان، وتوجيهــه، وإصــاح .
حالــه، وتنميــة اســتعداداته، ومواهبــه وقدراتــه، نحــو الخــر والصــاح، وإحــداث 
التغــرات المرغوبــة في ســلوكه، وتوجيهــه إلى مــا ينبغــي أن يكــون عليــه علاقتــه 
مــع خالقــه، وبغــره مــن أبنــاء مجتمعــه وأمتــه، وكافــة بنــي جنســه، وســائر 
ــة، وإلى مــا ينبغــي  ــات ومخلوقــات، وقــوى طبيعي مــا في هــذا الكــون مــن كائن
أن يكــون عليــه موقفــه مــن كافــة جوانــب الحيــاة، والمصــر الــذي ينتظــره بعــد 

موتــه«

	3 ــه، الموحــد . ــاء الإنســان المؤمــن بالل ــة الإســامية عــى بن أن تعمــل مناهــج التربي
لــه – أي – تحريــره مــن العبوديــة للإنســان، والكواكــب، والحيوانــات، والأشــياء 
ــه  ــادة الل ــالى ... وعب ــبحانه وتع ــه س ــى إلا الل ــا يخ ــاة، ف ــة في الحي المختلف
ــه. ــادة الل ــا إلى عب ــل به ــي توص ــرق الت ــم للط ــم، والفه ــون إلا بالعل ــيته لا تك وخش

	4 إيجــاد الإنســان المســلم الــذي يــؤدي فرائــض الإســام المختلفــة: صــاة، وصــوم، .
ــى  ــن ع ــان المؤم ــاعد الإنس ــور يس ــذه الأم ــام به ــا؛ إذ القي ــج وغيره وزكاة، وح
خشــية اللــه وتقــواه، حيــث يعــرف المســلم مــن خــال أدائهــا شــكر مــن يجــب 
شــكره، ومحبــة مــن تجــب محبتــه، وبهــذا فــإن القيــام بهــذه العبــادات يترتــب 

عليــه تحقيــق الســعادة في الدنيــا والآخــرة.

	5 ــه . ــا الل ــي أقره ــة، الت ــدة الفاضل ــاق الحمي ــي بالأخ ــلم المتح ــان المس ــاء الإنس بن
ــل الكمــال  ــة، وهــو يمث ســبحانه وتعــالى ... لأن الإســام خاتــم للرســالات الإلهي
ــي  ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيكُْ ــمْ وَأتَمَْمْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــالى: ﴿الْيَ ــول تع ــي، يق الدين
ــتْ  ــةٍ أخُْرِجَ ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ ــدة:3[. ويقول:﴿كُنتُْ ــاَمَ دِيناً﴾]المائ ــمُ الِْسْ ــتُ لَكُ وَرَضِي
لِلنَّــاسِ تأَمُْــرُونَ بِٱلْمَعْــرُوفِ وَتنَهَْــوْنَ عَــنِ ٱلْمُنكَْــرِ وَتؤُْمِنـُـونَ بِٱللَّــهِ وَلَــوْ آمَــنَ أهَْلُ 
ــقُونَ﴾]آل عمــران:  ــمُ ٱلْفَاسِ ــمُ ٱلْمُؤْمِنُــونَ وَأكَْثرَُهُ نهُْ ــمْ مِّ ــرْاً لَّهُ ــكَانَ خَ ــابِ لَ ٱلْكِتَ
١١٠[ – ففــي – حســن الخلــق ســعادة الإنســان ودخولــه الجنــة، كمــا يســعاده 
ــقاوة  ــؤدي إلى ش ــق ي ــوء الخل ــي؛ وإن س ــن الاجتماع ــتقرار والأم ــى الاس ــك ع ذل
ــا  ــانية، واضمحلاله ــات الإنس ــتقرار المجتمع ــدم اس ــار، وع ــه الن ــان ودخول الإنس

ــقوطها.  وس

	6 بنــاء المســلم المتعلــم المثقــف: يعنــي أن تحــث مناهــج التربيــة الإســامية المتعلمين .
ــر  ــم في تطوي ــذا العل ــرد ه ــتغل الف ــارف، وليس ــوم والمع ــي العل ــى ... تلق »ع
حياتــه، وفي الصناعــة والزراعــة، وخدمــة الإنســان في الأنشــطة البشريــة المختلفــة، 
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ــال  ــون، ق ــذا الك ــة في ه ــالى المبثوث ــبحانه وتع ــه س ــدرة الل ــار ق ــر في آث وللتفك
﴾ َّــهُ الْحَــقُّ َ لَهُــمْ أنَ تعــالى: ﴿سَــنرُِيهِمْ آياَتِنـَـا فِ الْفَــاقِ وَفِ أنَفُسِــهِمْ حَتَّــىٰ يتَبََــنَّ

.]٥٣ ]فصلت: 

	7  بنــاء الإنســان المســلم الاجتماعــي: أن – تعمــل مناهــج التربيــة الإســامية – عــى .
تنميــة الأواصر الاجتماعيــة في نفــس الناشــئ المؤمــن، عــى أســاس الهــدف النبيــل، 
ــن،  ــى الآخري ــو ع ــتكبار وعل ــان، أو اس ــري أو طغي ــاس عن ــى أس ــس ع ولي
ــة أو  ــس للغ ــف، ولي ــن الحني ــون للدي ــا يك ــامية؛ إنم ــة الإس ــاب للتربي والانتس

ــن. ــع مع ــة أو لمجتم للقومي

	8 إيجــاد الإنســان المســلم العامــل: أن تعمــل مناهــج التربيــة الإســامية عــى حــث .
ــر  ــام يعت ــه ... فالإس ــن الل ــرزق م ــب ال ــعي في الأرض وطل ــى الس ــم »ع المتعل
ــذِي  ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــالى، ق ــبحانه وتع ــه س ــرب إلى الل ــاً للتق ــل أساس العم
جَعَــلَ لَكُــمُ الْرَْضَ ذَلـُـولً فَامْشُــوا فِ مَناَكِبِهَــا وَكُلـُـوا مِــن رِّزْقِــهِۖ  وَإلَِيـْـهِ النُّشُــورُ﴾

واْ فِ ٱلۡأرَضِۡ وَٱبۡتغَُواْ  لَــوٰةُ فَٱنتـَـرُِ ]الملــك:١٥[. وفي أيــة أخرى:﴿فَــإِذَا قُضِيـَـتِ ٱلصَّ
ــهَ كَثِــراٗ لَّعَلَّكُــمۡ تفُۡلِحُونَ﴾]الجمعــة:10[. ــهِ وَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ مِــن فَــضۡلِ ٱللَّ

	9 ـــن . ـــف ع ـــث الشري ـــاء في الحدي ـــم: ج ـــح الجس ـــلم صحي ـــان المس ـــاء الإنس  بن
ـــه  ـــب إلى الل ـــر وأح ـــوي خ ـــن الق ـــلم »المؤم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل رس
ـــامية  ـــة الإس ـــج التربي ـــم مناه ـــب أن تهت ـــك يج ـــف« - ولذل ـــن الضعي ـــن المؤم م
– بتغذيـــة الرضيـــع، وإعالـــة الطفـــل، واطعامـــه، وكســـائه، ووقايتـــه مـــن 
ـــرد المســـلم  ـــض – الف ـــية، كمـــا - يجـــب أن تح ـــمية والنفس ـــراض الجس الأم
ـــوي  ـــي تق ـــاب الت ـــن الألع ـــا م ـــباحة، وغيره ـــية، والس ـــة والفروس ـــى الرياض ع

ـــتها. ـــى ممارس ـــة ع ـــطه، والمداوم ـــم وتنش الجس

ـــى 10	. ـــروف، وينه ـــر بالمع ـــه، ويأم ـــو إلى الل ـــذي يدع ـــاون ال ـــلم المتع ـــاء المس بن
ـــل  ـــن تكاف ـــه م ـــة في نفس ـــامية الفاضل ـــم الإس ـــرس القي ـــك بغ ـــر؛ وذل ـــن المنك ع
ـــىَ  ـــواْ عَ ـــالى: ﴿وَتعََاوَنُ ـــه تع ـــالاً لقول ـــع امتث ـــة المجتم ـــة، لتقوي ـــن ومحب وتضام
نِۚ وَٱتَّقُـــواْ ٱللَّـــهَۖ إنَِّ ٱللَّـــهَ  ــقۡوَىٰۖ وَلَ تعََاوَنـُــواْ عَـــىَ ٱلۡإثِۡمِ وَٱلۡعُـــدۡوَٰ ٱلۡبِـــرِّ وَٱلتّـَ
ـــن  ـــي ع ـــروف، والنه ـــر بالمع ـــدأ الأم ـــرار مب ـــدة:٢[. وبإق ـــدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾]المائ شَ
المنكـــر؛ لمـــا لـــه مـــن أهميـــة كبـــرة في حيـــاة المســـلمين، ونـــر الفضيلـــة 
والمعـــروف والخـــر والصـــاح، وصيانـــة لحيـــاة المســـلمين مـــن الفســـاد 

ـــر.                وال
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الخير والشر في الطبيعة الإنسانية:
   تختلــف وجهــات النظــر حــول الخــر والــر في الطبيعــة الإنســانية، فهنــاك مــن 
يقــول بأنــه شريــر بطبعــه، ويرجعــون ذلــك إلى خطيئــة آدم عليــه الســام، فــرون 
أنــه لــولا تأصــل الــر في طبعــه لمــا عــى ربــه وخالفــه، وقد قــال بذلــك اليســوعيون 
وغيرهــم مــن أمثــال الفيلســوف »هوبــز ســبنسر«، الــذي يــرى أن الإنســان متوحــش 
ــر  ــاك رأي آخ ــة. وهن ــره بالتربي ــن تغي ــق، ويمك ــوء الخل ــر، وس ــى ال ــوع ع مطب
يقــول: بــأن الإنســان خــرِّ بطبعــه، وقــد أخــذ الفيلســوف جــان جــاك روســو بهــذا 
الــرأي، ويــرى ســقراط وجالينــوس أن في الإنســان رغبــة للخــر، وأن الــر عــارض 

ــى،2000، ص74(. عليه.)مصطف

ــرأي  ــذا ال ــول به ــدة، ويق ــانية محاي ــة الإنس ــأن الطبيع ــول ب ــث يق ــك رأي ثال وهنال
الفيلســوف الألمانــي كانــط، وبرتراندراســل، ودوركايــم، ومــن المســلمين: الغــزالي وابــن 
ســيناء، وقــد عــر عــن ذلــك وليــم ماكدوجــل في كتابــه »الأخــاق والســلوك في الحياة«، 
إن كل نزعــة مــن النزعــات الفطريــة ينبــع مــن الطاقــة، أمــا هــذه الطاقــة ســتتجه إلى 
الخــر أم الــر؛ فأمــر يتعلــق بتوجيههــا إلى غايــات نبيلــة أو وضيعــة، كمــا يتعلــق 
بالتحكــم الرشــيد في هــذا التوجيــه، إن كل النزعــات الفطريــة قــادرة عــى فعــل الخــر 
والــر، وهــذا يعنــي أن التربيــة والتوجيــه ضروريــان لنزعــات الإنســان الفطريــة، إذا 

أردنــا أن نوجههــا وجهــة خــر نبيلة.)مصطفــى،2000، ص74(.

ــانية،  ــة الإنس ــر في الطبيع ــر والن ــن الخ ــامية م ــة الإس ــفة التربي ــف فلس ــا موق أم
قــال  النــر،  أو  الخــر  لفعــل  والاســتعداد  القابليــة  ولــه  يولــد  فالإنســان 
ــحَ  ــدۡ أفَۡلَ ــا وَتقَۡوَىٰهَا ﴿8﴾ قَ ــوَّىٰهَا﴿7﴾ فَألَۡهَمَهَا فُجُورَهَ ــا سَ ــفۡسٖ وَمَ تعالى:﴿وَنَ
ىٰهَا﴾]الشــمس:7_10[. فالإنســان ملهــم بالخــر  مَــن زَكَّىٰهَا﴿9﴾ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ
ــة  ــة الاجتماعي ــا، فالبيئ ــى أحدهم ــاعد ع ــع، تس ــة والدواف ــة الاجتماعي ــر، والبيئ وال
ــة  ــة اجتماعي ــره، وأول بيئ ــلوكه وفي تفك ــر في س ــان تؤث ــا الإنس ــى فيه ــي يترب الت
لتــرب قيــم المجتمــع هــي الأسرة، جــاء في الحديــث »كل مولــود يولــد عــى الفطــرة 
ــانِه«)الألباني،  ــه، أو يمُجس ــه، أو ينُصرانِ ــه يهُودانِ ــانه، فأبوان ــه لس ــرِبَ عن ــى يعُْ حت
ــرب  ــان يت ــليمة، والإنس ــرة الس ــي الفط ــودة ه ــرة المقص 1988، ص837(. فالفط
قيــم الخــر أو الــر مــن خــال عمليــات التنشــئة والتطبيــع الاجتماعــي ابتــداءً مــن 
ــا،  ــليمة أو تغييره ــرة الس ــذه الفط ــات ه ــاسي في ثب ــدور الأس ــم ال ــواه  له الأسرة، فأب
وذلــك وفقــاً لمؤثــرات التنشــئة والتطبيــع الاجتماعــي في الأسرة. يقــول الإمــام الغــزالي: 
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»إن الصبــي خلــق قابــل للخــر والــر معــاً، وإنمــا أبــواه يميــان بــه إلى الجانبــن، 
وابــن خلــدون أيضــاً يقــول: أن النفــس مهيــأة للخــر والــر معــاً، ولكــن اســتعدادها 
للخــر أكثــر مــن الشر«.)مصطفــى،2000، ص75(، فهــذا هــو موقــف فلســفة التربيــة 
الإســامية مــن قيــم الخــر والــر في الطبيعــة الإنســانية، حيــث يتلخــص في أن الخــر 
ــق  ــة. ويتف ــة التربي ــا نوعي ــم فيهم ــانية وتتحك ــة الإنس ــودان في الطبيع ــر موج أو ال

ــك بعــض الفلســفات الأخــرى.  معهــا في ذل

دور المناهج الدراسية نحو الخير والشر: 
	1 التأكيــد عــى أنــه لا توجــد خطيئــة موروثــة، وإنمــا هنــاك تبعــة فرديــة، ومعصية .

وتوبــة بابهــا مفتــوح على الــدوام.

	2 ــوى، . ــج، كالمحت ــة للمنه ــاصر المكون ــال العن ــن خ ــة م ــم الخلقي ــام بالقي الاهتم
ــك. ــر ذل ــطة وغ ــية، والأنش ــرق التدريس والط

	3 التأكيــد عــى أن فطــرة الإنســان كريمــة صالحــة، يســتطيع أن يســتخدمها للخــر .
إن شــاء، وللــر إن شــاء. وأنــه يكســب الخــر والــر بفعلــه وعملــه.

	4 ــى . ــز ع ــع التركي ــامية، م ــدة الإس ــردات العقي ــج مف ــوى المناه ــن محت أن يتضم
ــلوكهم. ــا في س ــاع توجيهاته ــا، واتب ــذ له ــم التلامي فه

	5 ــوس . ــامية في نف ــاق الإس ــزز الأخ ــف تع ــة مواق ــطة التعليمي ــن الأنش أن تتضم
ص76(. التلاميذ.)مصطفــى،2000، 

طبيعة الكون في الفلسفة الإسلامية:
ــاك  ــن أف ــالى م ــه تع ــدا الل ــا ع ــو كل م ــة، ه ــم أو الطبيع ــون أو العال ــراد بالك إن الم
وســماوات، وأرضــن، وكواكــب ونجــوم، وجبــال وســهول، وأنهــار ووديــان، ونبــات 
ــة.  ــر مادي ــة وغ ــات مادي ــراض، ومخلوق ــام وأع ــر وأجس ــان، وجواه ــوان وإنس وحي
ويحــر بعــض علمــاء المســلمين المحدثــن العالــم في أربعــة أصــول، هــي: الــروح، 
ــه  ــا خلق ــو كل م ــون ه ــيباني،1988، ص39(، و«الك ــان، والمكان.)الش ــادة، والزم والم
اللــه، وهــو آيــة اللــه الكــرى، ومعــرض قدرتــه المعجــزة المبهــرة، أراده اللــه فــكان 
وَٰتِ  ــمَٰ ــلۡكُ ٱلسَّ ــهۥُ مُ ــذِي لَ ــره: ﴿ٱلَّ ــه وتدب ــع لإرادة الل ــه خاض ــيئته، وكل شيء في بمش
رَهۥُ  ــدَّ ــقَ كُلَّ شَۡءٖ فَقَ يــكٞ فِ ٱلۡمُــلۡكِ وَخَلَ ــهۥُ شَِ ــن لَّ ــمۡ يكَُ ــدٗا وَلَ ــمۡ يتََّخِــذۡ وَلَ وَٱلۡأرَضِۡ وَلَ
تقَۡدِيــرٗا﴾ ]الفرقــان:٢[. والكــون قســمان: كــون محســوس »عالــم الشــهادة«، وكــون 
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غــر محســوس »عالــم الغيــب، والغيــب عالــم موجــود، ولكنــه غائــب عــن الحــواس«: 
ــمُ ﴾ ــنُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلرَّحْمَٰ دَةِ ۖ هُ ــهَٰ ــبِ وَٱلشَّ ــمُ ٱلْغَيْ لِ ــوَ ۖ عَٰ ــهَ إلَِّ هُ ــذِى لَٓ إلَِٰ ــهُ ٱلَّ ــوَ ٱللَّ ﴿هُ

]الحــر:٢٢[. والكــون المحســوس – هــو – عالــم الشــهادة أو عالــم المادة، كالشــمس، 
وَٰتِ وَٱلْرَْضَ  ــمَٰ والقمــر، والأرض، والنجــوم والكواكــب: ﴿إنَِّ رَبَّكُــمُ ٱللَّــهُ ٱلَّــذِى خَلَــقَ ٱلسَّ
فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍۢ ثـُـمَّ ٱسْــتوََىٰ عَــىَ ٱلْعَــرْشِۖ  يدَُبِّــرُ ٱلْمَْرَ﴾]الأعــراف: ٥٤[.)مــوسى ،2007، 
ص250(. والكــون المحســوس يشــمل الأرض ومــا في باطنهــا مــن مخلوقــات علمناهــا 
أم لــم نعلمهــا، ومــا في ظاهرهــا مــن الــدواب، والأنعــام، والبحــار والأنهــار، والجبــال، 
والغابــات، وغيرهــا مــن المخلوقــات البريــة والمائيــة، قــال تعــالى:﴿وَٱلۡأرَضَۡ بـَـعۡدَ ذَٰلِــكَ 
ــىٰهَا ﴿32﴾ مَتعَٰٗا  ــالَ أرَسَۡ ــا وَمَرعَۡىٰهَا ﴿31﴾ وَٱلۡجِبَ ــا مَاءَٓهَ ــآ ﴿30﴾ أخَۡرَجَ مِنۡهَ دَحَىٰهَ

ــات:33-30[.  مِكُمۡ ﴿33﴾]النازع ــمۡ وَلِنَۡعَٰ لَّكُ

دور المناهج الدراسية نحو طبيعة الكون:
	1 التأكيــد مــن خــال المحتــوى والأنشــطة عــى حقيقــة – الكــون كمــا يصــوره - .

الإســام.

	2 إكســاب التلاميــذ للمهــارات العقليــة واليدويــة، التــي تمكنهــم مــن المشــاركة في .
إعمــار – هــذا الكــون وتطويــره – وفــق منهــج اللــه، وتكــون وســيلتهم مرتبطــة 

بمعايــر العلــم، والعــدل، والإحســان، والتعــاون في العمــل.

	3 تمكــن التلاميــذ مــن إدراك أن اللــه خلقهــم لإعمــار الدنيــا وترقيــة الحيــاة، وأنــه .
ــت  ــا ليس ــاة الدني ــا، فالحي ــيان الدني ــرة، ونس ــل للآخ ــام للعم ــى في الإس لا معن
ــال  ــه، ق ــنت آخرت ــاه حس ــنت دني ــن حس ــرة، فم ــاة الآخ ــاً للحي ــاً ولا نقيض بدي
ــا  نيَْ ــكَ مِــنَ ٱلدُّ ارَ ٱلْءَاخِــرَةَ ۖ وَلَ تنَــسَ نصَِيبَ ــهُ ٱلــدَّ ــكَ ٱللَّ ــغِ فِيمَــآ ءَاتىَٰ تعالى:﴿وَٱبتَْ
ــبُّ  ــهَ لَ يحُِ ــادَ فِ ٱلْرَْضِ ۖ إنَِّ ٱللَّ ــغِ ٱلْفَسَ ــكَ ۖ وَلَ تبَْ ــهُ إلَِيْ ــنَ ٱللَّ ــآ أحَْسَ ــن كَمَ ۖ وَأحَْسِ

ــص: ٧٧[. ــدِينَ﴾ ]القص ٱلْمُفْسِ

	4  إكســاب التلاميــذ للمهــارات التــي تمكنهــم مــن الاســتمتاع بخــرات الحيــاة، عــى .
ــة  ــن وراء كل متع ــتهدفون م ــه، ويس ــم لل ــتمتاع عبوديته ــذا الاس ــوا به أن يحقق

إرضــاء اللــه.

	5 ــن . ــل ع ــا، ويغف ــاة الدني ــر بالحي ــان لا يغ ــل الإنس ــي تجع ــادات الت ــن الع تكوي
ــتمرة. ــة مس ــه بصف ــب نفس ــل يحاس ــه؛ ب ــن أجل ــد م ــذي أوج ــدف ال اله
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	6 تكويــن اتجاهــات وقيــم صحيحــة نحــو الحيــاة الدنيــا، والعمــل فيهــا وترقيتهــا .
وفــق مبــادئ الشرعيــة الإســامية.

	7 التأكيــد عــى أن الحيــاة ناشــئة بــإرادة اللــه مــن أصــل واحــد، وهــو المــاء، قــال .
ــا  ــا فَفَتقَْناَهُمَ ــا رَتقًْ ــوٰتِ وَٱلأرَْضَ كَانتََ ٰـ مَ ــرُواْۤ أنََّ ٱلسَّ ــرَ ٱلَّذِيــنَ كَفَ ــمْ يَ تعــالى: ﴿أوََلَ
ءٍ حَــيٍّ أفََــاَ يؤُْمِنوُنَ﴾]الأنبيــاء: ٣٠[.)مصطفــى،2000،  وَجَعَلْنـَـا مِــنَ ٱلْمَــآءِ كُلَّ شَْ

ص80(.   

طبيعة المعرفة في الفلسفة الإسلامية:
تعــرف المعرفــة بأنهــا »مــا نتحصــل عليــه مــن معلومــات يقينيــة، ومــا نكونــه مــن 
مــدركات وتصــورات، جازمــة عــن موضــوع أو شيء ما«.)الشــيباني،1982، ص128(.

أنواع المعرفة في الفلسفة الإسلامية:
ــي:  ــا ي ــا فيم ــن تلخيصه ــام يمك ــدة أقس ــة إلى ع ــلمون المعرف ــفة المس ــم الفلاس يقس

)135 -134 )الشــيباني،1982،ص 

	1 ــة . ــق التجرب ــن طري ــابها ع ــا أو اكتس ــول عليه ــم الحص ــة لا يت ــة فطري معرف
ــان  ــع الإنس ــي م ــي تأت ــا ه ــي؛ وإنم ــج العق ــة، أو بالنض ــال الممارس ــن خ أو م
ــة،  ــة أو القلبي ــد الفلاســفة المســلمين تعــرف بالمعرفــة الفطري ــاده، وعن ــذ مي من
ــي يجدهــا الإنســان في  كالخــوف، والشــعور بالجــوع، وغيرهــا مــن المعــارف الت

ــد. ــد أو قص ــب أو جه ــه دون كس نفس

	2 المعرفــة المكتســبة: وهــي النظريــة أو التطبيقيــة التــي يكتســبها الفــرد مــن خلال .
النقــل أو الممارســة، أو مــن التجربة.

	3 ــة . ــرة، والمعرف ــة بالفك ــرة، ومعرف ــة بالفط ــة إلى المعرف ــيناء المعرف ــن س ــم اب يقس
ــن  ــرة الأولى، ولك ــه في الفق ــبق بيان ــد س ــرة فق ــة بالفط ــا المعرف ــدس، أم بالح
المعرفــة بالفكــرة فهــي تمثــل المعرفــة التــي يكتســبها الإنســان بالعقــل المجــرد 
مــن خــال تفاعلــه مــع معطيــات الحيــاة اليوميــة، ولا يتــم ذلــك إلا عندمــا يصــل 
ــي  ــدس، فه ــة بالح ــا المعرف ــج، أم ــن النض ــن م ــتوى مع ــي إلى مس ــو العق النم
ــرى  ــأي شــكل مــن أشــكاله، وي ــم ب ــي يظهرهــا الإنســان دون تعلي ــة الت المعرف
فلاســفة التربيــة الإســامية أن هنــاك مــن البــر »مــن يكــون علمــه كلــه حــدس، 

ــاء، ويســمى العقــل عندئــذ عقــاً قدســياً«. وهــؤلاء هــم الأنبي
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	4 وهنالــك تقســيم آخــر للمعرفــة بحســب الموضــوع، وبحســب المصــدر، أما تقســيم .
المعرفــة عــى أســاس الموضــوع، »يمكــن تقســم المعرفــة البشريــة إلى معرفــة اللــه 
وذاتــه وصفاتــه، والمعرفــة الخلقيــة، ومعرفــة الإنســان لنفســه وللطبيعــة البشرية 
التــي ينتمــي إليهــا بصــورة عامــة، والمعرفــة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، والمعرفــة الطبيعيــة والرياضيــة – أمــا المعــارف بحســب مصادرهــا 
ــة،  ــة العلمي ــة، والمعرف ــة التجريبي ــة الحســية، والمعرف – يمكــن أن تشــمل: المعرف
والمعرفــة العقليــة، والمعرفــة الفلســفية، والمعرفــة الحدســية، والمعرفــة الوجدانيــة 

أو المعرفــة الإلهاميــة أو المعرفــة الروحيــة، أو المعرفــة الوحييــة.

ــر.  ــمع، الب ــذوق، الس ــم، ال ــس، الش ــواس: اللم ــا الح ــية مصدره ــة الحس فالمعرف
ــا  ــي يجريه ــة مصدرهــا التجــارب الت ــة التجريبي ــالإدراك الحــي، والمعرف وتعــرف ب
ــة  ــا: الملاحظ ــة، فمصدره ــة العلمي ــة، والمعرف ــرات العملي ــل الخ ــي تمث ــان، وه الإنس
ــاء  ــتخدمها العلم ــي يس ــة الت ــن الأدوات العلمي ــا م ــتقراء، وغيره ــة والاس والتجرب
للحصــول عــى المعــارف، أمــا المعرفــة الفلســفية فمصدرهــا: هــو العقــل، والتفكــر 
والتأمــل الفلســفي، والجــدال، كمــا أن المعرفــة الحدســية مصدرهــا: الحدس، الكشــف، 
والمعرفــة الإلهاميــة مصدرهــا: الإلهــام، النفــث في الــروع، الفيــض الإلهــي، أو النــور 
الإلهــي، بحســب زعــم الفلاســفة في التعبــر عــن مصــدر هــذه المعرفــة. أمــا المعرفــة 
ــاء  ــوب الأنبي ــالى في قل ــه تع ــه الل ــذي يلقي ــي ال ــي الإله ــا الوح ــة فمصدره الوحيي
ــة الصالحــة، روى »عــن عائشــة رضي  ــا المنامي والمرســلين مــن غــر واســطة، كالرؤي
ــه عليــه وســلم، الرؤيــا الصالحــة في  ــدِئ بــه صــى الل ــه عنهــا قالــت: »أول مــا بُ الل
النــوم، فــكان لا يــرى رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق الصبــح«. ومثــل كلام اللــه لمــوسى 
ــالى:  ــال تع ــطة، ق ــيلة أو واس ــة ودون أي وس ــاب يقظ ــن وراء حج ــام م ــه الس علي

ــاء: ١٦٤[. ــوسَٰ تكَْلِيمًا﴾]النس ــهُ مُ ــمَ اللَّ ﴿وَكَلَّ

معايير اختيار المعرفة في التربية الإسلامية:
هنــاك عــدة اعتبــارات تحــدد اختيــار المضمــون المعــرفي والمحتــوى العلمــي للمناهــج 

الدراســية في التربيــة الإســامية – جمعهــا مــرسي)1982، ص248،249( في الآتــي:

أولاً، الاعتبــار الدينــي، والخلقــي، والتهذيبــي: وينــدرج تحــت هــذا الاعتبــار، قيمــة 
ــد  ــب في ح ــا مطال ــس، باعتبارهم ــل والنف ــم، والعق ــة الجس ــة في تربي ــادة التعليمي الم
ــال الإنســاني  ــوغ الكم ــه، وبل ــان بالل ــة الإيم ــادة الدراســية في تنمي ــة الم ــا، وقيم ذاته
ــا  ــه، إلى م ــرد في حيات ــه الف ــية في توجي ــادة الدراس ــة الم ــي، وقيم ــردي والاجتماع الف
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ــاة  ــه تهذيــب لنفســه، وتوجيهــه إلى الحي ــه، ومــا في فيــه صــاح لنفســه، وخــر أمت
ــة الكريمــة في ظــل مجتمــع فاضــل كريــم. الفاضل

ثانيــاً، الاعتبــار الثقــافي المعــرفي: وينــدرج تحــت هــذا الاعتبــار قيمــة المادة الدراســية 
ــام  ــن القي ــه م ــي تمكن ــة الت ــة الضروري ــان بالمعرف ــد الإنس ــل وتزوي ــف العق في تثقي
ــليم،  ــر الس ــى التفك ــده ع ــادة في تعوي ــة الم ــه في الأرض، وقيم ــة الل ــالته كخليف برس
والتعقــل والتدبــر في كل أمــور حياتــه. وينــدرج تحتهــا أيضــاً قيمــة المــادة الدراســية 
ــده  ــاً عن ــاً أصي ــك اتجاه ــح ذل ــث يصب ــه، بحي ــة لدي ــم والمعرف ــب العل ــة ح في تنمي

يمكنــه مــن النمــاء المعــرفي الذاتــي باســتمرار.

ــادة  ــة الم ــار، قيم ــذا الاعتب ــت ه ــدرج تح ــي: وين ــي الوظيف ــار النفع ــاً، الاعتب ثالث
الدراســية في تزويــده بالمهــارات المعرفيــة والعلميــة الضرورية لكســب عيشــه، والاعتماد 
عــى نفســه في شــق طريقــة في الحيــاة، والقيــام بوظيفتــه كفــرد نافــع – في – المجتمع، 

منتــج مفيــد. 

أساليب تدريس مناهج التربية الإسلامية:
التربيــة الإســامية لهــا أســاليبها الخاصــة بهــا، المناســبة لأهدافهــا في غــرس العقيــدة 
ــا  ــل فيم ــوع وتتكام ــاليب تتن ــذه الأس ــئة، وه ــدى الناش ــة ل ــم الديني ــامية والقي الإس
ــرسي،  ــا يلي)م ــا فيم ــن تلخيصه ــوة، ويمك ــة المرج ــات الرباني ــق الغاي ــا لتحقي بينه

:)285 ص276- 

	1 أســلوب القــدوة الصالحــة: للقــدوة أهميــة كــرى في تربيــة الفــرد وتنشــئته عــى .
أســاس ســليم، ولا ســيما في الفــرة الأولى مــن حيــاة الإنســان حتــى مرحلــة النضج 
ــده  ــال تقلي ــن خ ــلوك م ــوان الس ــب أل ــه يكتس ــذ ولادت ــل من ــوغ، فالطف والبل
للآخريــن ومحاكاتهــم، ويتوقــف مــا يكتســبه الطفــل مــن عــادات مرغــوب فيهــا 
أو غــر مرغــوب فيهــا، عــى نــوع القــدوة التــي تعــرض لهــا في التربيــة، - قــال 
عتيبــة بــن أبــي ســفيان لعبــد الصمــد مــؤدب ولــده، »لأول مــا تبــدأ بــه إصلاحــك 
ــا  ــم م ــن عنده ــك، فالحس ــودة بعين ــم معق ــإن أعينه ــك، ف ــك نفس ــيَّ إصلاح بنَ
ــدوة في  ــة الق ــا اســتقبحت« - وهــذا يؤكــد أهمي ــح عندهــم م استحســنت، والقبي
ــامية  ــة الإس ــد التربي ــبها، وتؤك ــي تكتس ــادات الت ــان والع ــلوك الإنس ــد س تحدي
ــال الإســامية تنشــئة ســليمة  ــة في تنشــئة الأجي ــدوة الصالح ــة أســلوب الق أهمي

يتحقــق منهــا الخــر لأنفســهم والمســلمين جميعــاً.
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	2 ــب . ــلوب الترغي ــتخدم أس ــامية تس ــة الإس ــب: التربي ــب والترهي ــلوب الترغي أس
ــلوب  ــا، فأس ــة لأبنائه ــئة الصالح ــة في التنش ــة بالغ ــن أهمي ــه م ــا ل ــب، لم والترهي
القــرآن الكريــم في تصويــر الجنــة بخيرهــا ونعيمهــا، والنــار بأهوالهــا وعذابهــا، 
إنمــا هــو أســلوب مناســب لطبيعــة الإنســان التــي تســعى دائمــاً وراء المنفعــة، 
ــل،  ــس العم ــن جن ــزاء م ــح الج ــذا يصب ــرة، وهك ــن الم ــن ع ــا أمك ــد م وتبتع
ــذٖ  ــالى: ﴿يوَمَۡئِ ــال تع ــه - ق ــادل في ــد يج ــتطيع أح ــي لا يس ــدأ منطق ــو مب وه
ــيۡرٗا  ــالَ ذَرَّةٍ خَ ــلۡ مِثۡقَ ــن يعَۡمَ لَهُمۡ﴿6﴾ فَمَ ــرُوَاْۡ أعَۡمَٰ ــا لِّ ــاسُ أشَۡتاَتٗ ــصۡدُرُ ٱلنَّ يَ

ا يرََهۥُ﴾]الزلزلــة: ٦-8[. يرََهۥُ﴿7﴾ وَمَــن يعَۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّةٖ شَّٗ

	3 أســلوب الموعظــة والنصــح: وهــو مــن الأســاليب المعروفــة في التربيــة الإســامية، .
ولــه تأثــره الحســن في النفــوس؛ لأنــه يتطــرق إلى النفــس الإنســانية مــن مداخلها 
الحقيقيــة، ويجعــل الناصــح في نظــر المنصــوح  شــخصاً طيــب النوايــا، حريــص 
عــى المصلحــة، ومــن هنــا يكــون لكلامــه قبــول حســن، ويكــون هــذا الأســلوب 
ــن  ــدر م ــا يص ــب؛ لأن م ــن القل ــح م ــون النص ــا يك ــاره عندم ــي ثم ــاً ويؤت فاع
القلــب يصــل إلى القلــب، وفي القــرآن الكريــم عظــات كثــرة – يقــول تعــالى:﴿إنَِّ 
وا الْمََانـَـاتِ إلَِ أهَْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أنَْ تحَْكُمُــوا  ــهَ يأَمُْرُكُــمْ أنَْ تُــؤَدُّ اللَّ
ــهَ كَانَ سَــمِيعًا بصَِــراً﴾ ]النســاء: ٥٨[ ــا يعَِظُكُــمْ بِــهِ إنَِّ اللَّ ــهَ نِعِمَّ بِالْعَــدْلِ إنَِّ اللَّ

	4  أســلوب المحــاورة والمناقشــة: مــن الأســاليب التــي تقــوم عليهــا التربية الإســامية .
في توجيــه الإنســان نحــو الحــق والخــر، أســلوب المحــاورة والمناقشــة، فأســلوب 
الإقنــاع والاقتنــاع عــن طريــق العقــل. والقــرآن الكريــم مــيء بالأمثلــة التــي تؤكد 
ــة  ــة في التربي ــاورة والمناقش ــن المح ــان... ويتضم ــة للإنس ــة العقلي ــة الصيغ أهمي
ــة  ــي لأي قضي ــي والمنطق ــاس العقلان ــئة بالأس ــف الناش ــامية ضرورة تعري الإس
ــا  ــم لمضمونه ــى دون فه ــداً أعم ــات تردي ــرددوا المعلوم ــم، وألا ي ــة أمامه مطروح
الحقيقــي، أو إدراك ارتباطهــا بواقعهــم الفــردي والاجتماعــي، كمــا يجــب أن تتــاح 
لهــم الفرصــة للمناقشــة الجــادة البنــاءة، التــي تحلــل أبعــاد الموضــوع المطــروح 

للمناقشــة، وتلقــي الضــوء عــى جوانبــه المختلفــة. 

	5 ــة . ــاضرة والمعرف ــلوب المح ــر أس ــة: يعت ــة النظري ــاضرة أو المعرف ــلوب المح أس
النظريــة مــن أقــدم وأشــيع الأســاليب المســتخدمة في التربيــة، وهــو يعتــر مــن 
الأســاليب التــي تقــوم عليهــا التربيــة الإســامية، وللمعرفــة والعلــم قيمــة حقيقيــة 
ــر  ــرف النظ ــون، ب ــن لا يعلم ــون والذي ــن يعلم ــتوي الذي ــا يس ــام، ف في الإس
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عــن مــاذا يعلمــون، والمعرفــة النظريــة مهمــة في حــد ذاتهــا؛ لأنهــا تنمــي عقــل 
الإنســان، وتفكــره، وتســاعده عــى تكويــن خلفيــة ثقافيــة تمكنــه مــن التعامــل 

مــع مجتمعــه، وتســاعده عــى القيــام بــدور المواطنــة الصالحــة فيــه.

	6 أســـلوب التدريـــب والممارســـة العمليـــة: مـــن الأســـاليب التـــي تهتـــم بهـــا .
التربيـــة الإســـامية، أســـلوب التدريـــب والممارســـة العمليـــة – وذلـــك أن – 
ــادئ الرئيســـة للإســـام، مـــن شـــهادة  ــا، والمبـ التكاليـــف الإســـامية كلهـ
ـــج،  ـــزكاة، والح ـــاء ال ـــاة، وإيت ـــة الص ـــد، وإقام ـــوة محم ـــه، ونب ـــة الل بوحداني
ـــي  ـــك – ينبغ ـــاً – لذل ـــلوكاً عملي ـــة وس ـــب ممارس ـــا تتطل ـــان؛ إنم ـــوم رمض وص
ـــدرك أن  ـــيد، وأن ي ـــي الرش ـــلوك العم ـــة الس ـــم بتنمي ـــلم أن يهت ـــي المس ـــى المرب ع
ـــال  ـــن خ ـــوه م ـــا تعلم ـــوا م ـــم مارس ـــم، إذا ه ـــن تعليمه ـــا يحس ـــذه إنم تلامي
ـــب  ـــار الجوان ـــم بإظه ـــم المعل ـــب أن يهت ـــا يج ـــاشرة، كم ـــم المب ـــم وتجربته خبراته
ـــع  ـــرد، وفي واق ـــه كف ـــع حيات ـــذ في واق ـــه التلمي ـــا يتعلم ـــة لم ـــة والتطبيقي الوظيفي

ـــر. ـــامي الكب ـــع الإس المجتم

إن أســـلوب التدريـــب والممارســـة العمليـــة هـــو الأســـلوب الأفضـــل لكثـــر مـــن 
ـــب  ـــث تتطل ـــادات، حي ـــه العب ـــررات فق ـــة مق ـــامية، خاص ـــة الإس ـــررات التربي مق
ـــية  ـــل الدراس ـــة في المراح ـــاب، خاص ـــام الط ـــي أم ـــكل عم ـــا بش ـــم أن يؤديه ـــن المعل م
المبكـــرة التـــي لـــم يصـــل فيهـــا التلاميـــذ إلى مســـتوى التعلـــم المجـــرد، فـــا 
ـــار  ـــع الكب ـــى م ـــل حت ـــة؛ ب ـــب والممارس ـــة إلا بالتدري ـــعائر الديني ـــم أداء الش يمكنه
ـــوان  ـــة رض ـــم الصحاب ـــد أن يعل ـــا يري ـــلم حينم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص كان الرس
اللـــه عليهـــم كيفيـــة أداء فريضـــة مـــا، كان يقـــوم بتعليمهـــم عمليـــا، فعندمـــا 
ـــك في  ـــي«، وكذل ـــي أص ـــا رأيتمون ـــوا كم ـــة »صل ـــال للصحاب ـــاة، ق ـــت الص فرض

ـــذا. ـــكم«، وهك ـــي مناس ـــذوا عن ـــال صلى الله عليه وسلم »خ ـــج، ق الح

	7 أســـلوب التلقـــن والحفـــظ: ســـاد أســـلوب التلقـــن والحفـــظ في الممارســـات .
ـــرآن  ـــظ الق ـــاوي تحفي ـــى الآن – في خ ـــارس حت ـــا زال يم ـــة، وم ـــة القديم التعليمي
ـــة – وكان  ـــه المختلف ـــودان وولايات ـــم الس ـــة أقالي ـــئة في كاف ـــدى الناش ـــم ل الكري
ـــة  ـــه، وقيم ـــد ذات ـــة في ح ـــاوي – غاي ـــذه الخ ـــزال في ه ـــدراسي – لا ي ـــل ال التحصي
ـــه في  ـــم – وتحصيل ـــرآن الكري ـــن – الق ـــظ م ـــا يحف ـــدار م ـــاس بمق ـــذ تق التلمي
ـــة  ـــي ممارس ـــا ه ـــا؛ وإنم ـــدة زمانه ـــامية وحي ـــة الإس ـــت التربي ـــه ... وليس عقل

ـــان.           ـــور والأزم ـــر العص ـــى م ـــات، وع ـــف المجتمع ـــم في مختل ـــاعت في التعلي ش
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الأسس المعرفية:
ــة، أو بمعنــى آخــر  ــة القديمــة تتصــف بالعمومي كانــت المعرفــة في الفلســفة اليوناني
ــر  ــن التفك ــع ب ــوف يجم ــك كان الفيلس ــاً لذل ــارف، وتبع ــل أم المع ــفة تمث أن الفلس
الفلســفي التأمــي والمنطــق، وبــن الأدب وعلــم الاجتمــاع، وغــر ذلــك مــن المعــارف، 
وبمــرور الزمــن ومــع تطــور الفكــر الإنســاني، بــدأت المعرفــة تتجــه نحــو التمايــز، 
ــة،  ــوم الطبيعي ــوم الإنســانية، والعل ــة متفرقــة كالعل وتظهــر في شــكل حقــول معرفي
ــرزت  ــك ب ــاً لذل ــة، وتبع ــر دق ــة أكث ــول المعرفي ــطارات في الحق ــرت انش ــم ظه ث
ــم  ــذي يض ــة ال ــوم التربوي ــل العل ــة، كحق ــا المختلف ــة وفروعه ــات العلمي التخصص
بداخلــه عــدة تخصصــات، عــى ســبيل المثــال: تخصــص المناهــج وطــرق التدريــس 
العامــة والخاصــة، والإدارة والتخطيــط التربــوي، وتكنولوجيــا التعليــم، وعلــم النفــس 
ــوم التربويــة،  التربــوي، وغيرهــا مــن التخصصــات التــي تنــدرج تحــت مســمى العل
وينطبــق هــذا عــى كافــة الحقــول المعرفيــة الأخــرى، وحتــى عــى الفلســفة نفســها 
كمــا تقــدم تفصيلاتهــا، فالتطــورات التــي حدثــت في المعرفــة الإنســانية دفعــت خــراء 
التربيــة إلى تأكيــد أهميتهــا والعمــل عــى تضمينهــا في محتــوى المناهــج الدراســية، لمــا 

ــم العقليــة. لهــا مــن دور كبــر في تنميــة قــدرات المتعل

ـــث  ـــن حي ـــية م ـــادة الدراس ـــق بالم ـــي تتعل ـــس الت ـــي الأس ـــة »تعن ـــس المعرفي والأس
طبيعتهـــا، ومصادرهـــا ومســـتجداتها، وعلاقاتهـــا بمجـــالات المعرفـــة الأخـــرى، 
وتطبيقـــات التعليـــم والتعلـــم فيهـــا، والتوجهـــات المعـــاصرة في تعليـــم المـــادة 
وتطبيقاتهـــا ... وتأكيـــد تتابـــع المعرفـــة في المـــواد الدراســـية الأخـــرى، وعـــى 
العلاقـــة العضويـــة بـــن المعرفـــة والقيـــم والاتجاهـــات والمهـــارات المختلفـــة.

)عـــي،2011، ص22(، وتختلـــف طبيعـــة المعرفـــة مـــن مـــادة إلى أخـــرى، عـــى 
ـــاء في  ـــة الفيزي ـــت كطبيع ـــانية ليس ـــوم الإنس ـــة في العل ـــة اللغ ـــال أن طبيع ـــبيل المث س
ـــاليب  ـــادة والأس ـــكل م ـــزة ل ـــص الممي ـــك إلى الخصائ ـــع ذل ـــة، ويرج ـــوم الطبيعي العل
المســـتخدمة في البحـــث عـــن الجوانـــب المتعلقـــة بهـــا، وأنهـــا تشـــكل معرفـــة 
ـــة  ـــة المعرف ـــا أن نوعي ـــات، كم ـــن الاختلاف ـــا م ـــاشرة؟ وغيره ـــر مب ـــاشرة، أم غ مب
التـــي توضـــع في المناهـــج الدراســـية تتأثـــر بالفلســـفة التربويـــة التـــي يتبناهـــا 
مخططـــوا ذلـــك المنهـــج، فلـــكل فلســـفة وجهـــة نظـــر نحـــو المعرفـــة التـــي 
توضـــع في المناهـــج الدراســـية، والاختـــاف في وجهـــات النظـــر حـــول المعرفـــة 
ـــن  ـــفات تؤم ـــاك فلس ـــك هن ـــاً لذل ـــا، وتبع ـــول عليه ـــادر الحص ـــة مص ـــود إلى نوعي تع
ـــية،  ـــة الحس ـــن المعرف ـــرى تؤم ـــفات أخ ـــاك فلس ـــا، وهن ـــة وفائدته ـــة العقلي بالمعرف
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ـــه،  ـــدراسي وتتباع ـــج ال ـــي في المنه ـــوى التعليم ـــم المحت ـــة تنظي ـــإن عملي ـــالي ف وبالت
ـــا  ـــول عليه ـــادر الحص ـــادة ومص ـــة الم ـــب طبيع ـــرى بحس ـــادة إلى أخ ـــن م ـــف م تخل

وبحســـب الفلســـفات التربويـــة وموقفهـــا مـــن المعرفـــة.

مكونات المعرفة:
ــد)2012، ص111( في  ــا محم ــات، لخصه ــة مكون ــول المعرفي ــن الحق ــل م ــكل حق ل

ــي: ــية، ه ــات أساس ــع مكون أرب

	1 اصطلاحات أو مفاهيم تدل على أشياء وعمليات أكثر تعقيداً..

	2 إطــار متكامــل مــن معــارف تشــمل حقائــق وقواعــد وتعميمــات ونظريــات، تمت .
البرهنــة عــى صحتهــا بطريقة مناســبة.

	3 طرق للبحث والتقصي، خاصة بهذا الميدان..

	4 قواعد البرهنة والتقصي من صحة المعلومات والنتائج.  .

مصادر المعرفة:
ــرات  ــا بالخ ــية لتمدن ــج الدراس ــار في المناه ــا الاختي ــع عليه ــي يق ــة الت إن المعرف

ــي:  ــا ي ــا م ــددة منه ــادر متع ــا مص ــة، له المعرفي

	1 ــه . ــت إلي ــال: وحي ــي، يق ــى الوح ــان)1995، ص26( معن ــي: أورد القط الوح
وأوحيــت، إذا كلمتــه بمــا تخفيــه عــن غــره، والوحــي الإشــارة السريعــة، ولذلــك 
ــرد،  ــوت مج ــون بص ــد يك ــض، وق ــز والتعري ــبيل الرم ــى س ــكلام ع ــون بال يك
وبإشــارة ببعــض الجــوارح، والوحــي مصــدر، ومــادة الكلمــة تــدل عــى معنيــن 
أصليــن همــا: الخفــاء والسرعــة، ولــذا قيــل في معنــاه: الإعــام الخفــي السريــع 
الخــاص بمــن يوجــه إليــه بحيــث يخفــى عــى غــره، والوحــي بمعنــاه اللغــوي 

ــاول: يتن

)ه(	 ــوسَٰ أنَْ  ــا إلَِٰ أمُِّ مُ َ ــوسى: )أوَْحَينْ ــي إلى أم م ــان: كالوح ــري للإنس ــام الفط الإله
وهُ  ــا رَادُّ َّ ــي إنِ ــافِ وَلَ تحَْزَنِ ــمِّ وَلَ تخََ ــهِ فِ الْيَ ــهِ فَألَْقِي ــتِ عَلَيْ ــإِذَا خِفْ ــهِ فَ أرَْضِعِي

ــص: ٧[.   ــلِيَن ﴾َّ ]القص ــنَ الْمُرْسَ ــوهُ مِ ــكِ وَجَاعِلُ إلَِيْ

)و(	 ــحۡلِ أنَِ  ــكَ إلَِ ٱلنَّ ــىٰ رَبُّ ــي إلى النحل:﴿وَأوَحَۡ ــوان: كالوح ــزي للحي ــام الغري الإله
ــونَ﴾]النحل: ٦٨[. ــا يعَۡرِشُ ــجَرِ وَمِمَّ ــنَ ٱلشَّ ــا وَمِ ــالِ بيُوُتٗ ــنَ ٱلۡجِبَ ــذِي مِ ٱتَّخِ
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)ز(	 ــا فيمــا حــكاه  والإشــارة السريعــة عــى ســبيل الرمــز والإيحــاء: كإيحــاء زكري
ــىٰٓ إلَِۡهِــمۡ أنَ سَــبِّحُواْ  ــنَ ٱلۡمِــحۡرَابِ فَأوَحَۡ ــهۦِ مِ ــىَٰ قَومِۡ ــرَجَ عَ القــرآن عنــه: ﴿فَخَ

ــم: ١١[. ــياّٗ﴾ ]مري ــكۡرَةٗ وَعَشِ بُ

)ح(	 ٰـــطِيَن لَيوُحُــونَ إلَِۤ  يَ وسوســة الشــيطان وتزينــه الشر في نفــس الإنســان:﴿وَإنَِّ ٱلشَّ
كُونَ﴾]الأنعام: ١٢١[. ــدِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهُمْ إنَِّكُــمْ لَمُشِْ ٰـ أوَْلِيآَئِهِــمْ لِيجَُ

)ط(	 ومــا يلقيــه اللــه إلى ملائكتــه مــن أمــر ليفعلــوه: ﴿إذِْ يوُحِــي رَبُّــكَ إلَِ الْمَلَئِكَــةِ 
ــبَ﴾  ــرُوا الرُّعْ ــنَ كَفَ ــوبِ الَّذِي ــألُْقِي فِ قُلُ ــوا ۚ سَ ــنَ آمَنُ ــوا الَّذِي ــمْ فَثبَِّتُ ــي مَعَكُ أنَِّ
]الأنفــال:١٢[. ووحــي اللــه إلى أنبيائــه قــد عرفــوه شرعــاً بأنــه: كلام اللــه المنــزل 

عــى نبــي مــن أنبيائــه.

	2 ــم التوصــل إليهــا مــن خــال الاتصــال . ــي ت والإلهــام: الإلهــام هــو المعرفــة الت
مــا بــن اللــه والإنســان، ويخــص اللــه تعــالى فيهــا أنــاس معينــن مــن الأنبيــاء 
والرســل – عــن - طريــق الفكــر الملهــم أو البصــرة والإلهــام المبــاشر مــن خــال 
الرؤيــا – المناميــة - للنبــي، وهــي معرفــة أصيلــة غــر مشــتقة«.)طلافحة،2013، 
ص123(، ومثــال ذلــك مــا حــدث لرســول صلى الله عليه وسلم عنــد بــدء الوحــي. »فعــن عائشــة 
رضي اللــه عنهــا – قالــت: »أول مــا بــدء بــه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، الرؤيــا الصالحــة 
في النــوم، فــكان لا يــرى رؤيــا إلا جــاءت كفلــق الصبح«.)القطــان،1995، 

ص31،32(.   

	3 العقـل: المصـدر الثانـي مـن مصـادر تحصيـل المعرفـة هـو العقـل، والمقصـود به .
عمليـات التفكير التـي يقوم بها الإنسـان، ويرتبط وثيقاً بـالإدراك الحسي – ومجال - 
إدراك لإنسـان يتوقـف على ما يجريـه عقله من عمليـات، كالتذكر، والتوقـع، وتكوين 
المفاهيـم المجـردة من خلال إدراكات حسـية، وهذا يعني اشرتاك العقـل والحواس 
في تحصيـل المعرفـة ... ولكـن مـا يجـب أن نميـزه هنـا، أن المعرفـة التـي تنجم عن 
إدراك حسي تسـمى معرفـة بعديـة؛ لأنهـا تحصـل بعد الخربة، أمـا المعرفـة التي 
تكتسـب بالعقـل الخالص فتسـمى الخربة القبليـة؛ لحصولهـا قبل مرور الإنسـان 
بخربة حسـية، ويقـوم هـذا النوع مـن الخربة على مفهـوم الأفـكار الفطريـة التي 
تنبـع مـن العقل بشـكل طبيعـي، وعلى هذا الأسـاس فعىل المنهج المـدرسي أن يحقق 
المواءمـة بين التيـارات الخارجيـة التي يتـم اختيارهـا في العمليـة التعليميـة، وبين 
إمكانيـة التعلـم مـن الناحية العقليـة بالمثريات الداخليـة، والاهتمام بإنمـاء التفكير 

بأنواعه.)عطيـة،2013، ص111(.
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	4 الحــواس: هــي مرشــد أســاسي نحــو الحقيقــة، والمعرفــة التــي تتــم عــن طريــق .
ــم الخارجــي هــي  ــذ المعرفــة عــى العال ــة؛ لأن مناف الحــواس هــي معرفــة أصيل
ــذ  ــواس التلامي ــام بح ــه الاهتم ــج وواضعي ــب المنه ــن واج ــان، فم ــواس الإنس ح
واســتخدامها، نظــراً لوجــود علاقــة طرديــة بــن كثــرة اســتخدامها في الحصــول 
عــى المعرفــة، وبــن زيــادة الحســية المعنيــة التــي تســاعد التلاميــذ عــى تحقيــق 

ــوسي،1992، ص71(.  ــر، والعرن ــم نافع.)ج تعل

	5 التقاليــد: وهــي مــا خلفــه الســلف مــن الآبــاء والأجــداد، مــن تــراث ثقــافي كاللغــة .
ــم  ــداد، يت ــاء والأج ــا الآب ــا لن ــي خلفه ــة الت ــذه والمعرف ــاق، وه ــن والأخ والدي
ــد بشــكل خــاص هــي  ــاً، فالتقالي ــق العقــل والحــواس مع اســتقبالها عــن طري
مصــدر معرفــة الســلوك والأخــاق، ومــن المســائل التربويــة التــي يــدور حولهــا 
ــف  ــة وموق ــة التقليدي ــة للمعرف ــن قيم ــى م ــا يعط ــألة م ــاش، مس ــدل والنق الج
ــراث  ــل ال ــو نق ــاسي ه ــة الأس ــل المدرس ــد أن عم ــض يؤك ــا، البع ــة منه المدرس
ــر  ــض الآخ ــض البع ــن يرف ــذ، في ح ــة للتلامي ــة اللازم ــه المعرف ــافي بوصف الثق
التقاليــد ويعدهــا معرفــة غــر نافعــة، عــى أســاس أن المعرفــة النافعــة في رأيهــم 
ــن  ــرة ع ــت متوات ــة، وليس ــادر أولي ــن مص ــة م ــة نابع ــون أصيل ــي تك ــي الت ه
الســابقين، فواجــب المنهــج يتمثــل في التنســيق بــن المعرفــة التقليديــة، والمعرفــة 
الأصليــة، عــى أن تســتخدم المعرفــة التقليديــة كأســاس لمســاعدة وإنمــاء المعرفــة 

ــوسي،1992، ص72 (. ــر، والعرن ــة الضرورية.)ج الأصلي

يعمــل المنهــج المــدرسي عــى اكســاب التلاميــذ خــرات معرفيــة، ووجدانيــة، ومهاريــة، 
إلا أن النظــرة إلى المعرفــة مــن حيــث وظيفتهــا أو مــدى فائدتهــا للمتعلــم، ومــن حيــث 
بنائهــا وتنظيمهــا في المحتــوى التعليمــي محــل خــاف، فكمــا تقــدم هنــاك رؤيتــن 
ــاً  ــبانها هدف ــة بحس ــر إلى المعرف ــة تنظ ــة التقليدي ــة، فالرؤي ــول المعرف ــيتين ح أساس
لذاتهــا وليــس وســيلة، وبالتــالي تركــز عــى التدريــس  لتحقيــق هــذا الهــدف، ومــن 
هــذا المنطلــق أصبحــت المعرفــة محــور العمليــة التعليميــة لنقــل خــرات الكبــار إلى 
الصغــار، بينمــا تنظــر التربيــة الحديثــة إلى المعرفــة عــى أنهــا ليســت هدفــاً لذاتهــا في 
حيــاة الإنســان، بقــدر مــا هــي جــزءً مكمــاً ليحــاة الإنســان، ووســيلة إعــداد الصغار 
ــي  ــرات الت ــى الخ ــة ع ــة الحديث ــز التربي ــاس ترك ــذا الأس ــى ه ــار، وع ــاة الكب لحي
يحتاجهــا المتعلــم في حياتــه اليوميــة، ومــن ثــم تجعــل الخــرة هــي محــور العمليــة 
التعليميــة، والأنشــطة التعليميــة هــي الوســيلة الأساســية في تحقيــق الأهــداف، وتبعــاً 
لذلــك فــإن عمليــات التقويــم أيضــاً تختلــف، ففــي الوقــت الــذي يعتمــد فيــه المعلــم 
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في المنهــج التقليــدي عــى الاختبــارات لتقويــم نتائــج تعلــم التلاميــذ، نجــد المعلــم في 
المنهــج الحديــث يعتمــد عــى التقويــم الذاتــي في قيــاس نتاجــات التعلــم.

ــث يركــز  ــن الاتجاهــن، حي ــة إلى فــروق أخــرى ب ــد أشــار بعــض خــراء التربي وق
الاتجــاه التقليــدي عــى التنظيــم المنطقــي في ترتيــب المحتــوى المعــرفي باعتبــاره جوهر 
ــلوبه  ــم وأس ــة المتعل ــى طريق ــث ع ــاه الحدي ــز الاتج ــا يرك ــة، بينم ــة التعليمي العملي
الخــاص في تنظيــم خــرات التعلــم، وأن الاتجــاه التقليــدي يهتــم بتنميــة العقــل ونقــل 
الــراث الثقــافي للمجتمــع إلى الأبنــاء، ويعمــل الاتجــاه الحديــث عــى نمــو المتعلــم مــن 
خــال خبراتــه الذاتيــة، وحــول موقــع المعرفــة بــن الاتجاهــن مــن حيــث الاهتمــام 
وعدمــه، يــرى بعــض الخــراء أنــه إذا كان المنهــج التقليــدي يرتكــز وظيفتــه في نقــل 
ــي، وإذا كان  ــط منطق ــل في تراب ــد متسلس ــج واح ــؤدي إلى منه ــذا ي ــإن ه ــة، ف الثقاف
المنهــج الحديــث يرتكــز عــى الخــرات المتعــددة، فــإن هــذا ســيؤدي إلى مناهــج متنوعة 
ــة  ــإن المعرف ــالي ف ــذ، وبالت ــا التلامي ــش فيه ــي يعي ــاة الت ــب الحي تتواقــف مــع جوان
ــك  ــذ، وكذل ــا التلامي ــش فيه ــي يعي ــة الت ــاة الثقافي ــا الحي ــون مصدره ــبة، يك المكتس
ــذ،  ــه التلامي ــش في ــذي يعي ــع ال ــو المجتم ــاسي ه ــا الأس ــبة مصدره ــرات المكتس الخ
وعــى هــذا الأســاس فــإن التركيــز عــى أحــد الاتجاهــن حــول وظيفــة المعرفــة مــن 
ــفة  ــة فلس ــى نوعي ــف ع ــه يتوق ــاة، فإن ــة للحي ــا أم مكمل ــة في ذاته ــا غاي ــث أنه حي

التربيــة الســائدة في المجتمــع المعــن. 

ــة يجــب  ــاك ســبعة مجــالات أساســية للمعرف ــن - أن هن ــد - أكــد بعــض التربوي وق
أن تشــتمل عليهــا المناهــج الدراســية، هــي: الرياضيــات، والعلــوم، والمعرفــة 
ــة  ــفية، والمعرف ــة والفلس ــة، والديني ــرات الجمالي ــة، والخ ــكام الخلقي ــة بالأح المتعلق
ــة  ــروف المحيط ــوال والظ ــه، والأح ــة ب ــروف المحيط ــرد والظ ــوال الف ــة بأح المتعلق
ــم تنتمــي  ــع المفاهي ــي،2002، ص79(. ويؤكــد ذات المصــدر »أن جمي بالآخرين)اللقان
إلى هــذه المجــالات«، وأن الأســلوب المناســب لتنظيــم المعرفــة في المحتــوى الــدراسي هــو 
ــة  ــج منفصل ــاك مناه ــون هن ــية، فتك ــادة الدراس ــى الم ــم ع ــل القائ ــم المنفص التنظي
للتاريــخ، وأخــرى للجغرافيــا، والكيميــاء والفيزيــاء واللغــة العربيــة، وغيرهــا؛ ولكــن 
مــع ذلــك لابــد مــن مراعــاة الخــرة في الجوانــب المعرفيــة الســبعة المذكــورة ســابقاً. 

وعــن خلافــات التربويــن حــول المعرفــة ووظيفتهــا في بنــاء المناهــج التعليميــة، يجــب 
أن يعــود الفصــل فيهــا إلى الفلســفة التربويــة التي يســتندون عليهــا في عمليــات المناهج 
ســواء عــى مســتوى البنــاء أو التطويــر، كمــا أن نظــرة القائمــن عــى التربيــة العامــة 
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للمعرفــة تختلــف عــن نظــرة القائمــن عــى التربيــة المهنيــة للمعرفــة؛ الأمــر الــذي 
أدى إلى ظهــور مناهــج دراســية متنوعــة وفقــاً لقــدر المعــارف المختــارة، وبالرغــم مــن 
كل هــذه الخلافــات حــول وظيفــة المعرفــة، يؤكــد بعــض التربويــون عــى أن المعــارف 
ــة في  ــة وحيوي ــن فاعلي ــا م ــا له ــية؛ بم ــج الدراس ــية في المناه ــة وأساس ــتظل مهم س
مجــال تربيــة الإنســان، فهــو يعــرف الكثــر مــن المجــالات المعرفيــة خــال المراحــل 
الدراســية؛ رغــم الخــاف القائــم حــول قيمتهــا التربويــة، باعتبــار أن المعرفــة وحدهــا 
ــة للفــرد؛ ولذلــك فــإن المعــارف  ومــع اختــاف مصدرهــا، لا تكفــي للتربيــة المتكامل
التــي يقــع عليهــا الاختيــار يجــب أن تكــون لهــا قــوة تأثــر في تفكــر الفــرد، ليتعلــم 
المتعلــم أســاليب البحــث والتفكــر العلمــي، والخــرات الأساســية التــي تســاعده عــى 
ــود  ــن وج ــد م ــه لاب ــج أن ــراء المناه ــرى خ ــاس ي ــذا الأس ــى ه ــتمر، وع ــم المس التعل

معايــر يتــم الاســتناد عليهــا في اختيــار المعرفــة التــي يتضمنهــا أي منهــج دراسي.     

معايير اختيار المعرفة:
	1 المنفعة الاجتماعية:.

إن المجتمــع أي مجتمــع يحتــاج إلى مواطــن قــادر عــى أن يكــون لــه دور في إحــداث 
التطــور، وهــو لا يســتطيع أن يقــوم بهــذا الــدور إلا إذا تعلــم واكتســب مــن الخــرات 
المناســبة التــي تمكنــه مــن ممارســة هــذا الــدور، ولمــا كانــت المجتمعــات الحديثــة قــد 
اتخــذت مــن العلــم ســبيلاً لحياتهــا ولتطويــر حاضرهــا، فإنــه مــن الــروري بمكان 
أن تتضمــن المناهــج في مجــال العلــوم الطبيعيــة، والرياضيــات، حتــى يســتعد الفــرد 
للحيــاة في عالــم تكنولوجــي معقــد، وإن كان هــذا لا يعنــي مجــرد تقديــم معــارف من 
هــذا المجــال أو ذاك، ولكــن لابــد أن يكــون ذلــك في إطــار فهــم كامــل لمعنــى الخــرة 

المربيــة التــي تنتــج ســلوكاً مرغوبــاً فيــه.

	2 المسؤولية الاجتماعية:.

إن الحيــاة المعــاصرة تتميــز باتجاهــات نحــو الديمقراطيــة بشــكل واضــح، وبالتــالي 
فهــذه النوعيــة مــن الحيــاة تحتــاج مواطنــاً قــادراً عــى ممارســة دور فعــال في هــذا 
الشــأن؛ الأمــر الــذي يتطلــب درجــة كبــرة مــن الوعــي الاجتماعــي والســياسي ليــدرك 
طبيعــة مــا يعــري الحيــاة مــن صراعــات، ووجهــات نظــر وأيديولوجيــا متنوعــة، إن 
مثــل هــذا المنــاخ الــذي يعيــش فيــه الفــرد يتطلــب أن تحتــوى المناهــج دراســة قــدر 
مــن المعــارف مــن السياســية والاجتمــاع، وعلــم النفــس الاجتماعــي، وحتــى في إطــار 
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هــذه المجــالات التــي تعــد نظريــة يبقــي أمــر المهــارات المعرفيــة أمــراً مهمــاً وجديــراً 
بالاهتمــام في إطــار الفهــم الكامــل لأبعــاد الخــرة المربيــة وضبطهــا.

	3 الثقافة العامة:.

لقــد كانــت دراســة التاريــخ في المــاضي تســتهدف المحافظــة عــى الــراث الــذي تركــه 
الأســاف عــن طريــق نقلــه إلى الأجيــال الجديــدة، ومــن خــال ذلــك كان يتــم تحقيــق 
ــاج مــن  ــراد. ولا شــك أن الفــرد يحت ــة بــن الأف ــه الوحــدة الاجتماعي ــق علي مــا يطل
ــه  ــا قدم ــى م ــظ ع ــل ليحاف ــى الأق ــة، ع ــة العام ــن الثقاف ــدر م ــه إلى ق ــال تربيت خ
الأســاف مــن قيــم وتقاليــد أصيلــة تميــز المجتمــع الواحــد عــن غــره مــن المجتمعات 
الأخــرى؛ ولذلــك فــإن دراســة التاريــخ تعــد عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة، ومــن 
ثــم لا ينبغــي أن تغفلهــا المناهــج الدراســية عــى كافــة المســتويات، إذ أنــه مــن المتوقــع 
أن ينظــر إلى هــذا المجــال مــن مجــالات المعرفــة باعتبــاره مدخــاً أو وســيلة لبنــاء فكر 
الفــرد، وتكويــن اتجاهــات موجبــة تدعــم مســارات التفكــر العلمــي، عــى اعتبــار أن 
هــذا الهــدف هــو هــدف واســع وشــامل ترمــي إليــه كافــة المناهــج الدراســية، بغــض 

النظــر عــن نوعيــة المــادة المتضمنــة في كل منهــا.

	4 الرضا الوظيفي: .

تختلــف الحاجــات والاهتمامــات مــن فــرد إلى آخــر؛ وذلــك نتيجــة لخبراتــه الســابقة 
ــطة  ــة إلى أنش ــرد في حاج ــإن كل ف ــم ف ــن ث ــا، وم ــي فيه ــي رب ــة الت ــة البيئ ونوعي
ــية  ــج الدراس ــإن المناه ــه؛ ف ــه واهتمامات ــبع حاجات ــا أن يش ــن خلاله ــتطيع م يس
ــل  ــة؛ ب ــة والرياضي ــة والفني ــالات الجمالي ــر المج ــام بأم ــل الاهتم ــي أن تغف لا ينبغ
ــبة  ــة بالنس ــالات إجباري ــا كمج ــر إليه ــك فيش ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــض يذه إن البع
لجميــع المتعلمــن – وفي هــذه الحالــة لابــد مــن – دراســات مســحية يتــم مــن خلالهــا 
التعــرف عــى اهتمامــات وحاجــات التلاميــذ حتــى تأتــي محتويــات المناهــج متســقة 

ــك الاهتمامــات والحاجــات. ــو بدرجــة مــا مــع تل ول

5  تنمية النواحي المعرفية:	.

عــى الرغــم مــن أن المجــالات المعرفيــة الســابقة لهــا دورهــا، بــل ويجــب أن يكــون 
لهــا دورهــا في تنميــة المهــارات العقليــة لــدى الفــرد، إلا أن هنــاك مــن المجــالات ربمــا 
لا يســتطيع معظــم الأفــراد دراســتها، ومــع ذلــك فــإن هــذه المجــالات بمــا تحتويــه 
مــن أســاليب للبحــث والدراســة يمكــن مــن خلالهــا أن تزيــد مــن فعاليــة المهــارات 
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العقليــة؛ مــن خــال مــا تتيحــه للفــرد مــن ممارســة عمليــات الاســتنتاج والتفســر 
والبحــث عــن الأدلــة والمقارنــة، وغــر ذلــك مــن المهــارات التــي لا يمكــن الاســتغناء 
عنهــا في العــر الحــاضر، ومــن ثــم فــإن الأمــر الهــام هــو أن تكــون تنميــة العمليات 
ــا كان  ــالي تكــون المــواد الدراســية مهم ــذول، وبالت ــة هــى جوهــر الجهــد المب المعرفي

نوعهــا وســائل مســاعدة.

6  الضغوط الاجتماعية:	.

هنــاك الكثــر مــن الضغــوط الاجتماعيــة التــي تفــرض دراســة مجــال أو آخــر مــن 
المجــالات المعرفيــة، فســوق العمــل والانتــاج دائمــاً يحتــاج إلى معــارف جديــدة يتمكــن 
ــم  ــا تطــور العل ــدة كلم ــا يحتاجــه مــن مهــارات جدي ــا الخريجــون، فضــاً عم منه
ــي  ــوط الت ــن الضغ ــد م ــن أن العدي ــاً ع ــذا فض ــالات، ه ــف المج ــه في مختل وتطبيقات
يفرضهــا كل فكــر أو اتجــاه يأخــذ بــه المجتمــع، وبالتــالي فــإن المناهــج الدراســية لابد 
أن تســتجيب لــكل هــذه الأمــور حيــث أنهــا مناهــج دراســية تعــد مواطنــن للعمــل في 
مجتمــع معــن وليــس في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، وبالتــالي فهــي وســيلة لتربيــة 
مواطــن قــدر لــه أن يعيــش ويعمــل وينتــج في هــذا المجتمــع؛ ولذلــك لابــد أن تواكــب 
ــون  ــات، وأن تك ــن متطلب ــا م ــا تحتويه ــكل م ــع ب ــة المجتم ــية حرك ــج الدراس المناه
قــادرة عــى إعــداد مواطــن لديــه الكفايــات اللازمــة ليكــون قــادراً عــى المشــاركة في 

إحــداث التطــور في المجتمــع.

7  الضغوط الأسرية:	.

أن المدرســة كمؤسســة تربويــة تتعــرض الآن بــكل مشــتملاتها لنقــد شــديد، بــل وهناك 
اتجــاه لمحاســبة المشــتغلين بالعمــل التربــوي عــى منتــج العمليــة التربويــة، كمــا يظهر 
في كفايــات الأبنــاء، إن هــذا الاتجــاه يمثــل دعــوة حقيقيــة لآمــال الأسرة التــي ترجــو 
تحقيقهــا في أبنائهــا؛ ولذلــك فــإن المناهــج الدراســية مــن حيــث هــي جوهــر العمــل 

التربــوي يجــب أن تســتجيب لهــذا الأمــر. 

8  البناء القيمي:	.

لــكل مجتمــع قيمــه التــي يتمســك بهــا ويرجــو أن تســتمر وتنمــو لــدى الأبنــاء، بــل 
ــع  ــل إلى المجتم ــي تنتق ــا والت ــوب فيه ــم المرغ ــر القي ــن غ ــد م ــاً العدي ــاك أيض وهن
ــا  ــو هدمه ــع، ويرج ــا المجتم ــا لا يقبله ــة، وربم ــدو غريب ــم تب ــن ث ــه، وم ــن خارج م
وزوالهــا؛ ولذلــك فــإن المناهــج الدراســية بقــدر مــا تتيحهــا مــن مجــالات معرفيــة 
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تعــزز المرغــوب مــن القيــم وتمحــو القيــم غــر المرغوبــة، بقــدر مــا يمكــن الحكــم 
ــلها.)اللقاني،2002، ص87-85(.    ــا أو فش ــدى نجاحه ــى م ع

موقف خبراء المناهج من المعرفة:
اختلــف خــراء المناهــج حــول التنظيــم البنائــي للمعرفــة وكيفيــة تضمينهــا في المناهج 
ــا  ــا للدارســن إلى ثــاث اتجاهــات يمكــن بيانه ــث مــدى فائدته الدراســية ومــن حي

فيمــا يــي:

	1 التنظيم المنطقي للمعرفة:.

الحقائق  أنها عبارة عن بناء منظم من  العلماء إلى المعرفة على  الاتجاه الأول: ينظر بعض 
والمفاهيم، ويعتقدون بأن المعارف التي اكتشفها الإنسان وتعلمها، قد تم جمعها وتنظيمها 
تنظيمات  قبول  أنها تكمن في  المدرسة على  إلى وظيفة  إفادة، وينظر هؤلاء  أكثر  بناءات  في 
المعرفة التي تمت صياغتها من قبل كما هي، وما على المدرسة إلا أن تبحث عن الطرق التي 
تساعد كل متعلم على اكتساب أكبر قدر من المعرفة كلما أمكنه ذلك، ووفقاً لوجهة النظر 
هذه، فإنه يجب على مخططي المناهج والمعلمين معاً، أن يفحصوا كل مادة دراسية ويقرروا 
التتابع بين الحقائق والمفاهيم والتعميمات فيها، وأن يحددوا الإجراءات التي يجب أن يتفاعل 

من خلالها المتعلمون مع محتوى المادة الدراسية. 

اوقد ظهرت مشكلات معينة لأولئك الذين يتبعون هذا المنطق، لعل من أهمها تراكم المعرفة 
المتزايدة بمعدل سريع جداً، وسوف يكون أكثر تزايداً وسرعة في السنوات القادمة؛ لذا فإنه 
وطرق  والتعميمات،  والمفاهيم  الحقائق  كل  يكتسب  أن  متعلم  لأي  الممكن  غير  من  أصبح 
البحث في المجال الدراسي أو المقرر الدراسي الواحد، أضف إلى ذلك أن المعرفة الجديدة تجعل 
بعض الأنواع الأخرى في كل مجال دراسي قديمة وغير مستخدمة، ومن ثم طرح تساؤلات 
المتعلم قادر على استخدام  بالتدريس؟ لجعل  الذي نقوم بتدريسه؟ وكيف نقوم  منها: ما 
معرفته والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن لكي يكون قادراً على التعامل والتكيف مع المعرفة 

الجديدة.)سعادة، وإبراهيم، ص197(.

2  مدى الفائدة المعرفية للدارسين:	.

ـــس  ـــة لي ـــي للمعرف ـــم البنائ ـــراء إلى أن التنظي ـــن الخ ـــة م ـــة الثاني ـــر الطائف تنظ
لـــه وظيفـــة حياتيـــة تعـــود إلى المتعلمـــن، تســـاعدهم عـــى حـــل المشـــكلات 
ـــع  ـــن صن ـــون م ـــب أن يك ـــد يج ـــرفي المفي ـــاء المع ـــرون أن البن ـــم، وي ـــي تواجهه الت
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الإنســـان نفســـه، يتـــم تعديلـــه وتكييفـــه مـــع المعرفـــة الجديـــدة، وأن يتـــم 
ـــب أن  ـــه يج ـــرون أن ـــا، وي ـــة إليه ـــاً للحاج ـــة وفق ـــم المعرفي ـــة النظ ـــادة صياغ إع
ـــارف  ـــر المع ـــه تذك ـــى يمكن ـــه، حت ـــة ب ـــة المحيط ـــة للبيئ ـــراته الخاص ـــوم بتفس يق
والحقائـــق التـــي اكتشـــفها الآخـــرون. أمـــا في مجـــال المناهـــج الدراســـية وعـــى 
ـــن  ـــن الذي ـــج والمعلم ـــراء المناه ـــن خ ـــرى كل م ـــذ، ي ـــط والتنفي ـــتوى التخطي مس
ـــج،  ـــاء المناه ـــون بن ـــن أن يك ـــه يمك ـــة، أن ـــة للمعرف ـــدة الوظيفي ـــى الفائ ـــزون ع يرك
ـــى  ـــز ع ـــي ترك ـــرة الت ـــن النظ ـــف ع ـــكل مختل ـــن بش ـــا للمتعلم ـــة تقديمه وكيفي
ـــأن  ـــون ب ـــم لا يؤمن ـــك لأنه ـــة؛ وذل ـــي للمعرف ـــم المنطق ـــزام بالتنظي ـــوب الالت وج
ـــا.  ـــم محتواه ـــج وتنظي ـــاء المناه ـــاً لبن ـــة أساس ـــي للمعرف ـــم البنائ ـــون التنظي يك
ـــط  ـــية، لا يرتب ـــواد الدراس ـــن الم ـــل ب ـــى الفص ـــم ع ـــم القائ ـــرون أن التنظي ـــا ي كم
بالمجتمـــع ومشـــكلاته؛ وذلـــك أن تنظيـــم المـــواد المنفصلـــة يقـــوم عـــى مبـــدأ 
ـــكلات  ـــاج مش ـــمح بإدم ـــالي لا يس ـــية، وبالت ـــات الدراس ـــي للموضوع ـــل المنطق التسلس
ـــوداني  ـــع الس ـــا المجتم ـــي، فقضاي ـــوى التعليم ـــياق المحت ـــه في س ـــع واحتياجات المجتم
كالبغضـــاء وخطـــاب الكراهيـــة، وعـــدم قبـــول الآخـــر التـــي ظهـــرت في الآونـــة 
ـــة  ـــت قائم ـــية إلا إذا كان ـــج الدراس ـــتوى المناه ـــى مس ـــا ع ـــن تناوله ـــرة، لا يمك الأخ
ـــك أن  ـــكلات، وذل ـــل المش ـــى ح ـــم ع ـــم القائ ـــك كالتنظي ـــمح بذل ـــم يس ـــى تنظي ع
ـــا  ـــه فهمه ـــة، لا يمكن ـــه الاجتماعي ـــم وبيئت ـــة بالمتعل ـــة الخاص ـــكلات الاجتماعي المش

ـــة. ـــي للمعرف ـــم البنائ ـــال التنظي ـــن خ م

	3 الرؤية التوفيقية: .

تقـــدم المجموعـــة الثالثـــة رؤيـــة توفيقيـــة، حيـــث تـــرى أن التنظيـــم البنائـــي، 
ـــا  ـــوب فيه ـــا مرغ ـــكلات، جميعه ـــل المش ـــم ح ـــم القائ ـــط، والتنظي ـــم المتراب والنتظي
عنـــد بنـــاء المناهـــج الدراســـية؛ وذلـــك لتوافـــر أنـــواع مختلفـــة مـــن المعـــارف 
ـــاءً  ـــكلاتهم، وبن ـــم ومش ـــم حاجاته ـــف ميوله ـــن بمختل ـــة الدراس ـــي حاج ـــي تلب الت
ـــا  ـــم عندم ـــر يت ـــال الأث ـــذا، »أن انتق ـــي ه ـــاه التوفيق ـــار الاتج ـــرى أنص ـــك ي ـــى ذل ع
ـــاً  ـــرفي غالب ـــم المع ـــاء التنظي ـــه، وأن بن ـــا نعلم ـــابه فيم ـــام والتش ـــاء والنظ ـــق البن يتحق
ـــة  ـــم إلى تنمي ـــاج المتعل ـــك يحت ـــام ذل ـــن أم ـــام، ولك ـــق النظ ـــاعد في تحقي ـــا يس م
ـــن  ـــه م ـــكلات مجتمع ـــم مش ـــب، وفه ـــن جان ـــكلاته م ـــة مش ـــة لمواجه ـــه اللازم قدرات
جانـــب آخر.)ســـعادة وإبراهيـــم، ص198( ومخلـــص القـــول هـــو أن مخططـــي 
ـــط  ـــي في تخطي ـــي، والاجتماع ـــي، والنف ـــم المنطق ـــذوا بالتنظي ـــب أن يأخ ـــج يج المناه
ـــه.  ـــي حاجت ـــا يلب ـــع م ـــم والمجتم ـــن المتعل ـــد كل م ـــث يج ـــية، بحي ـــج الدراس المناه
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الأسس النفسية:
ــم  ــي ت ــة الت ــول المعرف ــه ح ــؤرة اهتمام ــب ب ــدي ينص ــج التقلي ــابق المنه كان في الس
ــم  ــن قي ــه م ــا يحمل ــافي وم ــم الثق ــن تراثه ــابقين، وم ــرات الس ــن خ ــا م تجميعه
ــة، وعــى هــذا الأســاس أصبحــت المعرفــة في حــد ذاتهــا  ــة ومعتقــدات ديني اجتماعي
ــم النفــس أكــدت الدراســات النفســية أن للإنســان  ــة، وبعــد ظهــور عل ــاً للتربي هدف
مراحــل حياتيــة ســميت عنــد علمــاء النفــس بــدورة حيــاة الإنســان تبــدأ مــن مرحلــة 
الجنــن إلى مرحلــة المســنين، وأن للإنســان في كل مرحلــة مــن هــذه الــدورة الحياتيــة 
ــة  ــة الســابقة والمرحل ــة عــن المرحل ــه الحالي ــز بهــا في مرحلت ــة يتمي خصائــص نمائي
ــدرسي  ــج الم ــاول المنه ــد تن ــص عن ــك الخصائ ــاة تل ــن مراع ــى التربوي ــة، وع التالي
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــاً، وع ــذاً، وتقويم ــاً، تنفي ــتوياته: تخطيط ــن مس ــتوى م في أي مس
ــية،  ــج الدراس ــاء المناه ــه بن ــوم علي ــة يق ــة التعليمي ــور العملي ــذ مح ــح التلمي أصب
وبذلــك تغــرت النظــرة القديمــة للنظــام التعليمــي الــذي كان يفــرض المعرفــة مــن 
ــد  ــا عن ــب مراعاته ــية يج ــددات نفس ــاك مح ــت هن ــار، وأصبح ــى الصغ ــار ع الكب
ــي  ــية، و«ه ــس النفس ــج بالأس ــاء المناه ــد علم ــت عن ــا، عرف ــج وتنفيذه ــاء المناه بن
المبــادئ النفســية التــي تهتــم بطبيعــة المتعلــم وخصائــص نمــوه، وحاجاتــه وميولــه 
ــم التــي يجــب مراعاتهــا عنــد وضــع المناهــج  وقدراتــه واســتعداداته وطبيعــة التعل
ــون  ــام المرب ــز اهتم ــذ مرك ــح التلمي ــك أصب ــي، 2016، ص32(. وبذل وتنفيذها.)قرن
ــاء المنهــج  ــة التعليميــة، وأصبحــت أبعــاده النفســية تكــون أحــد أســس بن في العملي
ــان  ــية أن الإنس ــات النفس ــت الدراس ــد أثبت ــك فق ــث؛ وذل ــه الحدي ــدراسي بمفهوم ال
ــؤدي إلى نمــوه ونضجــه،  ــي ت ــولادة إلى سلســلة مــن التغــرات الت ــذ ال يتعــرض »من
ــه في  ــره، ومهارات ــه وتفك ــة وانتباه ــه اللغوي ــه وحصيلت ــادة حجم ــا في زي نلاحظه
ضبــط عواطفــه ومختلــف جوانــب ســلوكه الأخــرى. وهنــاك عوامــل متعــددة تؤثــر في 
نمــو الأفــراد، فتجعلــه سريعــاً، أو معتــدلاً، أو بطيئــاً، كالوراثــة، والغــدد، والتغذيــة، 
والصحــة، والبيئــة الاجتماعيــة، وتــؤدي إلى وجــود فــروق فرديــة بينهــم فيهــا، وعــى 
الرغــم مــن ذلــك بينــت الدراســات النفســية أن هنــاك مبــادئ عامــة لنموهــم جميعــاً، 
ــري، 2012، ص115(،  ــو أفضل.)بح ــم نم ــق له ــج يحق ــاء المناه ــا في بن وأن مراعاته
ــخصية  ــب ش ــدث في جوان ــي تح ــرات الت ــن التغ ــة م ــه مجموع ــو بأن ــرف النم و«يع
ــا  ــن خلاله ــر م ــي تظه ــة، الت ــة والانفعالي ــة والاجتماعي ــمية والعقلي ــرد الجس الف
إمكانيــات الفــرد، واســتعداداته الكاملــة، عــى شــكل قــدرات، ومهــارات، أو خصائص، 
ودور التربيــة تقديــم المســاعدة لــكل فــرد لينمــو وفــق قدراتــه واســتعداداته، نمــواً 
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موجهــاً نحــو مــا يرجــوه المجتمــع، ومــا يهــدف إليــه. ويهتــم المربــون بشــكل عــام، 
ــاة  ــل مراع ــن أج ــرد، م ــو الف ــيكولوجية نم ــاص، بس ــكل خ ــج بش ــوا المناه ومخطط

ــي،2016، ص32،33(.  ــة المختلفة.)قرن ــل التعليمي ــو في المراح ــص النم خصائ

النمو ومراحل التعليم:
ــة عــن  إن المراحــل النمائيــة للإنســان هــي ليســت عمليــات تطوريــة تحــدث منفصل
ــكل  ــرى بش ــة إلى أخ ــن مرحل ــا م ــال فيه ــم الانتق ــة، ويت ــي متداخل ــل ه ــا، ب بعضه
ــة نمائيــة معينــة؛ الأمــر  متــدرج، لذلــك مــن العســر تحديــد بدايــة أو نهايــة مرحل
الــذي أدى إلى عــدم توصــل الباحثــن في علــم نفــس النمــو إلى مرحــل نمائيــة متفــق 
عليهــا؛ ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى غيــاب الســند العلمــي في عمليــات التقســيم، 
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد اعتمــد زهــران)1986، ص63( عــى تقســيم مراحــل النمــو 
ــية  ــل الدراس ــة في المراح ــص النمائي ــة الخصائ ــهل دراس ــم، لتس ــل التعلي ــاً لمراح وفق

مقرونــة بالعمــر التعليمــي كمــا يــي:

1 ــل 	. ــم قب ــة التعلي ــل مرحل ــنوات تقاب ــر)5،4،3( س ــن عم ــرة م ــة المبك  الطفول
ــدرسي. الم

	2 ــة . ــة الاتبدائي ــل المرحل ــنوات تقاب ــر)8،7،6( س ــن عم ــطة م ــة المتوس الطفول
الصفــوف الثلاثــة الأولى.

	3 مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن عمــر)11،10،9( ســنة تقابــل المرحلــة الابتدائيــة .
الصفــوف الثــاث الأخــرة.

4  مرحلة المراهقة المبكرة من سن)14،13،12( سنة تقابل المرحلة المتوسطة.	.

5  مرحلة المراهقة المتوسطة من سن )17،16،15( سنة تقابل المرحلة الثانوية.	.

6 ــة 	. ــل مرحل ــنة تقاب ــن)21،20،19،18( س ــن س ــرة، م ــة المتأخ ــة المراهق  مرحل
ــي. ــم الجامع التعلي

ــرة،  ــة المبك ــد إلى الطفول ــن: المه ــة م ــل متتابع ــر في مراح ــان يس ــو الإنس إن نم
ــة المبكــرة فالمتوســطة فالمتأخــرة، وهــذا  ــة المراهق ــم مرحل فالمتوســطة، فالمتأخــرة، ث
ــذي  ــم في الســودان، ال ــاً لمراحــل التعلي ــي يأتــي موافق ــل العمــر الزمن التقســيم مقاب
ــة  ــة، فالمرحل ــة الابتدائي ــم المرحل ــال(، ث ــاض الأطف ــل المدرسي)ري ــم قب ــدأ بالتعلي يب
المتوســطة، والمرحلــة الثانويــة، فالتعليــم الجامعــي، وقــد أثبتــت دراســات النمــو أن كل 
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مرحلــة مــن هــذه المراحــل لهــا خصائــص تعــرف بخصائــص النمــو: كالنمــو العقلي، 
والانفعــالي، واللغــوي، والدينــي والريــاضي، ويجــب عــى مخططــي المناهــج الدراســية 
ومنفذيهــا معرفــة هــذه الخصائــص في كل مرحلــة دراســية، ومراعاتهــا عنــد تخطيــط 
المناهــج؛ حتــى تكــون الأهــداف التعليميــة والمحتــوى والطــرق والأنشــطة التعليميــة 
التعلميــة التــي تقدمهــا المدرســة مــن خــال البرامــج الدراســية موافقــة للخصائــص 
ــي أن  ــا يعن ــا أو إهماله ــك أن جهله ــة. وذل ــة تعليمي ــن في كل مرحل ــة للمتعلم النمائي
ــه  ــار إلى الصغــار، وهــذا يترتــب علي المنهــج فــرض عــى المتعلمــن فرضــاً مــن الكب
أمــران: الأول، إذا كانــت الخــرات التعليميــة أرفــع عــن قــدرات الطــاب واســتعداداتهم 
ســيصعب عليهــم تعلمهــا، وإذا كانــت أقــل منهــا فــا يقبلــون عــى تعلمها لشــعورهم 
بأنهــا أقــل مــن قدراتهــم وطموحاتهــم فــا يهتمــون بهــا. وهــذه الخصائــص لهــا 
دور كبــر في عمليــات التعلــم، وكمــا أشــار إليهــا زهــران، وفقــاً للمراحــل الدراســية، 

هــي:

	1 ــي في . ــرة، وه ــة المبك ــة الطفول ــل مرحل ــي تقاب ــات: وه ــل العملي ــا قب ــة م المرحل
العمــر الزمنــي تمتــد مــن ســن الثالثــة وحتــى الخامســة، وفيهــا يعتمــد الطفــل 
عــى الإدراك المــادي أو الحــي للتعــرف عــى لأشــياء في بيئتــه؛ وذلــك أن الطفــل 
في هــذه المرحلــة لا يمكنــه التفكــر أو التعــرف عــى معنــي الأشــياء إلا إذا كانــت 
ــادر  ــواس كمص ــى الح ــال ع ــد الأطف ــة يعتم ــذه المرحل ــي ه ــه، فف ــة أمام ماثل
أساســية للمعرفــة مــن خــال النظــر المركــز لــكل مــا يعــرض أمامهــم، إلا أنهــم 
لا يســعهم بــذل الجهــد لفــرات طويلــة في المتابعــة، ولكــن في نهايــة هــذه المرحلــة 
يتمكــن الطفــل التمييــز بــن الأشــياء مــن خــال الخصائــص المميــزة لهــا. وعــى 
ــائل  ــن الوس ــار م ــا، الإكث ــج ومنفذيه ــي المناه ــى واضع ــب ع ــاس يج ــذا الأس ه
التعليميــة الحســية في المحتــوى التعليمــي، وتنويــع الأنشــطة التعليميــة لتغطيــة 
حاجــة الفــروق الفرديــة، والتقليــل مــن زمــن الحصــص اليوميــة. كمــا أن الأطفال 
في هــذه المرحلــة يتميــزون بطــول النظــر، لــذا يجــب عنــد إعــداد الكتب الدراســية 
أن يكتــب المحتــوى التعليمــي بخــط كبــر وواضــح، وأن تكــون الصــور المصاحبــة 

للمحتــوى في الكتــاب المــدرسي كبــرة واضحــة وبألــوان جذابــة. 

	2 مرحلـة العمليـات الحسـية: أيضـاً هـذه المرحلـة تقابـل مرحلـة الطفولـة المبكـرة، .
وتبـدأ مـن سـن السـابعة وتمتـد حتـى سـن الثانيـة عرشة، إلا أن الطفـل في هـذه 
المرحلـة تنمـو قدراتـه الإدراكيـة بشـكل أكبر، تمكنـه من تصنيـف الأشـياء، وتكون 
لديـه القـدرة عىل إدراك المفاهيـم والتعميمات، وتكوين أفـكار عن الأعـداد والأوزان، 
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وفي نهايـة المرحلـة يمكنـه القيـام ببعـض العمليـات العقليـة كالتذكر والاسرتجاع 
والتحليـل والتركيب، والاسـتنتاج والتقويم، فضلاً عن ذلك يتميز بالحركة المسـتمرة، 
وعىل واضعـي المناهـج التركيـز على تقديم الأنشـطة في شـكل مشروعات، مـع زيادة 
الأنشـطة الرياضيـة. وكمـا يتميـز الطفل في هـذه المرحلة بقـدرة عالية عىل الحفظ 
والاسـتظهار، لـذا يجـب الاسـتفادة من هـذه الخاصية في الإكثـار من المقـررات التي 
طابعهـا الحفـظ: آيات مـن القـرآن الكريـم، الأحاديـث النبويـة الشريفة، الأناشـيد 
والمحفوظـات القصرية التـي تهـدف إلى تكويـن الميـول والاتجاهـات المرغوبـة لدى 
لهـم شرح مبسـط وربطـه  تقـدم  وأن  والأوطـان،  الإنسـانية،  والمجتمعـات  الأسر، 

بخبراتهـم البسـيطة ليسـاعدهم عىل حفظهـا تذكرها. 

	3 مرحلـة العمليـات المجـردة، أو مرحلـة إدراك المجـردات: وتبـدأ هـذه المرحلـة مـن .
مرحلـة المراهقـة – بعـد 12 سـنة وتسـتمر، وفيها تـزداد قـدرة الفرد عىل التفكير 
وتحليـل الأشـياء، وتصنيفهـا، ويصـل إلى مسـتوى اتبـاع أسـاليب علميـة في حـل 
المشـكلات وفـرض الفـروض واختبـار صحتها، وتتسـم هـذه المرحلة بزيـادة معدل 
النمـو الحسي، واهتمام الفـرد بالبيئـة والظواهر الاجتماعيـة، وهذا يعنـي أن المنهج 
ينبغـي أن يأخـذ هـذه السـمات بعين الاعتبـار ويوظفهـا لخدمـة أهـداف التعليم. 
)راجـح،1999، ص345(. في هـذه المرحلـة يـزداد النمـو الجسـمي زيـادة واضحة 
ينتـج منهـا الفـروق الفردية بين التلاميذ، وجـب على مخططـي المناهـج ومنفذيها 

مراعـاة الفـروق الفرديـن في هـذه المرحلة. 

مظاهر النمو: 
إن الإلمـام بالمظاهـر النمائيـة للمتعلمين يسـاعد في توجيههـم وإرشـادهم إلى الاتجـاه 
الصحيـح نحـو النمـو الشـامل والمتـوازن، »ولقـد أسـفرت الدراسـات والبحـوث في علم 
نفـس النمـو عـن التوصـل إلى عدة قوانين، ومبـادئ وخصائـص واتجاهات عامـة تلقي 
الأضـواء عىل النمو النفسي، تفيد في عمليـة التربية والتعليـم، والعلاج النفسي، وفي عملية 
توجيـه السـلوك، والتنبؤ بسـلوك الفـرد ... وأهم المبـادئ والحقائق والقوانين العامة كما 

: يلي

	1 النمو عملية متدرجة: .

النمــو العــادي عمليــة دائمــة متصلــة، منــذ بــدأ الحمــل حتــى بلــوغ تمــام النضــج، 
وكل مرحلــة مــن مراحــل النمــو تتوقــف عــى مــا قبلهــا وتؤثــر فيمــا بعدهــا، ولا توجد 
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ثغــرات أو وقفــات في عمليــة النمــو العــادي، هنــاك نمــو كامــن، ونمــو ظاهــر، ونمــو 
بطــيء، ونمــو سريــع إلى أن يتــم النضــج ... كل أجهــزة الجســم تــزداد حجمــاً وتنمــو 
وظيفيــاً – والشــاهد عــى ذلــك  أن - كل طفــل يجلــس قبــل أن يقــف، ويناغــي قبــل 
ــي  ــن مخطط ــب م ــذا يتطل ــاً«. وه ــم مربع ــل أن يرس ــرة قب ــم دائ ــم، ويرس أن يتكل
المناهــج الدراســية ومنفذيهــا، تقديــم الخــرات التعليميــة إلى المتعلمــن بشــكل متــدرج 

ومســتمر، بحيــث تتوافــق مــع هــذا المبــدأ. 

	2 النمو يسير في مراحل: .

كمــا أن »النمــو العــادي عمليــة متصلــة ليــس فيهــا ثغــرات أو وقفــات« كذلــك النمــو 
ــل  ــة ... وأن مراح ــص واضح ــمات وخصائ ــا بس ــز كل منه ــل تتمي ــر في مراح »يس
النمــو تتداخــل ... ونحــن نســمع كثــراً مصطلحــات مثــل: متأخــر، ومتقــدم، وطفــي، 
ــار  ــة، كإط ــل المختلف ــو في المراح ــتوى النم ــر إلى مس ــا تش ــذه وغيره ــج، وه وناض
مرجعــي، فــكل مرحلــة لهــا مظاهــر خاصــة ومطالــب مميــزة للنمــو، كل مرحلــة مــن 
مراحــل النمــو لهــا ســيكولوجيتها الخاصــة، فالطفــل لا يمكــن أن نتعامــل معــه عــى 
أنــه ناضــج صغــر، والشــيخ لا يمكــن أن تعامــل معــه عــى أنــه شــاب كبــر، وهكذا«. 
وهــذه الخاصيــة أو هــذا المبــدأ يشــر إلى قولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِْ كُنتُْــمْ فِ 
ــمَّ  ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ نطُْفَ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــثِ فَإِنَّ ــنَ الْبعَْ ــبٍ مِ رَيْ
َ لَكُــمْ وَنقُِــرُّ فِ الْرَْحَــامِ مَــا نشََــاءُ إلَِ أجََــلٍ  مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلَّقَــةٍ وَغَــرِْ مُخَلَّقَــةٍ لِنبَُــنِّ
كُمْ وَمِنكُْــمْ مَــنْ يتُـَـوَفَّ وَمِنكُْــمْ مَــنْ يرَُدُّ  ى ثـُـمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثـُـمَّ لِتبَلْغُُــوا أشَُــدَّ مُسَــمًّ
إلَِ أرَْذَلِ الْعُمُــرِ لِكَيـْـاَ يعَْلَــمَ مِــنْ بعَْــدِ عِلْــمٍ شَــيئْاً﴾.الحج: ٥[. فهــذه الآيــة تؤكــد عــى 
أن الإنســان في حياتــه يمــي عــى مراحــل متدرجــة متصلــة، وعــى واضعــي المناهــج 
الدراســية ومنفذيهــا مراعــاة هــذه الحقائــق ومــن ثــم تقديــم خــرات تعليميــة تكــون 

موافقــة للخصائــص النمائيــة لــكل مرحلــة تعليميــة. 

	3 الفروق الفردية في النمو: .

يختلــف الأفــراد فيمــا بينهــم مــن حيــث سرعــة النمــو كمــاً وكيفــاً ... ويلاحــظ أن 
الفــروق الفرديــة في النمــو تظــل ثابتــة نســبياً في المراحــل المتتاليــة، ويلاحــظ فــروق 
بــن الجنســن في النمــو«. فالإنســان قبــل الميــاد يتأثــر ببيئــة الرحــم، ثــم يولــد في 
بيئــة طبيعيــة واجتماعيــة تؤثــران فيــه ويؤثــر فيهما عــى مــدى الحيــاة، فالخصائص 
الوراثيــة لا يمكــن أن تظهــر بشــكل واضــح إلا مــن خــال تفاعــل لإنســان مــع بيئتــه 
ــه،  ــر تصرفات ــلوكه وتظه ــو س ــل تنم ــك التفاع ــة لذل ــة، ونتيج ــة والطبيعي الاجتماعي
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وخصائصــه الجســمية والعقليــة والعاطفيــة، وقدراتــه واســتعداداته، وميولــه 
واتجاهاتــه نحــو القبــول والرفــض للأشــياء والتصرفــات مــن حولــه، فالإنســان بــكل 
ــة الوراثــة والبيئــة، فالبيئــة لــه دور كبــر في تشــكيل الصفــات  ســماته، هــو محصل
الوراثيــة للإنســان، وفي إظهــار الفــروق الفرديــة بــن الأفــراد، ومثلمــا يختلــف الأفــراد 
عــن بعضهــم في الخصائــص والقــدرات، كذلــك يوجــد اختــاف في خصائــص وســمات 
الفــرد الواحــد، فقــد يكــون لأحــد الطــاب قــدرة لغويــة تمكنــه مــن اســتخدام اللغــة 
بمهــارة عاليــة، ولكنــه ليــس كذلــك في الرياضيــات، وقــد يكــون لأحــد الأفــراد قــدرة 
عاليــة في تحمــل المســؤوليات، ولكنــه يفتقــر إلى القــدرة الإداريــة، وهكذا، فهنــاك فروق 
ــج  ــي المناه ــى واضع ــب ع ــذا يج ــتعدادات، ل ــدرات والاس ــة في الق ــن الطلب ــة ب فردي
ــذ. وكذلــك عــى  الدراســية مراعــاة التنــوع في خــرات المنهــج التــي تقــدم إلى التلامي
المعلمــن الــذي يقومــون بتنفيــذ المنهــج المخطــط، بتقديــم خــرات تعليميــة متنوعــة 
ــي  ــن الطبيع ــث م ــتعداداته، »حي ــه واس ــب قدرات ــا يناس ــذ م ــد كل تلمي ــث يج بحي
ــوع  ــة، ون ــادي، واللغ ــي والاقتص ــع الاجتماع ــة والوض ــاب في الثقاف ــف الط أن يختل
الجنــس، والدوافــع، والقــدرة والعجــز، والمصالــح الشــخصية... ويحتــاج – المعلمــون 
ــث  ــهم، حي ــط دروس ــل تخطي ــن أج ــات م ــذه الاختلاف ــم به ــى عل ــوا ع – أن يكون
يمكنهــم مــن خــال النظــر في احتياجــات الطــاب المتنوعــة، أن يصممــوا دروســهم 
لكــي تســتجيب لمختلــف الطــاب في مســتويات الاســتعداد والمصالــح، وأنمــاط التعلــم.

ص8(. )شواهين،2014، 

ضرورة مراعاة الفروق الفردية:
مبـدأ تكافـؤ الفـرص هـو مبـدأ اجتماعـي »يقتضي الكشـف عـن الفـروق الفردية بين 
النـاس في اسـتعداداتهم العامـة والخاصة، حتى يتسـنى توجيـه كل فـرد إلى المجال الذي 
يتفـق مـع اسـتعداداته ... إن إغفـال الأفـراد رجالهم ونسـائهم كبارهـم وصغارهم، من 
فـوارق جسـمية وعقليـة ومزاجيـة واجتماعيـة، له أسـوأ الأثر بالفـرد نفسـه وبالمجتمع 
الـذي يعيـش فيـه، فلو أغفلنـا هذه الفـوارق مـا اسـتطعنا أن نحفزهـم عىل العمل، أو 
نسوسـهم ونعاملهـم بمـا يسـتحقون، أو أن نراعـي العـدل في إثابتهـم أو عقابهـم، بـل 
مـا اسـتطعنا أن نحـل مشـاكلهم، أو نوجههـم إلى المهـن والأعمـال ونـوع التعليـم الذي 
يناسـبهم، أو نختـار مـن بينهـم أكفأهـم لعمل معين،  ما اسـتطعنا أن نضع الشـخص 
المناسـب في المـكان المناسـب، وينسـحب هذا عىل الطلاب في المدراسـة والجامعـة، وعلى 
العمـال في المصنـع والمتجـر، والنتيجـة المحتومة لذلك هو هبوط مسـتوى الانتاج واتسـاع 

نطـاق الإخفـاق في الدراسـة.)راجح،1999، ص375(.
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	4 النمو يسير من العام إلى الخاص، ومن الكل إلى الجزء:.

ـــل إلى  ـــن المجم ـــزء، وم ـــكل إلى الج ـــن ال ـــاص وم ـــام إلى الخ ـــن الع ـــو م ـــر النم يس
ـــال  ـــرف الأطف ـــة يتع ـــذه الخاصي ـــي ه ـــز« فف ـــز إلى المتماي ـــا متماي ـــن ال ـــل، وم المفص
ـــل  ـــة، »فالطف ـــا مفصل ـــة أجزائه ـــم معرف ـــة ث ـــم جمل ـــدو أمامه ـــي تب ـــياء الت إلى الأش
ـــم  ـــن، ث ـــم باليدي ـــر، ث ـــادئ الأم ـــمه في ب ـــكل جس ـــرك ب ـــه يتح ـــل إلى لعبت ـــي يص لك
ـــة  ـــياء المحيط ـــر إلى الأش ـــن، وينظ ـــم بأصعب ـــه، ث ـــف كل ـــم بالك ـــدة، ث ـــد واح بي
ـــتخدم  ـــوي يس ـــو اللغ ـــا، وفي النم ـــه إلى مكوناته ـــل أن ينتب ـــة، قب ـــة كلي ـــرة عام نظ
ـــم  ـــرأة، ث ـــى أي إم ـــة ع ـــا للدلال ـــل، ومام ـــى أي رج ـــة ع ـــا للدلال ـــة باب ـــل كلم الطف
ـــو  ـــى النم ـــدأ ع ـــذا المب ـــدق ه ـــن ... ويص ـــراد المختلف ـــن الأف ـــز ب ـــك يماي ـــد ذل بع
الحركـــي والنمـــو العقـــي، حيـــث تظهـــر المهـــارات الخاصـــة في ســـن متأخـــرة 
نســـبياً، لهـــذا تـــرى التربيـــة الحديثـــة وتؤكـــد تعليـــم الطفـــل العبـــارة قبـــل 
الجملـــة، والجملـــة قبـــل الكلمـــة، والكلمـــة قبـــل الحـــروف الهجائيـــة«. وبهـــذا 
يجـــب عـــى خـــراء المناهـــج تقديـــم الخـــرات التعليميـــة في محتـــوى المناهـــج 
ـــر  ـــب أن يس ـــك يج ـــص، كذل ـــذه الخصائ ـــع ه ـــق م ـــي تتف ـــة الت ـــية بالطريق الدراس
المعلـــم في تدريســـه وفقـــاً لهـــذا المبـــدأ، باســـتخدام المنظـــم المتقـــدم في عـــرض 
ـــل  ـــم ينتق ـــدرس ث ـــوع ال ـــة أن موض ـــرة عام ـــذ فك ـــي التلامي ـــية فيعط ـــواد الدراس الم
إلى تحليـــل موضوعاتـــه، وأن يســـتخدم الطـــرق الكليـــة، فعـــى ســـبيل المثـــال في 
طريقـــة الكلمـــة، يقـــوم المعلـــم بنطـــق جملـــة قصـــرة تكـــون لهـــا معنـــى أو 
ـــل  ـــم بتحلي ـــوم المعل ـــم يق ـــا وراءه، ث ـــذ بترديده ـــوم التلامي ـــذ، ويق ـــة للتلامي دلال

ـــذا.  ـــروف، وهك ـــد الح ـــم تجري ـــروف، ث ـــم إلى ح ـــات، ث ـــة إلى كلم ـــذه الجمل ه

أهمية دراسة النمو للتربوين: 
	1 ـــي . ـــل الت ـــة العوام ـــن، وفي معرف ـــال والمراهق ـــص الأطف ـــة خصائ ـــاعد في معرف تس

تؤثـــر في نموهـــم، وفي أســـاليب ســـلوكهم، في طريـــق توافقهـــم في الحيـــاة، وفي بنـــاء 
ـــة. ـــة التربوي ـــة في العملي ـــائل المعين ـــداد الوس ـــس، وإع ـــرق التدري ـــج وط المناه

	2 ـــتعدادات . ـــة، والاس ـــدرات الخاص ـــذكاء والق ـــو ال ـــي، ونم ـــو العق ـــم النم ـــؤدي فه ي
ـــة،  ـــة التربوي ـــل في العملي ـــى التحصي ـــدرة ع ـــل، والق ـــر والتخي ـــر والتذك والتفك
ـــة  ـــب المرحل ـــي تناس ـــم الت ـــة والتعلي ـــرق التربي ـــل ط ـــل إلى أفض ـــث يوص حي

ـــج. ـــتوى النض ومس
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	3 ـــون . ـــم يختلف ـــذه، وأنه ـــن تلامي ـــة ب ـــروق الفردي ـــدرس للف ـــد في إدراك الم تفي
في قدراتهـــم، وطاقاتهـــم العقليـــة والجســـمية، وميلهـــم، وهكـــذا لا يكتفـــي 
ـــة،  ـــة الفردي ـــاً إلى التربي ـــه أيض ـــه انتباه ـــل يوج ـــة، ب ـــة الجماعي ـــدرس بالتربي الم

ـــه. ـــب قدرات ـــرد حس ـــي كل ف يراع

	4 ونحن نعلم أن فعل علم ينصب مفعولين، فنقول: علمت محمداً الحساب، ومن هنا يجب .
أن يحيط المعلم علماً بالمادة، وبسيكولوجية التعلم. )زهران، 1986، ص14،15(.

المناهج والحاجات النفسية:
ــة مــن الشــعور بالنقــص أو الاضطــراب الجســمي أو النفــي  يقصــد بالحاجــة حال
تعــري الفــرد ممــا ينتــج عنــه ألــم أو ضيــق أو اختــال التــوازن، ممــا يدفــع هــذا 
ــرة  ــوازن م ــتعادة الت ــراب؛ لاس ــذا الاضط ــة ه ــص، وإزال ــذا النق ــباع ه ــرد إلى اش الف
أخــرى. )اللقانــي،2013، ص64(. وفيمــا يــي أهــم الحاجــات النفســية التــي يجــب 

ــا. ــية مراعاته ــج الدراس ــي المناه ــى واضع ع

1  الحاجــة إلى الأمــن النفــي: الأمــن يعنــي التحــرر مــن الخــوف، أيــاً كان مصــدر 	.
هــذا الخــوف، يشــعر الإنســان بالأمــن متــى مــا كان مطمئنــاَ عــى صحتــه وعملــه 
ــذه  ــدد ه ــا يه ــدث م ــإن ح ــي. ف ــزه الاجتماع ــه ومرك ــتقبله وأولاده وحقوق ومس
ــد، فقــد شــعوره بالأمــن.  الأشــخاص والأشــياء، أو أن يتوقــع الفــرد هــذا التهدي

ــح،1999، ص113(.   )راج

ولإرضاء هذه الحاجات – يجب القيام بالآتي:       

)أ(	 ــم  ــاس وحبه ــا الن ــب رض ــى كس ــل ع ــة أن يعم ــن ناحي ــرد م ــى الف ــن ع يتع
واهتمامهــم، ومســاندتهم العاطفيــة، بحيــث يشــعر أن هنــاك مــن يرجــع إليــه 
عنــد الحاجــة، كمــا يتعــن عــى المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى، أن يحيــط أفــراده 
ــة  ــل والمهن ــوادث العم ــد ح ــي: ض ــن الاجتماع ــن التأم ــة م ــروب مختلف ب
ــا  ــه أن يناله ــى حقوق ــن ع ــة، وكتأم ــاة، والبطال ــز والوف ــيخوخة والعج والش

ــن. ــس الأم ــن أس ــاس م ــدل أس ــي، فالع ــزه الاجتماع ــا كان مرك ــة مهم كامل

)ب(	 أن يكــون لــدى الفــرد قــدر كافٍ مــن المعلومــات والمهــارات اللازمــة للكفــاح في 
ــارة في  ــان، والمه ــن الامتح ــب م ــوف الطال ــل خ ــدروس تقت ــة ال ــاة، فمعرف الحي
ــة. ــف الاجتماعي ــن المواق ــوف م ــص الخ ــم تنق ــاس ومعاملته ــع الن ــث م الحدي
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)ج(	 والثقــة بالنفــس مــن أهــم مــا يدعــم شــعور الفــرد بالأمــن. فشــعور الشــخص 
بالنقــص، والعجــز عــن حــل مشــاكل الحيــاة اليوميــة، مــن أهــم أســباب فقــد 
ــروف  ــر المع ــى الخط ــخصية، حت ــراب الش ــم اضط ــن أه ــن، وم ــعور بالأم الش
ــح،1999،  ــه. )راج ــى مواجهت ــادرون ع ــا ق ــعرنا أنن ــراً إن ش ــا كث لا يزعجن

ص113(.

	1 الحاجــة إلى التقديــر الاجتماعــي: هــي حاجــة الإنســان أن يكــون موضــع قبــول .
وتقديــر واعتبــار واحــرام مــن الآخريــن، وإلى أن تكــون لــه مكانــة اجتماعيــة، وأن 
يكــون بمنــأى مــن اســتهجان المجتمــع أو نبــذه، وهــي حاجــة يرضيهــا شــعور 
الفــرد بــأن لــه قيمــة اجتماعيــة، وأن وجــوده وجهــوده لازمــان للآخريــن، كمــا 
ــة  ــة صل ــذه الحاج ــور. وله ــوقه إلى الظه ــاء وش ــب للثن ــاً في ح ــدو أيض ــا تب أنه
وثيقــة بالحاجــة إلى الأمــن ولــو أنهــا تختلــف عنهــا، ذلــك أن التقديــر الاجتماعــي 

يعــزز الشــعور بالأمــن لكنــه ليــس مصــدره.

	2 ــا . ــي، كم ــر الاجتماع ــن والتقدي ــرد بالأم ــعور الف ــزداد ش ــاء: ي ــة إلى الانتم الحاج
ــخصيتها  ــص ش ــة يتقم ــة قوي ــي إلى جماع ــن ينتم ــه ح ــزازه بنفس ــزداد إعت ي
ــة ذات  ــة أو الشرك ــادي أو النقاب ــة أو الن ــا، كالأسرة أو المدرس ــه به ــد نفس ويوح
النفــوذ أو المركــز الممتــاز ... ومتــى أرضيــت هــذه الحاجــة وشــعر الفــرد بالانتماء 
إلى جماعــة معينــة، زاد ولاؤه لهــا وشــعوره بأنــه جــزء منهــا، يصيبــه مــا يصيبها. 

وهكــذا يكــون الشــعور بالانتمــاء مــن العوامــل الهامــة في تماســك الجماعــة. 

	3 ــر . ــي تدفــع الفــرد إلى التعب ــذات: وهــي الحاجــة الت الحاجــة إلى التعبــر عــن ال
ــن  ــه م ــا لدي ــق م ــأن يحق ــا ب ــخصيته وتوكيده ــن ش ــاح ع ــه، والافص ــن ذات ع
إمكانــات، وأن يبــدي مــا لديــه مــن آراء، أو أن يقــوم بأعمــال نافعــة وذات قيمــة 

ــاً.  ــون منتج ــن، أو أن يك للآخري

	4 ــه . ــون ذات ــرد إلى ص ــع الف ــي تدف ــة الت ــي الحاج ــذات: ه ــرام ال ــة إلى اح الحاج
والدفــاع عنهــا مــن كل مــا ينقــص منهــا في نظــر الغــر، وفي نظــر الفــرد نفســه، 

ــه نفســها. ــه ونواحــي نقصــه عــن الغــر وعــن ذات ــاء عيوب ــك بإخف ذل

	1 دور المناهج نحو حاجات التلاميذ: )يوسن وآخرون، 2004، ص42(:.

	2 إتاحــة الفرصــة أمــام التلاميــذ للقيــام بأنشــطة متنوعــة تــدور حــول حاجاتهــم .
المشــركة، وتعمــل عــى اشــباعها.
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	3 عنــد قيــام التلاميــذ بأنشــطة لإشــباع حاجاتهــم، فإنــه يمكــن توجيههم لإكتســاب .
بعــض المهــارات في مجــالات معينة.

	4 ــباع . ــذ لإش ــا التلامي ــي يتبعه ــرق الت ــى الط ــديداً ع ــزاً ش ــج تركي ــز المنه يرك
حاجاتهــم، ويــؤدي ذلــك إلى تكويــن عــادات واتجاهــات في منتهــى الأهميــة، كمــا 

ــة. ــات نافع ــابهم معلوم ــى إكس ــاً ع ــؤدي أيض ي

	5 ــع، أي . ــة بالمجتم ــية المرتبط ــات الأساس ــض الحاج ــباع بع ــج بإش ــام المنه اهتم
الحاجــة إلى التقديــر الاجتماعــي. ومــن ذلــك يعمــل المنهــج عــى تدعيــم بعــض 
ــا  ــخص م ــة ش ــدم مقاطع ــام، ع ــرأي الع ــرام ال ــا: اح ــن أهمه ــي م ــم الت القي
أثنــاء كلامــه، عنــدم اســتعمال الألفــاظ الجارحــة، وضبــط النفــس عنــد احتــدام 

ــة. المناقش

	6 تنظيــم لقــاءات بــن المدرســة وأوليــاء الأمــور لمناقشــتهم في أهــم حاجــات التلاميذ .
وإرشــادهم إلى كيفيــة مســاعدة الأبنــاء في إشــباع هــذه الحاجــات، والإجابــة عــى 

كل استفســاراتهم. 

المناهج وقدرات المتعلمين واستعداداتهم:
ــام بعمــل مــا في  ــة القي ــاك فــرق بــن القــدرة والاســتعداد، فالقــدرة هــي: إمكاني هن
الوقــت المحــدد دون تدريــب، كقــدرة الأطفــال عــى الــكلام في مرحلــة مــا بعــد »المناغاة« 
ثــم القدرتــه عــى فهــم معانــي الكلمــات، والقــدرة عــى إجــراء العمليــات الحســابية: 
ــن  ــع ب ــي تجم ــات الت ــاف العلاق ــى اكتش ــدرة ع ــمة ضرب«، والق ــرح قس ــع، ط »جم
ــاء  ــة أثن ــوس لفــرات طويل ــات الجهــاز الهضمــي، أو القــدرة عــى تحمــل الجل مكون
ــم بهســولة وسرعــة مــع  ــة عــى التعل المذاكــرة. أمــا الاســتعداد: فهــو القــدرة الكامن
ــب  ــاك طال ــاً هن ــب، مث ــد التدري ــة بع ــة معين ــارة في مهن ــول إلى مه ــة الوص إمكاني
بالمرحلــة الثانويــة يجيــد تقليــد المعلمــن في التدريــس بدرجــة عاليــة، فيمكــن أن يقــال: 
أن هــذا الطالــب لــه الاســتعداد لممارســة مهنــة التدريــس بدرجــة عاليــة مــن الجــودة؛ 
ــص  ــارك في حص ــر يش ــب آخ ــاك طال ــس، أو هن ــارات التدري ــى مه ــه ع ــم تدريب إذا ت
اللغــة العربيــة بأبيــات شــعرية قصــرة، فمــن خــال هــذه المشــاركة يمكــن القــول: 
أن هــذا الطالــب لــه اســتعداد لأن يصبــح شــاعراً مشــهوراً إذا مــا تــم توجيهــه عــى 
كتابــة الشــعر. والاســتعدادات لهــا مــؤشرات تســتخدمها بعــض المؤسســات التعليميــة 
في توزيــع الطــاب عــى التخصصــات العلميــة أو الأدبيــة التــي تتناســب اســتعداداتهم. 
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دور المناهج الدراسية في تنمية القدرات والاستعدادات:
	1 ــل: . ــم، مث ــاب في حياته ــدة للط ــدرات المفي ــض الق ــة – بع ــى – تنمي ــز ع التركي

القــدرة عــى التفكــر، الفهــم، جمــع المعلومــات وتحليلهــا، الاســتنتاج، التعبــر، 
ــا. ــز، وغيره التركي

	2 ربــط ميــول الطــاب بقدراتهــم واســتعداداتهم؛ حتــى يســهل تحقيــق الأهــداف .
المرغوبــة المرتبطــة بهــذه الميــول، فالطالــب الــذي لديــه ميــل إلى دراســة الطــران، 

لابــد مــن التأكــد مــن قدرتــه عــى تحمــل تغــرات الضغــط الجــوي.

	3 ــار . ــدة في اختي ــاعات المعتم ــام الس ــك في نظ ــاب، وذل ــام الط ــة أم ــة الفرص إتاح
وتحديــد عــدد مــن المــواد التــي ســيقومون بدراســتها في الفصــل الــدراسي وفــق 

ــتعداداتهم.  ــم واس قدراته

الأسس الاجتماعية: 
الأســس الاجتماعيــة »هــى القــوى الاجتماعيــة الؤثــرة في وضع المنهــج وتنفيــذه، وتتمثل 
ــي تســوده والحاجــات والمشــكلات  ــادئ الت ــم والمب ــافي للمجتمــع والقي ــراث الثق في ال
التــي تهــدف إلى حلهــا والأهــداف التــي تحــرص عــى تحقيقهــا. وهــذه القــوى تشــكل 
ــة والنظــام الاجتماعــي لأي مجتمــع مــن المجتمعــات، وفي  ملامــح الفلســفة الاجتماعي
ــي  ــاً »تعن ــوسي،2015، ص66(، وأيض ــر، والعرن ــفة التربية.)ج ــدد فلس ــا تتح ضوئه
الأســس التــي تتعلــق بحاجــات المجتمــع وأفــراده، وتطورهــا في المجــالات الاقتصاديــة 
ــة  ــة والوطني ــة والأخلاقي ــه الديني ــع وقيم ــة المجتم ــك ثقاف ــة، وكذل ــة والتقني والعلمي
ــه أن لــكل مجتمــع أســاليبه  والإنســانية«.)الربيعي،2016، ص84(. ومــن المتفــق علي
في تنشــئة أبنائــه وإعداداهــم، وهــذه التنشــئة لا تتــم بمعــزل عــن الحيــاة الاجتماعيــة 
وتفاعلاتهــا المختلفــة، وبالتــالي عــى مخططــي المناهــج الدراســية ومنفذيهــا، النظــر 
ــه، ومــن خــال هــذه  ــر ب ــه ويتأث ــر في ــه عضــو في المجتمــع يؤث ــم عــى أن إلى المتعل
ــه،  ــط ب ــي المحي ــطه الاجتماع ــن وس ــات م ــادات واتجاه ــم وع ــب قي ــرات يكتس التأث
واحتياجاتــه، وعندمــا تطــور المجتمــع وتراكمــت خبراتــه المعرفيــة أصبحــت التربيــة 
الأسريــة غــر كافيــة لتمكــن الأفــراد مــن التكيــف مــع متغــرات الحيــاة المتزايــدة، 
ــداد  ــا الاع ــداد أفراده ــة إع ــة؛ بغي ــات التعليمي ــاء المؤسس ــع بإنش ــام المجتم ــذا ق وله
الشــامل المتــوازن الــذي يؤهلهــم للتكيــف مــع البيئــات المحليــة، وبالتــالي يجــب عــى 

المدرســة بمناهجهــا أن ترتبــط بالبيئــة التــي ينحــدر منهــا المتعلمــن. 
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ولتوضيــح العلاقــة بــن الأســس الاجتماعيــة والمنهــج المــدرسي، لابــد مــن الوقــوف على 
المتغــرات الاجتماعيــة وتأثيراتهــا المتبادلــة وكيــف أنهــا تؤثرعــى المناهــج الدراســية، 
ومــن ثــم دور المناهــج الدراســية نحوهــا، ومــن هــذه المتغــرات: المتغــرات البيئيــة، 
المتغــرات الثقافيــة، ومتغــرات المؤسســات الاجتماعيــة، والتغــر الاجتماعــي، وفلســفة 

المجتمــع.

المنهج المدرسي والبيئة الطبيعية:
البيئــة مجموعــة مــن الظــروف الماديــة وغــر الماديــة التــي تحيــط بالفــرد وتؤثــر فيــه 
ويؤثــر فيهــا وهــذه الظــروف الماديــة قــد تكــون طبيعيــة مــن صنــع الخالــق عــزل 
وجــل مثــل: نوعيــة الأرض والمــاء والهــواء والنباتــات والحيوانــات والثــروة المعدنيــة، 
وقــد تكــون مــن صنــع الإنســان نتيجــة تفاعلــه مــع المصــادر الطبيعيــة حولــه. أمــا 
الظــروف غــر الماديــة، فهــي مــن صنــع الإنســان، وجــاءت نتيجــة للتفاعــل الطويــل 
المســتمر بــن الإنســان ومــن حولــه مــن أفــراد في بيئتــه، وبــن مــا يحيــط بــه مــن 

ظــروف مادية.)يونــس وآخــرون، 2004، ص67(.

ــة  ــوع في البيئ ــدد وتن ــد تع ــد يوج ــع الواح ــى في المجتم ــددة، حت ــات متع ــاك بيئ وهن
المحليــة، مثلمــا هــو الحــال في البيئــة الســودانية، حيــث توجــد بهــا بيئــات جغرافيــة 
متنوعــة، كســهول البطانــة، وســاحل البحــر الأحمــر، والأراضي الصحراويــة في الشــمال 
والشــمال الغربــي، والمشــاريع الزراعيــة في الجزيــرة المرويــة، ومنــاخ جبــل مــرة الــذي 
يشــبه منــاخ البحــر الأحمــر، والســافنا الغنيــة وشــبه الغنيــة في إقليــم دارفــور وجنوب 
كردفــان والنيــل الأزرق، وتمركــز البيئــة الصناعيــة في العاصمــة القوميــة الخرطــوم، 
ــف في  ــي أن تختل ــن الطبيع ــودانية، فم ــة الس ــات في البيئ ــن الاختلاف ــك م ــا إلى ذل وم
ــع  ــة في المجتم ــب الحياتي ــكلات والمطال ــات والمش ــة الحاج ــات المتباين ــذه البيئ ــل ه مث
الواحــد، وعــى هــذا الاختــاف يصبــح حاجــات ومطالــب المجتمــع الزراعــي في ولايــة 
ــا  ــم أنهم ــة رغ ــهول البطان ــوي في س ــع الرع ــات المجتم ــن حاج ــف ع ــرة تختل الجزي
ولايتــان متجاورتــان، فعــى ســبيل المثــال يمكــن أن تتركزأهــم حاجــات مجتمــع ولايــة 
ــع  ــات مجتم ــز حاج ــن أن تترك ــا يمك ــي، بينم ــاج الزراع ــات الإنت ــرة في مدخ الجزي
ــات  ــي أن حاج ــذا يعن ــعة، وه ــة الواس ــي الخصب ــاد المراع ــة في إيج ــهل البطان س
الإنســان ومطالبــه الحياتيــة تختلــف مــن بيئــة إلى بيئــة أخــرى. ولهــذا فــإن عمليــة 
تحليــل البيئــة وتحديــد مشــكلاتها واحتياجاتهــا تعــد مــن الأمــور الأساســية في بنــاء 
المناهــج الدراســية؛ ويعــد هــذا التحليــل مهــم جــداً لمخططــي المناهــج في التعــرف عــى 
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البيئــات المتنوعــة في المجتمــع المعنــي ببنــاء مناهجهــا الدراســية، ومشــكلاته، وتأثيراتها 
ــة فــإن تحليــل  عــى المجتمعــات في ســلوكهم وتفكيرهــم، وقيمهــم الاجتماعيــة، وجمل
البيئــة المحليــة بشــقيه المــادي والاجتماعــي يســاعد مخططــي المناهــج في التعــرف على 
»أنمــاط الثقافــة الشــائعة في مجتمــع معــن، والوقــوف عــى مــا يســمى بــروح العصر، 
إن مــن الممكــن باســتخدام تحليــل – البيئــة بشــقيه الطبيعــي، والاجتماعــي – تعــرف 
ــة،  ــة، وجمالي ــية واقتصادي ــة، وسياس ــة، واجتماعي ــا: أخلاقي ــة أنواعه ــم بكاف القي
ــات  ــن جماع ــر ب ــي تنت ــات الت ــات والاتجاه ــول والاهتمام ــك المي ــا، وكذل وغيره
معينــة، أو مجتمــع مــا في فــرة زمنيــة معينــة تكشــف – لمخططــي المناهــج الدراســية 
– عــن ســمات عــر معين«.)طعميــة، 2004، ص592( ، ومــن ثــم اختيــار الخــرات 
التعليميــة التــي مــن شــأنها مســاعدة المتعلمــن عــى مواجهــة مشــكلاتهم في البيئــة 

المحليــة والمســاهمة في حلهــا. 

وعلى ذلك يجب أن يخطط المنهج بحيث يراعي ما يلي: 

	1 تعريــف التلاميــذ بالمصــادر والثــروات الطبيعيــة في البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، .
والفوائــد التــي تنعكــس عــى المواطنــن نتيجــة هــذه الثــروات بأراضيهــم.

	2 تعريف التلاميذ بالطرق المتبعة حالياً لاستغلال المصادر والثروات الطبيعية..

	3 ــة، . ــات البيئ ــى خام ــرف ع ــة بالتع ــارات الخاص ــض المه ــذ بع ــاب التلامي اكتس
ــة. ــة في البيئ ــادر الطبيعي ــع المص ــل م ــارات التعام ــك مه وكذل

	4 تكويــن اتجاهــات إيجابيــة لــدى التلاميــذ للمحافظــة عــى البيئــة وعــدم تلويثهــا، .
والعمــل عــى حــل مشــكلاتها. )يــوس وآخــرون، 2004 ص69(.

المناهج الدراسية والبيئة الاجتماعية:
يقصــد بالمجتمــع في معنــاه الإجمــالي إطــار عــام يحــدد العلاقــات التــي تنشــأ بــن 
جمــع مــن الأفــراد يســتقرون في بيئــة معينــة تنشــأ بينهــم مجموعــة مــن الأهــداف 
والرغبــات والمنافــع المشــركة المتبادلــة وتحكمهــم مجموعــة مــن القواعــد والأســاليب 

ــم، ص103(. المنظمــة لســلوكهم وتفاعلاتهــم. )ســعادة، وإبراهي

وللمجتمــع بنــاء اجتماعــي يتكــون من مجموعــة مــن الأنظمــة السياســية والاقتصادية، 
والاجتماعيــة والتعليميــة والدينيــة، والعســكرية، والقضائيــة، وتمــارس هــذه الأنظمــة 
مــن خــال المؤسســات الاجتماعيــة، ومــن هــذه الأنظمــة تتشــكل بنيــة المجتمــع ... ولما 
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كان التعليــم ظاهــرة اجتماعيــة فــا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن الإطــار الاجتماعــي، 
ومــن هــذا المنطلــق لابــد أن يتأســس عــى فلســفة المجتمــع وثقافتــه. )عطيــة،2013، 
ــن  ــاً ع ــراً صادق ــه تعب ــكله ومضمون ــدرسي في ش ــج الم ــي المنه ــك يأت ص135(. وبذل
المجتمــع الــذي تخدمــه المدرســة، فهــو ينطلــق مــن طبيعــة المجتمــع وثقافتــه وأهدافه 
ــد  ــادات وتقالي ــاني ع ــع إنس ــكل مجتم ــا، ول ــو تحقيقه ــي يرج ــتقبلية الت ورؤاه المس
وأعــراف ومعتقــدات، تميــزه عــن غــره مــن المجتمعــات الأخــرى؛ الأمــر الــذي يــؤدي 

إلى اختــاف المناهــج التعليميــة مــن مجتمــع لآخــر.

ــه وحاجاتــه للحــاضر والمســتقبل التــي  كذلــك لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات مطالب
تحددهــا ثقافــة هــذا المجتمــع وطــور نمــوه، باعتبــار أن المنهــج في النهايــة هو وســيلة 
لإعــداد الفــرد للمشــاركة بفاعليــة في قطاعــات الحيــاة في مجتمعــه، فإن المنهــج يختلف 
مــن حيــث الشــكل والمضمــون مــن مجتمــع لآخــر – بحســب درجــة ثقافــة المجتمــع 
ــوع  ــاج إلى ن ــات تحت ــت كل الثقاف ــك - فليس ــد، ولذل ــور والتقلي ــن التط ــا ب وموقعه
المعرفــة نفســها، كمــا أن ليــس كل المجتمعــات تحتــاج إلى نــوع الكفــاءات والمهــارات 
والقــدرات العقليــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن مــا يحتاجــه المجتمــع 
مــن معــارف وكفــاءات ومهــارات وغيرهــا، يختلــف باختــاف طــور النمــو الــذي يمــر 
فيــه. فالحاجــة إلى – غــرس ثقافــة الســام وقيــم التســامح، تعــد مــن الضروريــات في 
مجتمــع يســتشري فيــه الأميــة، ويتصاعــد فيــه التوتــرات التفــكك المجتمعــي – وهــذا 
نفســه لا يعتــر حاجــة أو مطلبــاً في مجتمــع آخــر تخلــص مــن مشــكلة الأميــة فيــه، 
ــة  ــارات اللازم ــة والمه ــة المتقدم ــارف العلمي ــر المع ــاً تعت ــدم تكنولوجي ــع متق ومجتم
لاســتخدام أســاليب التكنولوجيــا مطلبــاً مهمــاً وحيويــاً عنــه في هــذا المجتمــع نفســه 
قبــل اســتخدام أســاليب التكنولوجيــا الحديثة.)الوكيــل، والمفتــي، 2004، ص 70،71(.   

وحتــى في المجتمــع الواحــد تختلــف المناهــج التعليميــة، مــن حقبــة تاريخيــة إلى أخرى، 
عــى ســبيل المثــال في الحقــب التاريخيــة مــن)1969 - 2019( فقــد حدثــت اختلافــات 
كثــرة بــن مناهــج التعليــم في الســودان، وذلــك بســبب التجديــدات التــي تحــدث في 
ــة  ــر بحرك ــة تتأث ــج التعليمي ــر، فالمناه ــت لآخ ــن وق ــه م ــوداني بكليات ــع الس المجتم
المجتمــع التطــوري، سياســياً كان أم اقتصاديــاً أم اجتماعيــاً، وكذلــك وبفكــره التربــوي 
الســائد، وذلــك أن المناهــج التعلميــة هــي وســيلة المدرســة في تنشــئة الأفــراد وإعدادهم 
داخــل بيئــة تعليميــة مخططــة ومنظمــة، تســعى إلى تخريــج أجيــال مدركــن لحاضر 
ــه رؤاهــم المســتقبلية،  مجتمعهــم منطلقــن مــن تجــارب الســابقين، ومســتلهمين من
والعمــل عــى توفــر متطلباتــه، والمســاهمة الفاعلــة في تنميــة مجتمعهــم، ومــن هنــا 
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يمكــن القــول بــأن هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن المناهــج التعليميــة والمجتمــع، ولذلــك 
لابــد أن يتوافــق المنهــج مــن حيــث أهدافــه ومحتــواه مــع فلســفة المجتمــع التربويــة 
ــيخ  ــعى إلى ترس ــي تس ــة الت ــات العقائدي ــا، فالمجتمع ــد تحقيقه ــي يري ــه الت وأهداف
ــة مــع أهدافهــا في  عقائدهــا في الناشــئة، يجــب أن تتســق أهــداف مناهجهــا التعليمي
ــك المجتمــع، وإذا كان المجتمــع غــارق في  ــا ذل ــي يؤمــن به ــة الت ــم الديني غــرس القي
صراعــات وحــروب كمــا هــو حــال الســودان منــذ الاســتقلال، وعندمــا بــات ينشــد 
الســام والاســتقرار بعــد حــرب 15 أبريــل 2023، يجــب أن تتوافــق أهــداف المناهــج 
مــع أهــداف المجتمــع في بــث قيــم التســامح وثقافــة الســام في الناشــئة، لإيجــاد جيــل 
ــال. وبمــا أن فلســفة  ــل بالعنــف المفــي إلى الاقتت ــول الســلمية، ولا يقب يؤمــن بالحل
التربيــة تشــتق مــن فلســفة المجتمــع الــذي تخدمــه المدرســة؛ فــإن المناهــج الدراســية 
ــع  ــفة إلى واق ــذه الفلس ــة ه ــبيل ترجم ــا في س ــخير كل إمكاناته ــوم بتس ــب أن تق يج
ــة،  ــه التربوي ــتقاق أهداف ــادر اش ــم مص ــن أه ــع م ــفة المجتم ــم، ففلس ــه المتعل يعيش
ــذ  ــاً لتنفي ــة ميدان ــن المدرس ــل م ــة، وتجع ــة المرغوب ــه الاجتماعي ــه واتجاهات وقيم
برامجهــا التربويــة، وتتخــذ المدرســة المناهــج الدراســية وســيلتها في إكســاب المتعلمــن 
تلــك القيــم والاتجاهــات، والســعي للمحافظــة عليهــا، وتطوريهــا، وبمــا أن المجتمــع 
في تغــر مســتمر فــإن قيمــه واتجاهاتــه تتغــر، وبمــا أن القيــم والاتجاهــات تغــرت 

فالمنهــج أيضــاً يتغــر تبعــاً لتلــك التغــرات.

المنهج والمجتمع:
لـكل مجتمع مؤسسـاته الاجتماعية التـي تحكم تفاعلاتـه وعلاقاته، كالمؤسسـات العدلية 
التجاريـة،  كالرشكات  الاقتصاديـة  والمؤسسـات  التنفيذيـة،  والأجهـزة  القضائيـة،  أو 
والمصانـع الانتاجيـة، والمؤسسـات الدينيـة، والتعليميـة، وغيرهـا من مؤسسـات المجتمع 
المدنـي، وتتفاعـل جميع هذه المؤسسـات تحـت تأثير الفلسـفة التي يؤمن بهـا المجتمع في 
بيئـة ذات حـدود سياسـية معلومة، وكما تقدم أن لفلسـفة المجتمع دور أسـاسي في توجية 
السياسـات التعليميـة بالصـورة التـي تتفق مع تلـك الفلسـفة، وتأتي المناهج الدراسـية 
ترجمـة لهـا، وبالتـالي يتمثـل دورهـا في تمكين المتعلمين مـن التعـرف عىل النظـام 
الاجتماعـي القائـم في مجتمعهـم، ومؤسسـاته الاجتماعيـة، ووظائفها، وشـكل العلاقات 
التـي تحكمهـا، ودورهـا في تثبيـت الوحدة المجتمعيـة، وترابطهـا وتماسـكها، فضلاً عن 
ذلـك تعريفهـم بأدوارهـم الاجتماعيـة من حيـث الحقـوق والواجبـات الوطنيـة، وتنمية 
مهاراتهـم وقدراتهـم التي تسـاعدهم عىل خلـق أدوار إيجابية تسـهم في ترقيـة حياتهم 

وتطويـر مجتمعهـم كما هـو مأمـول منهم.
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يعـد التفاعـل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وجماعاته سـمة أساسـية في أي مجتمع، ولابد 
مـن التفاعـل الإيجابي لجلـب المصالح ودرء المفاسـد، ومن أمثلـة التفاعلات الاجتماعية: 
عمليـة تبـادل المنافع بين الأفـراد والجماعـات، والتعـاون، والتدافع، والتنافـس الشريف، 
والتفكري الجمعـي نحـو تحقيـق الأهـداف المشرتكة، والتعاطـف، وتكويـن الصداقات، 
وتوزيـع الأدوار الاجتماعيـة. ويتمثـل دور المناهـج الدراسـية في تقديـم أمثلـة أو نمـاذج 
لأشـكال التعـاون القائـم في البيئـة المحليـة التـي يعيـش فيهـا التلاميـذ، وأن تكـون 
متنوعـة: اقتصاديـة، اجتماعيـة، فرديـة، جماعية، ويشـمل الصداقات بين الشـعوب، وأن 
تكـون هناك أنشـطة تعلميـة يقوم بهـا التلاميـذ، وكذا الحـال بالنسـبة لتبـادل المنافع، 
والرشاكات، وكل أشـكال التفاعلات الاجتماعيـة، والتركيز عىل إبراز الجوانـب الإيجابية 

 . فيها

وبمـا أن التربيـة عمليـة اجتماعيـة تحـدث داخـل نظـام اجتماعـي محكـوم بفلسـفة 
معينـة لهـا أهدافهـا ومبادئهـا تقـوم عليهـا كافـة تفاعلاتـه الاجتماعيـة، وتعمـل عىل 
توجيـه سـلوك أفرادهـا، وعىل هذا الأسـاس عرفـت التربيـة بأنهـا »بنـاء الإنسـان بناءً 
متكاملاً متوازنـاً ومتطـوراً، مـن جميـع الوجـوه: جسـمياً وعاطفيـاً وعقليـاً واجتماعياً 
وخلقيـاً وجماليـاً وإنسـانياً، كـي يكـون هـذا الإنسـان بشـخصيته المنسـجمة لبنة حية 
فعالـة في بنـاء مجتمعه«.)القـاضي،2002، ص17(، وهـذا التعريـف قـد يربـط عمليـة 
إعـداد التلميـذ بـدوره المنـوط بـه في المجتمـع، أي أن المجتمـع في انتظـاره ليقـوم بدوره 
كاملاً في بنـاء مجتمعـه بعـد الانتهاء مـن دراسـته، وهناك تعريـف آخر يعـرف التربية، 
يقـول: »إن التربيـة هـي إعـداد المرء ليحيـا حياة كاملـة، ويعيش سـعيداً ومحبـاً لوطنه، 
قويـاً في جسـمه، كاملاً في خلقـه، منظمـاً في تفكريه، رقيقاً في شـعوره، ماهـراً في عمله، 
متعاونـاً مـع غريه، يحسـن التعبير بقلمـه ولسـانه، ويجيـد العمـل بيده«.)دخـل الله، 
2015، ص10(. والملاحـظ في هـذا التعريـف أنـه جمـع بين غـرس حب الوطـن في نفس 
التلميـذ، وقيمـة التعـاون مـع الغري. فـكل هـذه التعريفـات لـم تأتي مـن فـراغ وإنما 
أشـتقت مـن الأهـداف العامـة لأنـواع مـن التربيـة قائمة عىل فلسـفات معينـة، وتتجه 
فلسـفة المجتمعـات الحديثة نحـو الديمقراطيـة كأحد أهدافها الأساسـية، وكمـا تقدم أن 
المناهـج الدراسـية في أي بيئـة اجتماعية تنطلق من فلسـفة المجتمع، وبالتـالي يجب عليها 
)أي المناهـج الدراسـية( توجيه المتعلمين وإرشـادهم نحـو تحقيق تلك الأهـداف؛ ذلك أن 
عمليـة تطويـر المجتمع تقوم عىل دور الأفـراد وجهودهم، ومع سـعيها لتحقيـق أهداف 
المجتمـع عليهـا ألا تغفـل جوانـب النمو الشـامل للمتعلـم. فالتربية غايتها الأساسـية هي 
إحـداث تغريات مرغوبـة في تطوير المجتمـع وترقيته، وفي سـلوك الأفراد أيضـاً. ومن أهم 
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المبـادئ الديمقراطيـة التـي يمكـن أن تركـز عليهـا المناهج الدراسـية، احترام شـخصية 
الفـرد المتعلـم، تنمية قـدرات المتعلمين على التفكري العلمي، تنميـة قـدرة المتعلمين على 
التعـاون، تكويـن اتجاهـات إيجابيـة نحـو العمـل، تنميـة القـدرات على حل المشـكلات. 

ويمكـن تحليـل ذلـك وتفصيله فيمـا يلي: 

احترام شخصية الفرد المتعلم:
ويتم احترام شخصية الفرد من خلال الآتي:

)أ(	 الحريـة: في المقـام الأول يجـب أن يعلـم التلميـذ أن الحريـة ليسـت مطلقـة في كل 
المجتمعـات، فهنـاك مجتمعـات وبحسـب فلسـفتها ومبادئها تقيـد الحريـة في حدود 
معينـة يعـد الخـروج عنها خروج عـن المبـادئ والأعـراف، فالتلميذ »يجـب أن يعرف 
أولاً بـأول موضـع سـلوكه بالنسـبة لمعايير الجماعـة، وهل هـو في جانب الصـواب أو 
الخطـأ بالنسـبة لتلـك المعايري، بحيث يـدرك أنه ليـس حراً عىل الإطلاق في ممارسـة 
أي نـوع مـن السـلوك دون ضابـط أو قاعـدة، ويمكن أن يتضمـن ذلك عمليـة تقويم 
مسـتمرة، لضبـط مظاهر السـلوك في المجتمع، بحيث يشـعر التلميذ أن سـلوكه الذاتي 
سـواء داخـل المدرسـة أو خارجهـا، إنمـا هـو في المقـام الأول سـلوك في مجتمـع كبير.
)اللقانـي،2002، ص 136(. ومـن أهـم مظاهـر الحريـة: »حريـة التعبير عـن الرأي، 

حريـة التفكري، حرية اختيـار الدراسـة، أو المهنـة، حريـة العقيدة«. 

)ب(	 مراعـاة الفـروق الفرديـة: أثبتت الدراسـات النفسـية أن هناك فروق بين المتعلمين في 
كل جوانـب النمـو الإنسـاني، وعلى مخططـي المناهج الدراسـية مراعاتها.

)ج(	 تكافـؤ الفـرص: يعنـي أن تتـاح الفـرص للمتعلمين بحيـث يتـدرج كل متعلـم في 
تحصيله الدراسي على حسب قدراته واستعداداته.	

دور المناهج الدراسية نحو احترام شخصية الفرد المتعلم:
تتلخص أهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المناهج الدراسية في تنمية شخصية الفرد المتعلم 

في الآتي:

	1 تخطيط المواقف التعليمية – بحيث – تتيح فرصاً عديدة لممارسة حرية التفكير، على أن .
يكون محتوى هذه المواقف وثيق الصلة بحاجات التلاميذ ومشكلاتهم، وهذا يهيئ المناخ 
بالمشكلة  كالإحساس  خطوات  من  يتضمنه  وما  المشكلات،  حل  أسلوب  لاستخدام  الملائم 
وتحديدها، ووضع الخطط وتنفيذها، وهذا يكفل للتلاميذ حرية التفكير والحركة والنشاط.
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	2 ــن . ــك ع ــة، وذل ــف فعلي ــة في مواق ــة الديمقراطي ــى ممارس ــذ ع ــب التلامي تدري
ــن  ــى قوان ــذ ع ــرف التلامي ــث يتع ــة، حي ــراكهم في إدارة المدرس ــق اش طري
ونظــم المدرســة، وأهميــة ذلــك لضمــان حســن ســر العمــل، وعــادة مــا يعــرف 
ذلك)بالحكــم الذاتــي(، حيــث يقــوم التلاميــذ بــإدارة المدرســة تحــت إشراف بعض 
المدرســن، كذلــك يجــب أن تتــاح للتلاميــذ فــرص الحــوار الديمقراطــي الصريــح 
عــن طريــق تكويــن مجالــس للتلاميــذ يتــم فيهــا مناقشــة بعــض الأمــور التــي 
تتعلــق بالمدرســة أو بالبيئــة المحليــة أو بعــض موضوعــات الســاعة، وذلــك تحــت 
ــك  ــا والتمس ــة واحترامه ــرارات جماعي ــول إلى ق ــة الوص ــة، ومحاول إشراف المدرس

بهــا وتحمــل مســؤولية تنفيذهــا. 

	3 ــاً، . ــة الأســاليب لفظي ــر عــن أنفســهم بكاف ــة التعب ــذ عــى حري مســاعدة التلامي
ــة،  ــة الفني ــررات الأدب والتربي ــام بمق ــي الاهتم ــذا يقت ــاً، وه ــاً أو فني أو حركي
والاهتمــام بالأنشــطة المصاحبــة كأحــد عنــاصر المنهج.)الوكيــل والمفتــي، 2004، 

ص73(.

المنهج والتفكير العلمي:
ــذي  ــه تأمــل الفكــر للموقــف ال التفكــر العلمــي هــو التفكــر التأمــي، »ويقصــد ب
أمامــه وتحليلــه إلى عنــاصره، ورســم الخطــط اللازمــة لفهمــه، حتــى يصــل إلى النتائج 
ثــم تقويــم النتائــج في ضــوء الخطــط، وتفكــر موجــه، حيــث يوجــه العمليــات العقلية 
إلى أهــداف محددة.)عبدالســام، 2010، ص25(. أن الأســلوب العلمــي في التفكــر يجــب 
أن يكــون جوهــر تحديــد المشــكلات ووضــع خطــط بحثهــا وتنفيذهــا وتقويمهــا، عــى 
أن يتضمــن ذلــك تدريبــاً واقعيــاً عــى النقــد البنــاء لمنتــج العمــل بقصــد اســتيضاح 
نقــاط القــوة والضعف وإثــراء ودعــم الأولى وتــافي الثانية.)اللقانــي، 2002، ص133(. 
ولذلــك »يعتــر التفكيرالعلمــي ضرورة للتفكــر وليــس حاجــة فحســب، لكــي يكــون 
هنــاك تعليمــاً فعــالاً ذا كفــاءة عاليــة، ويعــد التفكــر العلمــي الســليم هــو الطريــق إلى 
الإبــداع النظــري والتأصيــل التطبيقــي في شــتى مجــالات العلــم والمعرفــة والفــن، لــذا 
ينبغــي أن تركــز النظــم التعليميــة عــى تنميــة قــدرات الطالــب في التفكــر العلمــي.

)محمــود، 2006، ص139(. وهــذا يتطلــب مــن المنهــج مــا يلي: 

	1 إعــداد مواقــف تعليميــة يواجــه فيهــا التلاميــذ بمجموعــة مــن المشــكلات المرتبطــة .
ــذ عــى ممارســة خطــوات التفكــر العلمــي لحــل  بحياتهــم، ثــم تدريــب التلامي

المشــكلات.
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	2 تنميــة اتجاهــات إيجابيــة نحــو التفكــر العلمــي مــن خــال الأنشــطة الســابقة..
ــرون، 2004، ص73(. )يونس، وآخ

3 »إعــداد مقــررات متنوعــة وإتاحــة الفرصــة للتلاميــذ للاختيــار فيمــا بينهــا، بمــا 	.
يتناســب مــع قدراتهــم واســتعداداتهم وحاجاتهــم، وتعــدد ألــوان النشــاط بمــا 
يتمــاشى مــع ميولهــم واهتماماتهم، واســتخدام أســاليب التعليــم الفرديــة كالتعليم 
البرامجــي مثــاً، أو تقســيم التلاميــذ إلى مجموعــات متجانســة واســتخدام طريقــة 
ــوة،  ــف أو الق ــي الضع ــف نواح ــخيصية لكش ــج تش ــداد برام ــات، وإع التعيين
وتعميــم برامــج علاجيــة، والاهتمــام بالتلاميــذ الموهوبــن، والضعــاف عــن طريــق 

بنــاء برامــج تعليميــة لــكل فريــق.

	4 إرشــاد التلاميــذ ومســاعدتهم عــى اختيــار نوعيــة الدراســة التــي تتمــاشى مــع .
ــة الدراســة بنجــاح. ــوا مــن مواصل ــى يتمكن ميولهــم وقدراتهــم واســتعداداتهم؛ حت

	5 إشراك التلاميــذ في أعمــال ومشروعــات جماعيــة، وإتاحــة فــرص متعــددة ومتكافئة .
لهــم للإســهام في اختيــار موضوعــات العمــل والمشروعــات، ووضــع خطــط العمــل 
وتنفيذهــا، دون التمييــز في كل ذلــك بــن تلميــذ وآخــر بســبب وضعــه الاقتصــادي 

أو الاجتماعــي أو عقيدتــه أو لونــه.«

دور المناهج في تنمية قدرة التلاميذ على التعاون:
	1 أن تتضمــن المناهــج الدراســية موضوعــات دراســية ذات أنشــطة متنوعــة تســاعد .

ــل  ــاون أه ــن تع ــرة ع ــة قص ــاً قص ــات، مث ــذ إلى مجموع ــيم التلامي ــى تقس ع
ــى  ــذ ع ــع التلامي ــن توزي ــاء، ويمك ــه أبن ــس ل ــر لي ــيخ كب ــة ش ــة في كفال القري
أنشــطة جماعيــة تترجــم معنــى الكفالــة ترجمــة عمليــة يمكــن أن يقــوم التلاميــذ 

بهــا داخــل الفصــل أو داخــل المدرســة، أو خــارج المدرســة تحــت إشرافهــا.

	2 ــم . ــرس قي ــدف إلى غ ــة ته ــج متنوع ــى برام ــية ع ــررات الدراس ــوى المق أن تحت
ــة  ــاركة في نظاف ــات، كالمش ــول والاتجاه ــب المي ــا بحس ــم اختياره ــاون يت التع
الأحيــاء، أو المشــاركة في تنفيــذ أعمــال أدبيــة تهــدف إلى محاربــة المظاهر الســلوكية 
ــة،  ــل الحائطي ــدة الفص ــاء جري ــاركة في إنش ــة. والمش ــة المحلي ــارة في البيئ الض
ــم  ــة التــي غايتهــا غــرس قي ــة الجماعي وغيرهــا مــن أشــكال الممارســات التربوي

ــئة. ــاون في الناش التع
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	3 ــن . ــذ يمك ــة التلامي ــة ببيئ ــية مرتبط ــات دراس ــج موضوع ــن المناه أن تتضم
ــم التعاونــي، مثــاً تكليــف  تدريســها بطريقــة حــل المشــكلات، أو طريقــة التعل
التلاميــذ بجمــع معلومــات عــن أهــل قريــة كــذا، وتقســيم التلاميــذ إلى مجموعــات 
لجمــع المعلومــات وتصنيفهــا إلى ذكــور وإنــاث، وعــدد التلاميــذ في المــدارس، ومــن 
هــم في ســن التمــدرس ولــم يتمكنــوا مــن اللحــاق بالتعليــم، مــع بيــان الأســباب 
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــة، وم ــكان القري ــها س ــي يمارس ــطة الت ــواع الأنش ــة، وأن المختلف
ــة في  ــا المدرس ــتعين به ــة تس ــات متكامل ــدم بيان ــن أن تق ــي يمك ــات الت المعلوم

ــن.           ــا للمحتاج ــم خدماته تقدي

دور المناهج في تكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل:
ــن الأرض  ــة، في باط ــا المادي ــة بموارده ــة الغني ــدول الأفريقي ــن ال ــودان م ــد الس    يع
وخارجهــا، فهنــاك الأراضي الزراعيــة الخصبــة الواســعة، وهنــاك عــدة مصــادر للمياه، 
وهنــاك أنــواع من المعــادن في باطــن الأرض كالذهــب والــرول والحديد بأنواعــه، وهناك 
الثــروة الحيوانيــة والســمكية والغابيــة، والكثــر مــن النعــم التــي أنعــم اللــه بهــا عــى 
أهــل الســودان، وبالتــالي فــإن المجتمــع الســوداني في حاجــة ماســة إلى الاســتفادة مــن 
هــذه المــوارد الهائلــة، ولا يمكــن ذلــك إلا مــن خــال اتبــاع القــول بالعمــل، وفي هــذا 

يجــب أن يكــون دور المنهــج المــدرسي مــا يــي:

	1 ـــة . ـــطة تعليمي ـــال أنش ـــن خ ـــة م ـــرات العملي ـــة بالخ ـــرات النظري ـــج الخ دم
ـــج  ـــز المناه ـــر أن ترك ـــى آخ ـــري، أو بمعن ـــب النظ ـــن الجان ـــل م ـــة تقل تعلمي
ـــف  ـــاء الري ـــن أبن ـــذ م ـــاهد أن التلامي ـــي. فالمش ـــي التطبيق ـــب العم ـــى الجان ع
ـــواد  ـــن الم ـــم م ـــة ألعابه ـــون إلى صناع ـــة يميل ـــم الصيفي ـــوداني في إجازاته الس
المتوافـــرة في البيئـــة المحليـــة، فيقومـــون بصناعـــة مركبـــات هيكليـــة مـــن 
ـــة  ـــلحة الناري ـــكال للأس ـــد أش ـــتيكية، وتقلي ـــن البلاس ـــد واللدائ ـــات الحدي قصاص
ـــات  ـــن مخلف ـــا م ـــي يصنعونه ـــاب الت ـــن الألع ـــا م ـــب، وغيره ـــد والخش ـــن الحدي م
ـــول  ـــة مي ـــى تنمي ـــل ع ـــج أن تعم ـــى المناه ـــب ع ـــك يج ـــة؛ ولذل ـــة المحلي البيئ
ـــجيعهم  ـــز، وتش ـــب والتحفي ـــاليب الترغي ـــدوي بأس ـــل الي ـــو العم ـــذ نح التلامي
ـــة  ـــود في الأحذي ـــتخدام الجل ـــة كاس ـــواد المحلي ـــن الم ـــة م ـــات اليدوي ـــى الصناع ع
ـــبية،  ـــات الخش ـــة، والصناع ـــة اليدوي ـــوجات الصوفي ـــر في المنس ـــب، والوب والحقائ
ــة  ــة غنيـ ــات متنوعـ ــا بيئـ ــودان بهـ ــة، فالسـ ــواد المحليـ ــن المـ ــا مـ وغيرهـ
بالخامـــات الأوليـــة ويمكـــن أن تســـتفيد منهـــا المدرســـة في دمـــج الخـــرات 
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النظريـــة بالخـــرات العمليـــة مـــن خـــال أنشـــطة تعليميـــة تنفـــذ بالمـــواد 
ـــط  ـــذ في محي ـــا التلمي ـــي يألفه ـــة الت ـــواد المحلي ـــاصر الم ـــك أن عن ـــة. وذل المحلي
بيئتـــه المحليـــة تكـــون لهـــا قيمـــة عاليـــة  عندمـــا تســـتخدمها المدرســـة في 

الأنشـــطة التعليميـــة.

	2 ـــل . ـــن عم ـــون م ـــوا يأكل ـــه كان ـــاء الل ـــإن أنبي ـــدوي، ف ـــل الي ـــة العم ـــد قيم تأكي
يدهـــم، وتعمـــل المناهـــج عـــى اكســـاب التلاميـــذ مهـــارات العمـــل اليـــدوي 

ـــا. ـــى تنميته ـــجيعهم ع وتش

	3 ـــة في . ـــات علمي ـــى نظري ـــت ع ـــة بني ـــات عملي ـــى تطبيق ـــج ع ـــوى المناه أن تحت
ـــة في  ـــاليب العلمي ـــذ بالأس ـــة، للأخ ـــواد المحلي ـــن الم ـــاج م ـــل والإنت ـــال العم مج

ـــره. ـــاج وتطوي ـــل والانت العم

	4 ـــذ، وأن . ـــدى التلامي ـــل ل ـــو العم ـــات نح ـــن اتجاه ـــى تكوي ـــج ع ـــل المناه أن تعم
ـــل؛  ـــي إلا بالعم ـــال لا يأت ـــال؛ فالم ـــس الم ـــة ولي ـــع التنمي ـــذي يصن ـــو ال ـــل ه العم

ـــة.    ـــة المدرب ـــارات اليدوي ـــات إلا بالمه ـــدم المجتمع ـــم تتق ول

المشـــكلات  حـــل  علـــى  التلاميـــذ  قـــدرات  تنميـــة  فـــي  المناهـــج  دور 
: عيـــة جتما لا ا

ـــبيل  ـــه في س ـــن أبنائ ـــن م ـــهر الحادب ـــي يس ـــتعصية الت ـــكلاته المس ـــع مش ـــكل مجتم ل
ـــكلات، وفي  ـــك المش ـــول لتل ـــن حل ـــث ع ـــة في البح ـــات طويل ـــون أوق ـــه، فيمض إصلاح
ـــض  ـــور في بع ـــة أو تط ـــدوث تنمي ـــة لح ـــات نتيج ـــكلات المجتمع ـــع مش ـــاس تنب الأس
ـــرى،  ـــات الأخ ـــف أو الفئ ـــك في الطوائ ـــدث ذل ـــع، ولا يح ـــن المجتم ـــات م ـــف أو فئ طوائ
ـــرى إلى كل شيء.  ـــات الأخ ـــر الفئ ـــع وتفتق ـــة كل شيء في المجتم ـــة قليل ـــك فئ أو أن تمتل
ـــية  ـــج الدراس ـــة المناه ـــن علاق ـــا ع ـــة. أم ـــة الاجتماعي ـــوازن في التنمي ـــدم ت ـــي ع يعن
ـــكلات  ـــج المش ـــراء المناه ـــم خ ـــا، قس ـــول له ـــع الحل ـــة وض ـــكلات وكيفي ـــك المش بتل

ـــا:  ـــيين، هم ـــمين أساس ـــع إلى قس ـــة في أي مجتم الاجتماعي

الأولى، هـــي: مشـــكلات موضوعيـــة، وهـــي التـــي لا يوجـــد خـــاف حولهـــا بـــن 
ـــف  ـــات، ويتوق ـــب الخدم ـــل بجان ـــي تتص ـــكلات الت ـــي المش ـــة، وه ـــات الاجتماعي المكون
ـــن  ـــة، والموظف ـــوادر االمتخصص ـــن الك ـــة م ـــدي العامل ـــال، والأي ـــر الم ـــا في توف حله
ـــل  ـــة، أو النق ـــة، أو التعليمي ـــات الصحي ـــر الخدم ـــدم توف ـــكلات ع ـــال، كمش والعم

ـــور. ـــرق والجس ـــات، أو الط والمواص
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الثانيــة: مشــكلات خلافيــة: وهــي المشــكلات التــي يــدور حولهــا خلافــات معقــدة بين 
طوائــف متعــددة في المجتمــع، ومــن أمثلــة هــذه المشــكلات في الســودان الخلافــات بــن 
النخــب السياســية والفكريــة حــول الهويــة، وعــدم التــوازن في التنميــة الاجتماعيــة بين 
المركــز والأقاليــم، واســتشراء خطــاب الكراهيــة، والاســتقطاب العنــري ، واســتخدام 
العنــف ودعــوات الانفصــال، وعــدم تمكــن الدولــة مــن إدارة التنــوع العرقــي والدينــي 
والثقــافي، وغيرهــا مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي لــم تحســم أمرهــا منــذ الاســتقلال 

في العــام 1956م.

موقف خبراء المناهج من المشكلات الاجتماعية:
ــة في محتــوى  ــاك اختــاف بــن علمــاء المناهــج حــول دمــج المشــكلات الاجتماعي هن
المناهــج الدراســية، وهــذا الاختــاف أدى إلى بــروز ثلاثــة آراء متباينــة، والرابعــة رأي 

توفيقــي، تفصيلاتهــا كالآتــي:

	1 ــل في نقــل . ــرأي الأول، يحــدد وظيفــة المناهــج الدراســية تجــاه المجتمــع وتتمث ال
ــل  ــع، ونق ــة للمجتم ــة الثقافي ــى الهوي ــاظ ع ــاء للحف ــافي إلى الأبن ــه الثق تراث
المفاهيــم والحقائــق العلميــة إلى التلاميــذ، بعيــداً عــن المشــكلات الاجتماعيــة؛ حتــى 
لا تنتقــل إليهــم آثارهــا الســالبة وتــؤدي إلى خلافات بــن التلاميــذ والتلاميــذ، وبين 
التلاميــذ والمعلمــن عنــد مناقشــتها كمحتــوى تعليمــي للتوصــل إلى حلــول لهــا. 
ومــن الانتقــادات التــي وجهــت لأصحــاب هــذا الــرأي، أن هــذا يعنــي عــدم ارتباط 
المناهــج الدراســية بالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه التلاميــذ، وبالتــالي لا يمتلكــون أي 
حقائــق عــن المشــكلات في بيئتهــم الاجتماعيــة، وهــذا يــؤدي إلى عــدم الإحســاس 
ــهام  ــم للاس ــا يحفزه ــم م ــس لديه ــم، ولي ــكلات مجتمعه ــاه مش ــؤولية تج بالمس
ــؤدي إلى  ــة ي ــكلات الاجتماعي ــج بالمش ــط المناه ــدم رب ــرون أن ع ــا ي ــا. كم في حله
حــدوث فجــوة كبــرة بــن المتعلمــن ومشــكلات مجتمعهــم الــذي يعيشــون فيــه، 

وبالتــالي لا يكــون لهــم أي دور في مواجهتهــا. 

	2 الــرأي الثانــي: أصحــاب هذا الــرأي يــرون أن تتنــاول المناهج الدراســية المشــكلات .
ــة  ــر إتاح ــن غ ــا، م ــرف عليه ــة التع ــذ بغي ــا للتلامي ــم عرضه ــة، ويت الاجتماعي
ــلطة  ــك الس ــة لا تمل ــا؛ لأن المدرس ــول له ــم الحل ــتها وتقدي ــم لمناقش ــة له الفرص
التنفيذيــة، وينظــر بعــض التربويــن إلى هــذا الــرأي بأنــه إيجابــي مقارنــة بالــرأي 
الأول، إلا أنهــم ينتقدونــه بأنــه حــرم المتعلمــن مــن إمكانيــة الإســهام في التصــدي 
للمشــكلات الاجتماعيــة؛ بعــدم إتاحــة الفرصــة لهــم لمناقشــتها ووضــع الحلــول 
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ــس  ــة لي ــا، فالمدرس ــم له ــدر إدراكه ــى ق ــم وع ــة نظره ــن وجه ــا م ــة له الممكن
ــكلات  ــدي لمش ــهام في التص ــراد للإس ــئ الأف ــا تهي ــة لكنه ــزة تنفيذي ــا أجه لديه
مجتمعهــم، وهــذا لا يحــدث إلا إذا قــام التلاميــذ بمناقشــة مشــكلاتهم الاجتماعيــة 
والوصــول إلى حلــول لهــا، وبالتــالي يصبــح لهــم الاســتعداد لحمــل مســؤولياتهم 

تجــاه مجتمعهــم ومشــكلاته وقضايــاه.

	3 الـرأي الثالـث، يـرى أن المدرسـة بمناهجهـا لهـا وظيفة أساسـية في عمليـة تطوير .
المجتمـع ونهضتـه، ويؤمـن بضرورة اتخـاذ المناهـج الدراسـية دوراً إيجابيـاً نحو 
المشـكلات الاجتماعيـة، وذلك بعرضها على التلاميذ ومناقشـتها بدقـة وتقديم الحلول، 
حتـى ولو نتـج عنها خلافات في الـرؤى ووجهات النظـر، إلا أن البعض يـرى أنه من 
غري المعقول مطالبة المناهج الدراسـية بقيـادة التغيير في المجتمـع، ويحتجون بنفس 
المخـاوف التـي أبدوها في الطـرح الأول، بـأن إتاحة الفرصـة للتلاميذ بمناقشـة هذه 
المشـكلات، وتحفيزهـم عىل المشـاركة في حلهـا؛ مـن قبيل إقحـام المناهج الدراسـية 
والتلاميـذ في عمليـة التغيري الاجتماعـي؛ وهـذا سـيؤدي إلى الخلاف بين التلاميـذ 
والتلاميـذ، وبين التلاميذ والمعلمين، كما يمكن أن يـؤدي إلى خلافات خارج المدرسـة 
بين المؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرى، كالمؤسسـات السياسـية والدينية التـي تتمتع 
بنفـوذ قويـة ومؤثـرة في المجتمع، ويـرون أن هذا الأمـر يبعد المدرسـة ومناهجها من 
أهدافهـا والدخـول في صراعـات سياسـية مـع بعـض مراكز القـوة في المجتمـع. وقد 
حـدث هـذا بالفعـل في السـودان عندما أدخلـت بعض الصـور التي ترمـز إلى بعض 
المعتقـدات في المناهـج الدراسـية بعـد ثـورة 19 ديسـمبر، ونتيجـة لذلـك فقد جرت 
مصادمـات شـديدة بين بعـض المؤسسـات السياسـية وبعـض المؤسسـات الدينية. 
ولكـن هـذا لا يعنـي أن تبتعـد المناهج الدراسـية عـن تعريـف التلاميذ بمشـكلاتهم 
الاجتماعيـة، فمثلمـا يقـوم التعليم بنقـل المعلومـات إلى التلاميذ وإكسـابهم الخبرات 
الحياتيـة كذلـك يجـب عليه تعريـف التلاميـذ بمشـكلاتهم الاجتماعيـة وتوجيهم إلى 

حلهـا بالطرق السـليمة.

	4 وهنالـك اتجاه توفيقي يـرى أن تتناول المناهج الدراسـية المشـكلات الاجتماعية ويتم .
عرضهـا عىل التلاميـذ، ويتـاح لهم الفرصـة لقراءتهـا، وجمـع المعلومـات الإضافية 
حولهـا، ومناقشـتها وتقديـم الحلول التـي يرونها وفـق إدراكهم لها، ويـرون أن هذا 
الاتجـاه هو الأنسـب للمجتمعات التـي تكثر فيها المشـكلات الاجتماعيـة، ولكن يجب 
أن تتعـاون مـع المدرسـة مؤسسـات  أخـرى كالإعلام بكافة تشـكيلاته، والمؤسسـات 

الدينيـة، وغيرها.  
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وبالإضافـة للخطـوط العريضة التـي ذكرنـاه في المسـائل الخلافية حول المشـكلات، فإن 
مجتمعنـا السـوداني يعاني من مشـكلات كثيرة في جميـع النواحي، منها عدم الاسـتغلال 
الأمثـل للمـوارد والطاقـات التي حباهـا الله للشـعب السـوداني، والحـروب الطويلة منذ 
التمـرد الأول في  جنـوب السـودان في العـام 1956م، لـم تتوقف الحروب حتـى حرب 15 
أبريـل 2023، وهنـاك بعـض الجوانب السـلبية كعدم المسـؤولية الأخلاقيـة التي ظهرت 
جليـاً أثناء حـرب 15 أبريـل من نهب وسـلب والقتل خـارج القانون والتعبري العنصري 
وخطـاب الكراهيـة وغيرها مـن مظاهـر السـلوك الاجتماعي السـالب، فكل هذه الأشـياء 
تحتـم عىل المناهج الدراسـية بحسـبانها أهـم وسـائل تغيير السـلوك أن »تتصـدى لمثل 

هذه المشـكلات عىل النحـو التالي.«)يونس، وآخـرون، 2004، ص76(:   

	1 تضمين المحتـوى الـدراسي للمـواد المختلفـة معلومـات ومعـارف تلقـي الضوء على .
أهـم المشـكلات الاجتماعية وأبعادهـا الحقيقية، وأسـبابها، وأثرها عىل المجتمع وعلى 

لفرد. ا

	2 تدريـب التلاميذ خلال المواقـف التعليمية على أسـلوب التفكير العلمي، وأسـلوب حل .
المشـكلات، وإكسـابهم المهـارات العقليـة اللازمـة، مثل جمـع البيانات عن المشـكلة، 
وتصنيفهـا وتبويبهـا وتحليلهـا، واقتراح عـدة حلول ودراسـتها واختيار أنسـبها في 
ضوء ظـروف الموقـف المشـكل، والعوامل المؤثـرة فيـه، والإمكانات الماديـة والبشرية 

المتاحة.

	3 التركيـز خلال المواقـف التعليمية على إكسـاب التلاميذ بعـض العـادات والاتجاهات .
الإيجابيـة التـي تخدم الفـرد والمجتمـع، مثل الدقـة والنظـام والمحافظة عىل البيئة، 

والتعاون.

	4 توفري أنشـطة اجتماعيـة عديـدة ومتنوعـة، يقـوم بهـا التلاميـذ داخـل المدرسـة .
وخارجهـا، كالجمعيـات والمعـارض والرحلات والزيـارات الميدانية، يكـون محورها 
بعـض المشـكلات المعـروف أبعادهـا وآثارهـا وأسـبابها، وكيفيـة علاجهـا، مثـل 
جمعيـة لمحـو الأمية، معـرض عن الرتاث الثقـافي يعكس التنـوع الثقافي كمـا هو في 

الواقع.	

المنهج وثقافة المجتمع:
يمكــن تعريــف الثقافــة عــى أنهــا ذلــك الــكل المركــب مــن مجموعــة المعــارف والأفكار 
ــائل  ــة ووس ــرق المعيش ــدات، وط ــم والمعتق ــد والقي ــادات والتقالي ــارات، والع والمه
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ــادي  ــا الم ــا بجانبيه ــي نحياه ــاة الت ــاليب الحي ــع أس ــا جمي ــادي. أو أنه ــاج الم الانت
ــان)1995،  ــدي، وعلي ــا هن ــم،2014، ص123(. ويعرفه ــوي. )ســعادة، وإبراهي والمعن
ــد  ــادات وتقالي ــي، وع ــاط حرك ــن نش ــل م ــم وينق ــا يتعل ــوع م ــا مجم ص79( بأنه
ــم العلاقــات بــن الأفــراد، وأفــكار وتكنولوجيــا  ــم واتجاهــات ومعتقــدات وتنظي وقي
ــوم  ــون مفه ــدد كلا كه ــد ح ــع. وق ــراد المجتم ــلوك في أف ــن س ــا م ــأ عنهم ــا ينش وم
ــخ،  ــال التاري ــان خ ــا الإنس ــي أنتجه ــاة الت ــاليب الحي ــي: كل أس ــا تعن ــة بأنه الثقاف
الظاهــرة والكامنــة، الرشــيدة وغــر الرشــيدة، والتــي توجــد في وقــت معــن، بوضعهــا 
موجهــات لســلوك الإنســان.)فلية، والزهــري،1998، ص23(. وهــذا التعريــف الأخــر 

ــابقة.       ــات الس ــا ورد في التعريف ــص م يلخ

ولــكل مجتمــع ثقافتــه التــي تميــزه عــن غــره عــن المجتمعــات الأخــرى، فالثقافــة 
هــي حصيلــة أعمــال الإنســان المتراكمــة، ســواء كانــت ماديــة، أو غــر ماديــة، ويعــد 
ــاء  ــكل الإن ــارات، وتش ــا الحض ــق منه ــي تنطل ــة الت ــة الصلب ــافي الأرضي ــراث الثق ال
الــذي يحــوي بداخلــه محصلــة الإنتــاج الفكــري والابداعــي للإنســان في شــتى مراحــل 
ــذي يربــط بــن مــاضي الشــعوب وحاضرهــا،  ــل الجــر ال ــذا فإنهــا تمث تطــوره؛ ل
وهــي مــرآة تعكــس شــتى نشــاطات المجتمــع في جغرافيــا مكانيــة وزمانيــة محــددة، 
ــات؛  ــراد والجماع ــلوك الأف ــم س ــي تحك ــدات الت ــد، والمعتق ــادات والتقالي ــمل الع تش
وذلــك أن هــذا الــراث الثقــافي بمثابــة الدنمــو المحــرك لوجــدان الشــعوب، كمــا أنــه 
بفعــل تأثــره يعكــس هويــة مــن قامــوا بإنتاجــه، فبــه تتشــكل شــخصياتهم ويتميــز 
مظهرهــم، فهنــاك جماعــات ثقافيــة في المجتمــع الواحــد يتميــزون عــن غيرهــم مــن 
خــال مظهرهــم الثقــافي؛ ويبــدو ذلــك جليــاً مــن خلال)الأزيــاء والمأكــولات، والأحــكام 
ــا  ــك بماضيه ــعوب في التمس ــث للش ــة باع ــد الثقاف ــذا تع ــعبية؛ ل ــدات الش والمعتق
والحفــاظ عليــه، وبهــذا تنتقــل الثقافــة مــن جيــل إلى جيــل؛ لأنهــا ترمــز إلى أصالــة 
الشــعوب وعراقتهــا بالرغــم مــن تأثــر بعــض الثقافــات بالأنمــاط الثقافيــة الأخــرى 
ــا،  ــر التكنولوجي ــة في ع ــل، خاص ــال والتواص ــائل الاتص ــاح ووس ــل الانفت بعوام
ــان في  ــه الإنس ــا أنتج ــي م ــة وه ــة المادي ــي الثقاف ــم الأول ه ــمان: القس ــة قس والثقاف
ــود  ــة في العه ــي الفخاري ــعبية، والأوان ــاكن الش ــات والمس ــة كالملبوس ــه المحلي بيئت
القديمــة، والمعابــد، والآلات الزراعيــة كالشــادوف، ومصانــع النســيج اليدويــة للثــوب 
ــا  ــودان، وغيره ــرب الس ــرة( في غ ــكاف الأخ ــر ال ــي، بك ــرف ب)التكََاكِ ــذي يع ال
ــي  ــم الثان ــره، والقس ــتمر في تطوي ــل واس ــه الطوي ــر تاريخ ــان ع ــه الإنس ــا أنتج مم
هــي الثقافــة غــر المادية)المعنويــة(، كالعــادات والتقاليــد، وأنــواع الفنــون الشــعبية، 
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ــراف  ــة والأع ــوس الديني ــدات والطق ــم والمعتق ــعبي، والقي ــص الش ــاء والرق والغن
ــعبية. ــال الش ــن، والأمث والقوان

دور الثقافة في المجتمع: 
	1 الثقافة تقوم بأدوار أساسية في المجتمعات المحلية، فهي تساعد في الحفاظ على هويته .

المجتمعية؛ وذلك من خلال نقل قيمه إلى أفرادها، وبالتالي فإن هذه القيم ستؤدي إلى 
تجانس الأفكار وتقارب في الآراء حولها، وإلى توافق الاتجاهات الوجدانية نحوها؛ فتؤدي 

إلى تقوية صلاتهم وروابطهم الاجتماعية.

	2 المناهج الدراسية تحافظ على الثقافة وتعمل على استمراريتها »وذلك عن طريق تثبيتها .
ودعمها وتقويتها لنظمها، وطرقها في الحياة، بما يحول دون تحللها، ويؤدي إلى امتداد 

تأثيرها  إلى مجتمعات أخرى«.

	3 المنهج المدرسي وسيلة . لذا يعد  التعليمي الاحترام والتقدير عند المجتمع،  يجد المحتوى 
أساسية في غرس القيم والمبادئ الثقافية، ونشرها بين المجتمعات التي تتميز بالتنوع 

الثقافي.

	4 يعد التعليم ركيزة أساسية في بناء السلام الاجتماعي ومنع التطرف، لذا يجب أن تتضمن .
الطبيعية  والعلوم  والفنون  الوطنية  واللغات  والتاريخ  الاجتماعية،  الدراسات  مناهج 

موضوعات من التراث الثقافي المحلي. 

	5 تؤكد الدراسات أن »الشباب تواقون إلى التواصل مع تراثهم؛ لكنهم لا يعرفون السبيل .
إلى ذلك«؛ وتعد المدارس بمناهجها الدراسية وسيلة أساسية لتحقيق هذه الغاية. 

6 »الفولكلور يمثل عنصراً مهماً في حياة كل تلميذ، وأن عناصر التراث التي يألفها الطفل 	.
في محيط أسرته ومجتمعه المحلي سوف تكتسب قيمة عندما تستخدم على نحو مناسب 

في البرامج التعليمية«.

	7 تعد المدرسة بمعلميها، ومناهجها الدراسية، هي الركيزة الأساسية في تحقيق الأهداف .
التعليمية التي تسعى »إلى تعزيز التنوع الثقافي في الدول التي تهدف سياساتها التعليمية 

إلى صيانة ثقافات شعوبها الأصلية«.

	8 المحلية . المجتمعات  تقدير  من  تعزز  الدراسية  المناهج  في  الثقافي  التراث  تضمين  عملية 
لوظيفة المدرسة، وكذلك يعزز الاحترام والتقدير للتنوع الثقافي، وينمي الشعور بالانتماء، 

ويزيد من صلابة التماسك الاجتماعي. )هندي، وعليان،1995، ص80(.
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أنوع الثقافة:
قســمت الثقافــة إلى ثلاثــة أنــواع، تختلــف في درجــة انتشــارها بــن جماعــات وأفــراد 
ــاء  ــا علم ــا تعــارف عليه ــواع كم ــة الواحــدة، وهــذه الأن ــة الاجتماعي المجتمــع في البيئ

المناهــج هــي:

	1 عموميات الثقافة: .

وتتمثــل في المظاهــر الثقافيــة المشــركة بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، كاللغــة والــزي 
الوطنــي، والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد، والتحيــة، والملبوســات، والمأكــولات، 
ــع  ــركة في المجتم ــة المش ــات الثقافي ــن العمومي ــة. وم ــراف الاجتماعي ــن والأع والقوان
الســوداني: اللغــة القوميــة، والــزي القومــي المتمثــل في »الجلابيــة والعمامة والســديري، 
ــي  ــعر الغنائ ــراً في الش ــوداني كث ــي الس ــزي القوم ــف ال ــد ورد وص ــوب«. وق والمرك
ــا  ــول فيها:)ي ــي يق ــد وردي الت ــل محم ــان الراح ــة الفن ــك أغني ــن ذل ــوداني، م الس
بلــدي يــا حبــوب جلابيــة وثــوب، سروال ومركــوب، جبــة وســديري(، وكذلــك أنــواع 
ــن  ــد م ــات يع ــن المجتمع ــره م ــن غ ــه ع ــز ب ــذي يتمي ــوداني ال ــافي الس ــراث الثق ال

ــودانية. ــة الس ــات الثقاف عمومي

دور المناهج الدراسية نحو عموميات الثقافية:
	1 تتمثل فائدة العموميات في أنها: توحد النمط الثقافي في المجتمع..

	2 تعمل على تقارب طرق تفكير أفراد المجتمع واتجاهاته في الحياة..

	3 تــؤدي إلى التماســك الاجتماعــي الــروري لبقــاء المجتمــع واســتمراره. )هنــدي، .
ــان، 1995، ص51(. وعلي

	4 الــراث الثقــافي المشــرك »يقــرب الشــقة بــن المجموعــات، ويخلــق وحــدة فكريــة .
وتقاربــاً وجدانيــاً يمثــان دعامــة مــن دعائــم الوحــدة الوطنية.)الطريفــي، 1998، 

ص199(.

ــى  ــدول ع ــت ال ــا، وحرص ــدارس به ــت الم ــة اهتم ــات الثقاف ــدة عمومي ــراً لفائ ونظ
ــة دراســية بشــكل  ــع أفــراد المجتمــع عــى قــدم المســاواة في مرحل نشرهــا بــن جمي
إلزامــي ومجانــي، وهــي المرحلــة الدراســية التــي تعــد قاعــدة التعليــم العــام؛ وعليــه 
فمــن واجــب المنهــج المــدرسي أن يهتــم بالعموميــات الثقافيــة ويحــرص عــى تزويــد 
ــدي،  ــى ثقافته.)هن ــة ع ــكه، والمحافظ ــع وتماس ــدة المجتم ــان وح ــا لضم ــراد به الأف
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وعليــان،1995، ص51،52(. ولذلــك » ينبغــي أن تهتــم المناهــج بعموميــات الثقافــة؛ 
حتــى يكــون هنــاك قــدر مشــرك مــن المعــارف والاتجاهــات والســلوكيات تكفــل نوعاً 
مــن التفاهــم والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع، وتنمــي فيهــم روح الجماعــة والانتمــاء، 
ــن أن  ــن المرب ــق م ــرى فري ــا. وي ــق أهدافه ــة وتحقي ــك الجماع ــى تماس ــاعد ع وتس
ــاب  ــذ اكتس ــكل تلمي ــق ل ــث يتحق ــى بحي ــب أن تبن ــة يج ــة الابتدائي ــج المرحل مناه
العموميــات التــي تتمثــل في القــدر المشــرك مــن الثقافــة التــي تتيــح للتلاميــذ حــداً 
ــي  ــي الت ــة ه ــذه المرحل ــار ه ــك باعتب ــع، وذل ــع المجتم ــف م ــل والتكي ــن التفاع م
ــخصية  ــاس لش ــا الأس ــون فيه ــذي يتك ــدد، وال ــر مح ــشء في عم ــع الن ــا جمي يدخله
ــة يجــب أن يشــتمل عــى اللغــة  الفــرد. وعليــه فــإن محتــوى المنهــج في هــذه المرحل
القوميــة والديــن والمــواد الاجتماعيــة والعلــوم وبعــض فــروع الرياضيــات، ومقــرر في 
الفنــون مثــل الرســم والموســيقى وغيرها.)الوكيــل، والمفتــي، 2004، ص81(. وبمــا أن 
المنهــج المــدرسي هــو وســيلة التربيــة المدرســية في تحقيــق أهــداف المجتمــع، يجــب أن 
يكــون لــه دور مهــم نحــو ثقافــة المجتمــع، ولذلــك فإنــه عنــد بنــاء المنهــج وتنفيــذه 

يجــب مراعــاة مــا يــي: 

	1 ـــذا . ـــة ه ـــى تنقي ـــل ع ـــع العم ـــل م ـــل إلى جي ـــن جي ـــافي م ـــراث الثق ـــل ال نق
الـــراث وتطويـــره.

	2 التـــدرج مـــع التلاميـــذ في تعريفهـــم بهـــذا الـــراث الثقـــافي في مجتمعهـــم .. .
ـــور  ـــاضر في التط ـــم الح ـــى جيله ـــابقة ع ـــال الس ـــل الأجي ـــم بفض ـــاً تعريفه وأيض

ـــة. ـــور عام ـــذا التط ـــن ه ـــم م ـــع مجتمعه ـــافي، وموق الثق

	3 ـــتمرار . ـــى الاس ـــم ع ـــافي، وتوجيهه ـــراث الثق ـــم ال ـــى فه ـــذ ع ـــاعدة التلامي مس
في الاتجاهـــات الســـليمة المرغـــوب فيهـــا، وأيضـــاً عـــى فهـــم مـــا في الـــراث 
الثقـــافي مـــن عيـــوب، وتدريبهـــم عـــى كيفيـــة تداركهـــا وعلاجهـــا، وذلـــك 

ـــذ. ـــدى التلامي ـــد ل ـــر الناق ـــى التفك ـــدرة ع ـــة الق بتنمي

	4 ـــي، . ـــاط عم ـــه نش ـــية وأوج ـــادة دراس ـــن م ـــج م ـــمله المنه ـــا يش ـــاة أن م مراع
وتوجيـــه وإرشـــاد وأدوات، إمـــا مشـــتقاً مـــن عنـــاصر الـــراث الثقـــافي في 
ـــل  ـــا يتص ـــراً بم ـــل متأث ـــى الأق ـــون ع ـــج، أو يك ـــه المنه ـــذي يخدم ـــع ال المجتم

مـــن عنـــاصر هـــذا الـــراث. 

	5 تقوية الأمن الثقافي القومي ضد الغزو الذي يقوض أركان المجتمع..
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	6 تعزيـــز الذاتيـــة الثقافيـــة والفكريـــة والابداعية.)مثـــال ذلـــك في الســـودان: .
ــوب  ــة في جنـ ــد النوبـ ــق عنـ ــمالية، والكرنـ ــة الشـ ــة في الولايـ ــي الربابـ أغانـ
كردفـــان، وموســـيقى الكلـــش في إقليـــم النيـــل الأزرق، ونقـــارة المســـاليت في 
ـــي  ـــة الت ـــة والفكري ـــة الثقافي ـــر الذاتي ـــن مظاه ـــا م ـــور( وغيره ـــوب دارف جن

تتميـــز بهـــا الثقافـــة الســـودانية المتنوعـــة.

	7 ـــة . ـــوء ثقاف ـــر في ض ـــع الآخ ـــوار م ـــالات وح ـــات واتص ـــوء علاق ـــى نش ـــل ع العم
المجتمـــع واحـــرام خصوصياته.)يونـــس، وآخـــرون،2004، ص68، ومحمـــد، 
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وبمــا أن المجتمــع الســودان لا يــزال وكأنــه في تطــور التكويــن، فيتمثــل دور المنهــج 
المــدرسي نحــو المجتمــع »في ضرورة تركيــز المنهــج عــى أهميــة العموميــات الثقافيــة 
ــراده،  ــاون أف ــه وتع ــه وتلاحم ــث تفاهم ــن حي ــوداني – م ــع -  الس ــبة للمجتم بالنس
ــه المتمثــل في اللغــة والديــن والتاريــخ الحضــاري، ودفاعــه عــن  ودفاعــه عــن ماضي
حــاضره المتمثــل في منجزاتــه الماديــة والمعنويــة، ووحــدة كلمتــه وتكاتــف – أبنائــه – 
أمــام الأخطــار السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي قــد تحيــط بــه – كمــا هــو 
قــد حــدث عندمــا نشــبت حــرب 15 أبريــل 2023، فقــد أدى غيــاب وحــدة الكلمــة 
ــن  ــه ع ــوداني – ودفاع ــأن الس ــي في الش ــل دولى وإقليم ــف إلى تدخ ــاب التكات وغي
مســتقبله عــن طريــق رســم الخطــط الحقيقيــة لوحــدة – ســودانية – شــاملة تضــم 
– عرقياتــه، وثقافاتــه، ومعتقداتــه – المتعــددة، وثرواتــه الماديــة والبشريــة الهائلــة«. 

	2 خصوصيات الثقافة: .

الثقافــة بمفهومهــا العــام هــي كل مــا أنتجــه الإنســان خــال حياتــه وتفاعلــه مــع 
البيئــة المحيطــة بــه، أمــا مــن حيــث التخصيــص، فهنــاك خصوصيــات ثقافيــة توجــد 
بداخــل الثقافــة العامــة لــكل مجتمــع، »وهــي الأنمــاط الســلوكية والعــادات والتقاليــد 
ــة تشــمل طــرق التفكــر والعمــل  ــات الثقافي ــة. والخصوصي المتعلقــة بجماعــة معين
ــد  ــي تعتم ــة، وه ــات الاجتماعي ــة، والطبق ــة والحرفي ــات المهني ــل بالجماع ــي تتص الت
على اكتســاب مهــارات خاصــة يدويــة أو معرفية.)هنــدي، وعليــان،1995، ص51،52(. 
ــة أو  ــد مجموع ــد عن ــي توج ــة الت ــر الثقافي ــات في المظاه ــذه الخصوصي ــل ه وتتمث
فئــة معينــة في البيئــة الاجتماعيــة الواحــدة ولا تتعداهــا، كمظاهــر الثقافــة الجماليــة 
ــد  ــلوخ عن ــودان، أو الش ــة في شرق الس ــل البدوي ــد القبائ ــات عن ــي وفي الملبوس في الح
ــد  ــات عن ــي والملبوس ــة في الح ــر الجمالي ــودان، المظاه ــمال الس ــل في ش ــض القبائ بع
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قبائــل »الأمــررو« وهــي فصيــل مــن قبائــل الفولانــي في عمــوم الســودان، أو العــادات 
والتقاليــد والأعــراف الخاصــة ببعــض القبائــل البدويــة في شــمال وجنــوب كردفــان، 
وفي جنــوب وغــرب دارفــور »الهــودج، أو الشــرية« عــى ســبيل المثــال، و«الهــودج أو 
ــه  ــارة عــن مقعــد مــن الخشــب يحمــل عــى الجمــال تجلــس في الشــرية« هــي عب
ــى،  ــاء والمرع ــن الم ــاً ع ــة، بحث ــات الطويل ــاء الرح ــيوخ أثن ــال، والش ــاء، والأطف النس
ويزَُيــن »الهــودج أو الشــرية« بكثــر مــن الألــوان والأشــكال الجميلــة، وهــي محــل 
فخــر للنســاء البدويــات الســودانيات، ويســتخدم في الرحــات مــن شــمال كردفــان إلى 
جنــوب دارفــور، والعكــس، ومــن شــمال كردفــان إلى جنوبــه، وكذلــك هــي »شــعار 

الباديــة« عنــد الترحــال. 

ــم  ــل إقلي ــد قبائ ــد إلا عن ــعبية لا توج ــيقية ش ــة موس ــي آل ــوازا« وه ــة »ال ــك آل وكذل
ــا في  ــو والهوس ــل البرن ــة بقبائ ــقية خاص ــة مويس ــاً آل ــا« أيض ــل الأزرق، و«الكيت الني
ــل  ــاء القبائ ــد نس ــي عن ــن الح ــوع م ــو ن ــام« وه ــاك »الزم ــودان، وهن ــرب الس غ
ــى  ــرأة ع ــه الم ــب تلبس ــن الذه ــة م ــكل حلق ــو في ش ــان، وه ــم كردف ــة في إقلي الروعي
طــرف الأنــف، وهنــاك مظاهــر للتعبــر عــن الأفــراح أو الأطــراح تختلــف مــن بيئــة إلى 
بيئــة في المجتمــع الســوداني، فهــذه كلهــا تعــد مــن قبيــل الخصوصيــات الثقافيــة في 

ــة.  ــودانية المختلف ــات الس البيئ

أقسام الخصوصيات الثقافية:
يلخص هندي، وعليان)1995، ص52( أقسام الخصوصيات الثقافية في الآتي:

أ المهن 	. تتطلب  التي  الفنية  المعرفة  وألوان  المهارات  في  وتتمثل  المهنية:  الخصوصيات 
المختلفة، فجماعة المعلمين لهم أهدافهم واهتماماتهم الخاصة، لهم طرق تفكيرهم التي 
تتفق مع اتجاهاتهم – ومن خصوصيات الثقافة التي يتميز بها المعلمين، الهندام؛ وهذا 
الهندام ورد في الأغنية السودانية »يا الماشي لي باريس جيب لي معاك عريس شرطاً يكون 
لبيس من هيئة التدريس«، وهذه دلالة على الخصوصية الثقافية للمعلمين وهي التميز 
بالهندام – كما للأطباء والمهندسين والمحامين والقضاة خصوصيات ثقافية خاصة بهم.

ب أفراد تشغل مركز 	. الطبقية: وهي خصوصيات تنفرد بها جماعات من  الخصوصيات 
أو أوضاعاً جماعية معينة تسمى بالطبقات، فلكل طبقة تفكيرها ونظرتها الخاصة إلى 
الأشياء، وأساليب تعبير خاصة بها، كالطبقة التي تسمى بالأرستقراطية والتي يتميز 

أفرادها بآراء ومعتقدات خاصة بهم.
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دور المناهج الدراسية نحو الخصائص الثقافية: 
توجيــه المنهــج للتلاميــذ كل حســب قدرتــه واســتعداده وميولــه إلى نــوع المهنــة التــي 
يتفــوق في موادهــا العلميــة والنظريــة، مــن خــال الخــرات التــي يقدمهــا للتلاميــذ 

ــة،2013، ص120(. ــة متكاملة.)طلافح بطريق

البدائل أو المتغيرات الثقافية:
»البدائـــل الثقافيـــة أو التجديـــدات والمبتكـــرات الحديثـــة في الثقافـــة، هـــي التـــي 
ـــا  ـــارج، أي أنه ـــن الخ ـــا م ـــرد إليه ـــة، أو ت ـــة معين ـــار ثقاف ـــق في إط ـــر أو تنبث تظه
ـــي  ـــالي ينبغ ـــوراً، بالت ـــل تط ـــات الأق ـــورة إلى المجتمع ـــات المتط ـــن المجتمع ـــل م تنتق
ـــه  ـــه ومثل ـــع وقيم ـــفة المجتم ـــوء فلس ـــدات في ض ـــل أو التجدي ـــذه البدائ ـــوزن ه أن ت
وآمالـــه، لكـــي يشـــجع مـــا هـــو نافـــع منهـــا، ويحـــارب مـــا هـــو ضـــار، لأن 
ـــول إلى  ـــد تتح ـــا ق ـــع، فإنه ـــبة للمجتم ـــة أو مناس ـــت نافع ـــدات إن كان ـــذه التجدي ه
ـــؤشر  ـــر م ـــة تعت ـــل الثقافي ـــذه البدائ ـــك ه ـــة، كذل ـــات ثقافي ـــات أو خصوصي عمومي
هـــام يـــدل عـــى تقـــدم وتطـــور المجتمـــع ومـــدى إتاحـــة الفـــرص لأفرادهـــا 

ـــة«.  ـــد والمواكب ـــكار والتجدي للإبت

دور المناهج الدراسية نحو البدائل أو المتغيرات 
الثقافية:

ـــات،  ـــا هـــو في العمومي ـــراد المجتمـــع كم ـــة أف ـــا كاف ـــة لا يشـــرك فيه المتغـــرات الثقافي
ـــة  ـــر ثقافي ـــي مظاه ـــل ه ـــات، ب ـــو في الخصوصي ـــا ه ـــة كم ـــة معين ـــة بفئ ولا خاص
ـــكاك  ـــال الاحت ـــن خ ـــع م ـــل إلى المجتم ـــع، أو تنق ـــراد المجتم ـــض أف ـــا بع يبتكره
ـــات  ـــة، أو البعث ـــات العتليمي ـــن، أو البعث ـــق المغترب ـــن طري ـــرى ع ـــات الأخ بالثقاف
ـــن طريـــق وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة، وبمـــا أن  الدبلماســـية، أو ع
ـــال  ـــه إلى الأجي ـــافي ونقل ـــراث الثق ـــح ال ـــن تنقي ـــؤولة ع ـــي المس ـــية ه ـــة المدرس التربي
ـــج  ـــون المناه ـــب أن تك ـــع؛ يج ـــة للمجتم ـــة الثقافي ـــى الهوي ـــه وع ـــة علي للمحافظ
ـــة  ـــة الموافق ـــرات الثقافي ـــتوعب المتغ ـــث تس ـــة بحي ـــن المرون ـــدر م ـــى ق ـــية ع الدراس
لقيـــم المجتمـــع، وتقديمهـــا إلى التلاميـــذ، بحيـــث تعمـــل عـــى تطويـــر الثقافـــة 
ـــة،  ـــة المواكب ـــك الثقاف ـــمح لتل ـــث تس ـــد، بحي ـــن التجدي ـــوع م ـــق ن ـــى خل ـــة وع المحلي
ـــوراً،  ـــل تط ـــوراً إلى الأق ـــر تط ـــع الأكث ـــن المجتم ـــل م ـــادة تنتق ـــة ع ـــرات الثقافي فالمتغ
ـــور  ـــرات في تط ـــذه المتغ ـــية أن ه ـــج الدراس ـــوا المناه ـــم واضع ـــب أن يعل ـــالي يج وبالت
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ـــة  ـــر الثقافي ـــر المظاه ـــن أخط ـــد م ـــك تع ـــات، لذل ـــاف العمومي ـــتمر بخ ـــع ومس سري
ـــي:      ـــاة الآت ـــية مراع ـــج الدراس ـــي المناه ـــى واضع ـــب ع ـــك يج ـــع، بذل ـــى المجتم ع

	1 ـــا . ـــدث فيه ـــا يح ـــإن م ـــك ف ـــع، ولذل ـــة للمجتم ـــة الكلي ـــج بالثقاف ـــط المنه يرتب
ـــن  ـــام المواطن ـــار اهتم ـــح مث ـــذي يصب ـــج ال ـــى المنه ـــس ع ـــرات ينعك ـــن تغ م
ـــراً في  ـــافي كب ـــر الثق ـــإن كان التغ ـــة، ف ـــم خاص ـــة والتعلي ـــل التربي ـــة وأه عام
ـــتويات  ـــت مس ـــراد، وتضارب ـــن الأف ـــية ب ـــات الأساس ـــت العلاق ـــع، تفكك المجتم
ســـلوكهم، وتعقـــدت مشـــكلة توفـــر ثقافـــة متوازنـــة متكاملـــة، وأصبحـــت 
ـــن  ـــي يتمك ـــدة - ولك ـــرة ومعق ـــذه – كب ـــروف كه ـــاه ظ ـــج تج ـــؤولية المنه مس
ـــة،  ـــاف بالمرون ـــه الاتص ـــب علي ـــليم؛ وج ـــه س ـــى وج ـــؤولية ع ـــذه المس ـــن أداء ه م
ـــح  ـــي لا يصب ـــومة ك ـــة مرس ـــق خط ـــه، وف ـــات في مكونات ـــتحدثت التعدي واس

ـــري، 2012، ص83(. ـــع وجموده.)بح ـــف المجتم ـــل تخل ـــن عوام م

2  ينبغــي عــى المنهــج المــدرسي.. تســليط الضــوء – عــى هــذه المتغــرات الثقافيــة 	.
- لتوضيــح خصائصهــا، والجوانــب الإيجابيــة والأخــرى الســلبية التــي تنجــم عــن 
اســتخدام تلــك المتغــرات، أو تطبيقهــا في الحيــاة.. اليوميــة، فمثــاً عنــد الحديــث 
ــبكات  ــة، أو ش ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــاق القن ــو أو أطب ــتخدام الفيدي ــن اس ع
الإنترنــت في المنــزل، لابــد مــن توضيــح مزايــا هــذا الاســتخدام وعيوبــه في الوقــت 
ــد،  ــن الغ ــر مواط ــذي يعت ــوم ال ــب الي ــي لطال ــرار النهائ ــن الق ــه، تارك نفس
ــره  ــافي، أو غ ــل الثق ــذا البدي ــف إزاء ه ــن موق ــباً م ــراه مناس ــا ي ــرر م ــي يق لك
ــا ينبغــي عــى المناهــج أن  ــي قــد تظهــر مــن وقــت لآخــر، كم ــل الت مــن البدائ
ــام، وأن  ــة.. إلى الأم ــة الثقاف ــع عجل ــاً في دف ــل دوراً مهم ــذ أن للبدائ ــن للتلامي تب
هــذه الثقافــة كفيلــة بــأن تســتوعب الابتــكارات والاختراعــات الجديــدة؛ إذا كانــت 
ــة  ــراف المتوارث ــد والأع ــة، أو التقالي ــامية الأصيل ــم.. الإس ــع القي ــارض م لا تتع
الصالحــة. وهكــذا يظهــر الــدور المحافــظ للمنهــج المــدرسي بالنســبة لعموميــات 
الثقافــة التــي تحفــظ للأمــة هويتهــا، وشــخصيتها القوميــة، كمــا يــرز الــدور 
القيــادي للمنهــج في إكســاب المتعلمــن مهــارات للإبــداع والابتــكار بشــكل يفيــد 
ــت في  ــواء كان ــا، س ــراً له ــتيعاباً وتطوي ــر اس ــتحدثات الع ــع مس ــل م في التعام
ــم،2014، ص127(.  ــعادة، وإبراهي ــتوى البدائل.)س ــات أو مس ــتوى الخصوصي مس
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أسئلة التقويم

1  أذكر أهم رواد الفلسفة المثالية.	.

2  لخص مبادئ الفلسفة المثالية.	.

3  وضح مبادئ التعليم في الفلسفة المثالية. 	.

4  وضح سمات المعلم في الفلسفة المثالية.	.

5   أشرح طرق وأساليب التدريس في الفلسفة المثالية.	.

6   وضح نظرة المثالية إلى المعرفة. 	.

7  وضح الانتقادات التي وجهت للفلسفة المثالية.	.

8  عدد اتجاهات الفلسفة الواقعية. 	.

9  لخص أهم مبادئ الفلسفة الواقعية 	.

وضح مبادئ التعليم في الفلسفة الواقعية.10	.
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بإنتهاء دراسة الطالب لهذا الفصل يكون قادراً على أن:
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9  يدرس كيفية بناء المحتوى المعرفي حلزونياً. 	.
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.	11 يدرس كيفية إزالة الحواجز بين عدد من المواد في منهج المجالات الواسعة. 

.	12 يوضح إيجابيات منهج المجالات الواسعة. 

.	13 يوضح سلبيات منهج المجالات الواسعة.

.	14 يتعرف على مفهوم الوحدات الدراسية. 

.	15 يحدد مجالات الوحدات الدراسية القائمة على المادة.

.	16 يوضح شروط الوحدة الدراسية. 

.	17 يذكر خصائص منهج الوحدات الدراسية. 

.	18 يوضح خطوات تخطيط منهج الوحدات الدراسية، 

.	19 يوضح إيجابيات منهج الوحدات الدراسية.

.	20 يوضح سلبيات منهج الوحدات الدراسية.
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.	21 يتعرف على المراحل التعليمية المناسبة لتطبيق منهج الوحدات الدراسية.
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تمهيد

يشــر تنظيــم المنهــج إلى الأســلوب الــذي يتبــع في ترتيــب وتنســيق المواقــف التعليميــة 
بمــا فيهــا مــن أنمــاط معرفيــة وخــرات وألــوان نشــاط، وغيرهــا بشــكل يســاعد عــى 
تحقيــق أهــداف المنهــج بدرجــة مــن الوضــوح، يمكــن معهــا تقويــم العائــد التربــوي 
عــى الطــاب في ضــوء مــدى تحقيــق تلــك الأهــداف، ويختلــف أســلوب ترتيــب تلــك 
المواقــف التعليميــة باختــاف الأهــداف المنشــودة التــي تعكســها، هــذا بالإضافــة إلى 
الأســاس الــذي يســتند إليــه التنظيــم المنهجــي. فمثــاً تقــوم مناهــج المــواد الدراســية 
عــى مــا يعــرف بالأســاس المنطقــي، حيــث تركــز عــى المعرفــة ومــن ثــم تحافــظ 
عــى البنــاء المنطقــي في تنظيمــه وتقديمــه للمتعلــم، بينمــا تعتمــد بعــض التنظيمــات 
المنهجيــة الأخــرى عــى الأســاس الســيكولوجي أو النفــي في أســلوب تناولهــا للمواقــف 
التعليميــة التــي تقدمهــا، حيــث تركــز عــى المتعلــم في المقــام الأول، مــن خــال مراعاة 
ــه  ــي في معالجت ــر يراع ــي مغاي ــم منهج ــة تنظي ــه.. وثم ــه وقدرات ــه وميول حاجات
للمواقــف التعليميــة كلاً مــن الأساســن: المنطقــي والســيكولوجي معــاً. مثــل منهــج 
الوحــدات المختلطــة، بينمــا تنطلــق تنظيمــات منهجيــة أخــرى في بنائهــا مــن الأســاس 
الاجتماعــي، حيــث يمثــل المجتمــع جــل اهتمامهــا، مثــل المنهــج المحــوري القائــم عــى 

دراســة مشــكلات المجتمع.)ســعادة، وإبراهيــم،2001، ص29(. 

   ويعــد منهــج المــواد الدراســية الــذي يقــوم عــى ترتيــب البرامــج الدراســية في شــكل 
مــواد منفصلــة مــن أقــدم التنظيمــات المنهجيــة التــي عرفهــا العالــم، وهــو أكثرهــا 
انتشــارا؛ً ويعــود ذلــك إلى ســهولة ويــر تنظيــم المحتــوى المعــرفي في تحقيــق الأهــداف 
المنشــودة، وكذلــك المرونــة والســهولة في الإضافــات المعرفيــة الجديــدة مــع المحافظــة 
عــى تنظيمهــا، فمنهــج تنظيــم المــواد الدراســية قائــم عــى المعرفــة وفصــل مجلاتهــا 
عــن بعضهــا دون الســعي إلى ترابطهــا أو تكاملهــا بــأي شــكل مــن أشــكل الترابــط 

أو التكامــل.

منهج المواد الدراسية المنفصلة:
ــم للبرامــج الدراســية بشــكل منفصــل  ــة هــو تنظي ــواد المنفصل المقصــود بمنهــج الم
بعضهــا عــن بعــض، دون النظــر إلى العلاقــات التــي تربــط بينهــا، وإنمــا يتــم »ترتيب 
ــري،  ــب النظ ــى الجان ــز ع ــة – ويرك ــات منفصل ــكل موضوع ــية في ش ــواد الدراس الم
ــدرس كل  ــث ي ــية بحي ــات دراس ــكل موضوع ــة في ش ــج التعليمي ــع البرام ــث توض حي
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ــب  ــية في كت ــواد الدراس ــع الم ــاً، وتجم ــن إن كان طوي ــة أو حصت ــوع في حص موض
ــة، وهكــذا،  ــاب اللغــة العربي ــا، وكت ــاب الجغرافي ــخ، كت ــاب التاري ــل كت مدرســية مث
ويعتمــد تقديمهــا عــى »التلقــن مــن جانــب المعلــم والحفــظ والاســرجاع مــن المتعلم« 
- وهــو مــن أقــدم المداخــل في تنظيــم المنهــج المــدرسي وأكثرهــا انتشــارا؛ً وذلك بســبب 
ســهولة تنظيــم المعرفــة مــن أجــل تحقيــق التعليــم. بالإضافــة إلى الوثــوق أكاديميــاً 
في المعرفــة وإضافــة الجديــد منهــا للمنهــج دون إحــداث خلــل فيــه، وكذلــك إمكانيــة 
تعديــل المنهــج بمــا يناســب التخصــص المتزايــد للمعرفــة – وبالتــالي فهــو – تنظيمــاً 
ــاً  ــا بعض ــن بعضه ــا ع ــل مجالاته ــكل يفص ــة في ش ــول المعرف ــزاً ح ــاً متمرك منهجي
دون ترابــط بــن موضوعاتهــا، أو تكامــل في تدريســها أو تنســيق بينهــا بشــكل عــام.

ــعادة، وإبراهيم، 2001، ص72-71(. )س

فلسفة تركيز منهج المواد المنفصلة على المعرفة:
ــاد  ــن اعتق ــة، م ــى المعرف ــح ع ــزه الواض ــم في تركي ــن التنظي ــوع م ــذا الن ــق ه ينطل
ــاً، حيــث ينظــر إلى الإنســان  فلســفي قديــم يتنــاول الطبيعــة الإنســانية تنــاولاً ثنائي
عــى أنــه عقــل محمــول عــى جســم، وأن القعــل أســمى مــن الجســم؛ بحكــم انتمائــه 
ــل إلى  ــي العق ــث ينتم ــم، حي ــه الجس ــي إلي ــذي ينتم ــم ال ــن العال ــمى م ــم أس إلى عال
عالــم المثــل، عالــم الحــق والخــر والجمــال، وهــو عالــم خالــد وأبــدي، بينمــا ينتمــي 
ــل  ــل أن يح ــام، وقب ــروب والآث ــرور والح ــم ال ــات، عال ــم المحسوس ــم إلى عال الجس
العقــل بالبــدن ليكونــا معــاً الإنســان، كان العقــل موجــوداً قبــل هــذا الإتحــاد في عالــم 
المثــل، وكان ملمــاً بــكل المثــل والقيــم والفضائــل، ونتيجــة خطــأٍ مــا فقــد حــل العقــل 
بالبــدن وخــرج مــن عالــم المثــل، إلى عالــم المحسوســات، وعنــد اتحــاده بالبــدن نــي 
ــة آنــذاك في  ــل. وقــد تحــددت مهمــة التربي ــم المث مــا كان يعرفــه مــن قبــل عــن عال
مســاعدة العقــل عــى تذكــر مــا كان يعرفــه مــن قبــل، ورفــع شــعار يقــول: إن العلــم 
ــاعدة  ــل في مس ــج تتمث ــال المنه ــن خ ــة م ــة التربي ــيان، وأن مهم ــل نس ــر والجه تذك
ــخ، ظهــر  العقــل عــى التذكــر والاســرجاع، ومــع حركــة الفكــر الفلســفي في التاري
اعتقــاد آخــر مــن جانــب الفيلســوف جــون لــوك مــؤاده أن عقــل الإنســان كالصفحــة 
ــى  ــل ع ــر إلى العق ــم كان النظ ــن ث ــه، وم ــى ملئ ــل ع ــن يعم ــاج إلى م ــاء، يحت البيض
ــع،  ــاد آخــر ســيكولوجي الطاب ــم اعتق ــارغ يجــب حشــوه بالمعلومــات. ث أن وعــاء ف
نظــر إلى العقــل عــى أنــه مكــون مــن مجموعــة مــن الَملَــكَات تحتــاج إلى نــوع خــاص 
مــن المعرفــة لتدريبهــا وإنمائها.)ســعادة، وإبراهيــم، 2001، ص71-72(. تلــك هــي 
ــم المعــارف  ــواد الدراســية وأســلوبه في تنظي ــا منهــج الم ــق منه ــي ينطل الفلســفة الت
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ــة  ــية منفصل ــواد دراس ــكل م ــدرسي في ش ــج الم ــوى المنه ــة في محت ــج التعليمي والبرام
ــادة  ــاء، وم ــادة الأحي ــاء، وم ــادة الفيزي ــاء، وم ــادة الكيمي ــض، كم ــا البع ــن بعضه ع
ــة  الرياضيــات. كل مــادة قائمــة بذاتهــا وليــس لهــا علاقــة بالمــادة الأخــرى ولا ببيئ

المتعلمــن ومجتمعهــم. 

خصائص وعيوب منهج المواد المنفصلة:
	1 ــية . ــواد الدراس ــج الم ــدون لمنه ــر المؤي ــان: ينظ ــة الإنس ــة لطبيع ــرة الثنائي النظ

المنفصلــة إلى المتعلــم عــى أنــه يتكــون مــن عقــل وجســم، وأن القعــل أســمى مــن 
الجســم، وأن العقــل عبــارة عــن صفحــة بيضــاء ويجــب مــأه بمــا يفيــد المتعلــم؛ 
ولذلــك ركــزت المناهــج الدراســية عــى تنميــة العقــل وإهمــال الجوانــب الأخــرى 
ــة  ــؤدي إلى تنمي ــا ي ــع فيه ــارف والتوس ــق في المع ــم أن التعم ــم؛ باعتقاده للمتعل
ــلوكه، وإلى  ــليم لس ــه الس ــاة، وإلى التوجي ــات الحي ــم متطلب ــم لفه ــدرات المتعل ق
اكتســاب العــادات والتقاليــد المرغــوب فيهــا، بينمــا يــرى المنتقــدون لمنهــج المــواد 
المنفصلــة، أن المعرفــة وحدهــا غــر كافيــة للتوجيــه الســليم للســلوك، فالمحتــوى 
ــن،  ــر الوالدي ــة وب ــدق والأمان ــم الص ــاول قي ــدراسي يتن ــج ال ــي في المنه التعليم
وكافــة القيــم الاجتماعيــة المرغوبــة، إلا أن هنــاك قليــل مــن يتأثــر بهــا في ســلوكه 
وتعاملــه. وفي هــذا دليــل عــى ضرورة ربــط العلــم بالعمــل في المواقــف التعليميــة، 
فتعريــف الطفــل فريضــة الصــاة وأهميتهــا للإنســان المســلم لا يكفــي أن يجعلــه 

مصليــاً دون تدريبــه عــى أداء الصلــوات الخمــس المفروضــة في اليــوم والليلــة.

	2 ــاء، . ــا، كيمي ــخ، جغرافي ــل: تاري ــكل منفص ــية بش ــواد الدراس ــم الم ــة تنظي عملي
فيزيــاء، رياضيــات، يــؤدي إلى تلقــي المعرفــة بصــورة مجــزأة، لا يشــعر المتعلــم 
ــط  ــي ترب ــات الت ــم العلاق ــة، ولا يعل ــا المختلف ــة بجوانبه ــدة المعرف ــا بوح معه

ــا.   بينه

	3 تعــد المعرفــة غايــة في ذاتهــا: يؤمــن أصحــاب هــذا التنظيم بأهميــة المعرفــة في حد .
ذاتهــا، دون النظــر إلى جدواهــا في الجوانــب التطبيقيــة في الحيــاة اليوميــة للمتعلم؛ 
ذلــك بزعمهــم أن المعرفــة وحدهــا كافيــة لجعــل المتعلمــن مواطنــن صالحــن؛ 
لأن المعرفــة هــي الوســيلة الأساســية في الوصــل إلى الحقيقــة التــي تبــدو في عالــم 
المثــل، وليــس في العالــم المحســوس الــذي يعيــش فيــه المتعلــم ويشــاهده، بجانــب 
ذلــك أن المــواد الدراســية نفســها تعــد أفضــل وســيلة لتنظيــم المعرفــة وتقديمهــا 
للمتعلمــن بشــكل جيــد متسلســل تســاعدهم عــى بناء كــم هائــل من المعــارف في 
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وقــت قصــر، يمكنهــم مــن اســتخدامها حينمــا يحتاجــون إلى ذلــك، وهــذا الزعــم 
قائــم عــى »مســلمة أخــرى، هــي: أن تخزيــن المعرفــة المنظمــة وســيلة أساســية 
ــاك  ــم النفــس التربــوي، أكــدت أن هن للتطبيــق في المســتقبل«. إلا أن دراســات عل
ــة  ــي صعوب ــة، ه ــذه العقب ــة، وه ــة المختزن ــتخدام المعرف ــام اس ــف أم ــة تق عقب
ــة  اســرجاع المعلومــات في الوقــت المحــدد. كمــا أن تركيــز منهــج المــواد المنفصل
عــى المعــارف أدى إلى إهمــال البيئــة التــي يعيــش فيهــا المتعلمــن ومشــكلاتها، 

ممــا أدى إلى انقطــاع المدرســة عــن المجتمــع ولــم تــؤدي وظيفتهــا الاجتماعيــة.   

	4 التخطيــط بواســطة المتخصصــن في المــواد الدراســية: يتــم تخطيــط المناهــج مــن .
ــا يضعــه  ــاً مقــرر الجغرافي ــة فقــط، مث ــواد الأكاديمي ــل المتخصصــون في الم قب
ــون في  ــه المتخصص ــاء يضع ــرر الكيمي ــا، ومق ــم الجغرافي ــون في عل المتخصص
الكيميــاء، وهكــذا، دون مشــاركة المتخصصــون في علــم المناهــج وطــرق التدريس، 
وعلــم النفــس التعليمــي، والمعلمــون، وغيرهــم مــن الجهــات ذات الصلــة، ولذلــك 
ــار دون  ــار إلى الصغ ــل الكب ــن  قب ــروض م ــي مف ــوى التعليم ــون المحت ــد يك ق
ــد  ــك ق ــة لذل ــتعداداتهم. ونتيج ــم اس ــم وميوله ــم، وقدراته ــاة لخصائصه مراع

ــه.     ــرة في تعلم ــات كث ــون صعوب ــه المتعلم يواج

	5 ــا . ــل عليه ــي يحص ــاشرة، الت ــر المب ــرات غ ــية بالخ ــواد الدراس ــج الم ــم منه يهت
ــوم  ــي يق ــاهدات الت ــدرسي، والمش ــاب الم ــراءات في الكت ــال الق ــن خ ــن م المتعلم
بهــا المعلمــن أمامهــم داخــل الفصــول الدراســية، ولا يهتــم بالخــرات المبــاشرة، 
وبذلــك فــكل النشــاطات أو الممارســات التــي لا ترتبــط بالمــادة الدراســية ليــس 

ــدراسي.    ــة، وتعــد خــارج المقــرر ال ــا أي أهمي له

	6 اختيــار المعــارف وتنظيمهــا لا تخضــع للمعايــر العلميــة: يتــم اختيــار المعرفــة .
ــات  ــات، ونظري ــم، وتعميم ــن: مفاهي ــرفي م ــا المع ــا وتركيبه ــث طبيعته ــن حي م
وقوانــن، وتعريفــات، دون الرجــوع إلى معايــر تنظيــم المحتــوى المعــرفي، 
كالاســتمرارية، والتتابــع، والتكامــل، ولا تراعــي أهميــة المحتــوى المعــرفي بالنســبة 
للمتعلــم أو للمجتمــع، أو للمتعلــم والمجتمــع معــاً، ومــدى ارتباطــه بــروح العــر 
أو المعــاصرة، كمــا أن التركيــز عــى المعرفــة أهمــل الجوانــب الأخــرى مــن المعارف 
التــي تتمثــل في العــادات والتقاليــد وكافــة الموروثــات الثقافيــة، ممــا جعــل هــذا 
التنظيــم المنهجــي يســقط أحــد وظائفــه الأساســية وهــي تنقيــة الــراث الثقــافي 

للمجتمــع ونقلــه إلى جيــل الأبنــاء.
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	7 الكتــاب المــدرسي هــو مصــدر التعلــم: بمــا أن الهــدف الأســاسي مــن التعلــم هــو .
اكتســاب القــدر الــكاف مــن المعــارف والمعلومــات المنظمــة، فقــد أصبــح الكتــاب 
ــاس  ــك يق ــم؛ ولذل ــم والتعل ــي التعلي ــاسي في عمليت ــدر الأس ــم المص ــدرسي ه الم
نجــاح المعلــم بدرجــة تمكنــه مــن المــادة الموضوعــة في الكتــاب المــدرسي، ومــدى 
قدرتــه عــى شرحهــا بأســاليب تســاعد المتعلمــن عــى فهمهــا وحفظهــا، ومــن 

ثــم الحصــول عــى الدرجــات العاليــة في الامتحانــات. 

	8 قلــة الاهتمــام بالأنشــطة الصفيــة: تركيــز منهــج المــواد الدراســية عــى المعــارف .
ــام  ــدم اهتم ــة؛ أدى إلى ع ــة التفاعلي ــة الصفي ــطة التعليمي ــن الأنش ــردة ع المج
ــر  ــطة غ ــام بالأنش ــع إلى الاهتم ــذي دف ــر ال ــية، الأم ــج الدراس ــن بالبرام المتعلم
الصفيــة التــي تقدمهــا المدرســة داخلهــا وخارجهــا تحــت إشرافهــا، كالرحــات، 
ــا،  ــة وغيره ــة الأدبي ــة كالجمعي ــات التربوي ــكرات، والجمعي ــارات، والمعس والزي
ــي يدرســها المتعلمــن  ــط بالمقــررات الدراســية الت ولكــن هــذه الأنشــطة لا ترتب
ــدم  ــي تق ــج الت ــن البرام ــة ب ــعرون بالعلاق ــية، ولا يش ــول الدراس ــل الفص داخ
ــة التــي يقومــون  لهــم داخــل الفصــول الدراســية، وبــن الأنشــطة غــر الصفي

ــرى.     ــن أخ ــا في ميادي به

	9 طـــرق وأســـاليب تقديـــم المـــواد الدراســـية: تعـــد طريقـــة الإلقـــاء هـــي .
ـــوم  ـــث يق ـــن، حي ـــية إلى المتعلم ـــواد الدراس ـــم الم ـــية في تقدي ـــيلة الأساس الوس
المعلـــم بتقديـــم المعلومـــات للمتعلمـــن بالتركيـــز عـــى أســـلوبي الـــرح 
ـــى  ـــاعد ع ـــن لا يس ـــرجاع، ولك ـــظ والاس ـــى الحف ـــاعد ع ـــذا يس ـــر، وه والتفس
تنشـــيط ذاكـــرة المتعلمـــن وتعليمهـــم التفكـــر العلمـــي والناقـــد. وبالتـــالي 
ـــة  ـــدرات العقلي ـــة الق ـــن تنمي ـــد م ـــتخدمة تح ـــاليب المس ـــرق والأس ـــإن الط ف

للمتعلمـــن ولا تســـاعد عـــى تنميتهـــا. 

ـــر 10	. ـــة غ ـــواد المنفصل ـــج الم ـــم في منه ـــي: دور المتعل ـــه دور إيجاب ـــس ل ـــم لي المتعل
ـــا  ـــارف في ذاته ـــى المع ـــية ع ـــج الدراس ـــز المناه ـــبب تركي ـــك بس ـــي؛ وذل إيجاب
ـــات  ـــي المعلوم ـــم في تلق ـــر دور المتعل ـــك تنح ـــاً، ولذل ـــاً تعليمي ـــا هدف وجعله
ـــأي  ـــام ب ـــات، دون القي ـــام الامتحان ـــا أي ـــا وتذكره ـــة وحفظه ـــارف الجاف والمع
أنشـــطة تســـاعده عـــى تنميـــة قدراتـــه العقليـــة؛ الأمـــر الـــذي جعـــل دور 
ـــاركته  ـــدم مش ـــبب ع ـــة بس ـــف التعليمي ـــل في المواق ـــر فاع ـــلبي، وغ ـــم س المتعل

ـــية.    ـــص الدراس ـــاء الحص ـــة أثن ـــج التعليمي في البرام
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وقــد أيــدت البحــوث المتعلقــة بالتعليــم والتعلــم هــذا الانتقــاد، فلقــد ثبــت أن التعلــم 
ــع  ــة، ومن ــلبية الفكري ــؤدي إلى الس ــاس، ي ــف أو القي ــاء أو الوص ــق الإنش ــن طري ع
ــارف.  ــط للمع ــتخدام النش ــى الاس ــجيع ع ــل في التش ــب، والفش ــر التدري ــال أث انتق
وثبــت أيضــاً مــن هــذه البحــوث أن الدافعيــة أحــد العوامــل الرئيســة في إثــراء التعلــم 
ــذا  ــة، وله ــري إيجابي ــاج الفك ــتخدمة في الإنت ــة المس ــات العقلي ــه، وأن التعميم وفاعليت
ــرون،2004، ص193(.   ــس، وآخ ــم المفاهيم.)يون ــة وفي تنظي ــل المعرف ــر في تحصي أث

محاسن منهج المواد المنفصلة:
بالرغــم مــن الســلبيات العديــدة لمنهــج المــواد المنفصلــة إلا أن هنــاك إيجابيــات رصدت 

لــه يمكــن إجمالهــا فيمــا يلي: 

	1 إن منهــج المــواد المنفصلــة يســلط الضــوء عــى أهميــة المعرفــة في بنــاء المناهــج؛ .
الأمــر الــذي جعــل واضعــي المناهــج وخــراء التربيــة اتخــاذ المعرفــة أســاس مــن 
ــات  ــا في عملي ــا أو تجاهله ــن تجاوزه ــا، ولا يمك ــج وتطويره ــاء المناه ــس بن أس

المناهــج الدراســية. 

	2 ــل . ــن جي ــافي م ــراث الثق ــل ال ــل في نق ــه دور فاع ــة ل ــواد المنفصل ــم الم إن تنظي
ــراء  ــا خ ــافي يعده ــراث الثق ــل ال ــة نق ــة، فعملي ــة منتظم ــر بطريق ــل آخ إلى جي
المناهــج مــن الوظائــف الأساســية للمناهــج الدراســية؛ وذلك مــن أجل اســتمراريته 
والحفــاظ عليــه؛ لأنــه الرمــز المميــز للقوميــة والهويــة الثقافيــة التــي يتميــز بهــا 
المجتمــع عــن المجتمعــات الأخــرى؛ الأمــر الــذي لا يمكــن تجاهلــه عنــد تخطيــط 

المناهــج أو تطويرهــا.

	3 مـن حيـث التكاليـف يوفر الكثري من الجهـد والوقـت في اختيـار المعـارف وتنظيم .
المحتـوى التعليمـي، ولا يتطلب التكاليـف الكثيرة في إعداد الكتب المدرسـية، فإعدادها 
لا يتطلـب أكثـر مـن حذف موضوعـات أو إضافـة، أو تقديـم، أو تأخري، أو تحويل، 
وكذلـك تسـهل إجـراءات تقويمه التـي تقوم عىل الاختبـارات التحريرية والشـفوية 
العاديـة، كمـا أن عمليـة تنفيـذ المنهـج لا يحتـاج إلا لمعلم، وغرفـة دراسـية، وتلميذ، 

وكتـاب مدرسي، ووسـائل تعليميـة تقليدية.  

	4 سـهولة تخطيطـه الـذي يتوقف عىل تحديد المـواد التي يجـب أن يتلقاهـا المتعلمون .
مـن قبـل المتخصصون، ثـم  توزيعها في مقررات دراسـية وفقـاً للمراحـل التعليمية.
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	5 ــة . ــذف والإضاف ــق الح ــن طري ــره ع ــم تطوي ــا يت ــادة م ــره، فع ــهولة تطوي س
ــدث في  ــن أن يح ــذا يمك ــدة، وه ــات جدي ــال معلوم ــتبدال أو إدخ ــج والاس والدم
ــوى للمحافظــة  ــم المحت ــم إعــادة تنظي ــه، ث ــدراسي أو بأكمل ــرر ال جــزء مــن المق

ــي. ــله المنطق ــى تسلس ع

	6 ــق . ــوا وف ــوا وتدرب ــن تعلم ــم الذي ــة والتعلي ــالات التربي ــن رج ــر م ــه الكث يقبل
ــق في  ــه يتعم ــات؛ لأن ــاتذة الجامع ــن أس ــر م ــه الكث ــك يقبل ــج، وكذل ــذا المنه ه
تناولــه للمــواد الدراســية، كمــا أنــه يتفــق مــع نظــام الدراســة الــذي يقــوم عــى 

ــات. التخصص

وللتغلــب عــى الســلبيات التــي ذكــرت ســابقاً لمنهــج المــواد المنفصلــة، اتجــه علمــاء 
المناهــج للبحــث عــن تنظيمــات منهجيــة أخــرى يتــم فيهــا معالجــة المشــكلات التــي 
تواجههــا تنظيــم منهــج المــواد، وتبعــاً لذلــك فقــد ظهــرت عــدة تنظيمــات اســتهدفت 

تحســن تنظيــم المواقــف التعليميــة، ويمكــن عــرض هــذه التنظيمــات فيمــا يــي:

(  المواد المترابطة:	(أ

ـــواد  ـــرة الم ـــرت فك ـــة ظه ـــواد المنفصل ـــج الم ـــت لمنه ـــي وجه ـــادات الت ـــبب الانتق بس
ـــا،  ـــة بينه ـــات تبادلي ـــا علاق ـــد له ـــي توج ـــية الت ـــواد الدراس ـــن الم ـــط ب ـــة للرب المترابط
ـــي  ـــن الأدب الجاه ـــط ب ـــن، كالرب ـــن مادت ـــط ب ـــن الرب ـــال يمك ـــبيل المث ـــى س فع
ـــن  ـــط ب ـــن، كالرب ـــن مادت ـــر م ـــن أكث ـــط ب ـــن الترب ـــك يمك ـــامي، وكذل والأدب الإس
التاريـــخ والجغرافيـــا والتربيـــة الوطنيـــة، وبـــن الكيميـــاء والفيزيـــاء والأحيـــاء، 
ـــلبيات  ـــى س ـــب ع ـــو التغل ـــط ه ـــذا الرب ـــور ه ـــن ظه ـــاسي م ـــدف الأس ـــذا، واله وهك
ـــذا  ـــا. وفي ه ـــاً وتكمله ـــا بعض ـــية بعضه ـــواد الدراس ـــزز الم ـــة، وأن تع ـــواد المنفصل الم
ـــي،  ـــا ه ـــودة كم ـــة أو موج ـــية قائم ـــواد الدراس ـــن الم ـــل ب ـــون الفواص ـــط تك الرب
ـــخ، وأن كلاً  ـــادة التاري ـــن م ـــة ع ـــا منفصل ـــادة الجغرافي ـــتظل م ـــر س ـــى آخ أو بمعن
ـــه،  ـــص في ـــم متخص ـــه معل ـــا ل ـــر، وأن كلاً منهم ـــن الآخ ـــتقل ع ـــاب مس ـــا في كت منهم
ـــية،  ـــواد الدراس ـــن الم ـــات ب ـــان العلاق ـــو بي ـــا ه ـــط بينه ـــرة في الرب ـــذا، والفك وهك
ـــواد  ـــدرس الم ـــة وم ـــدرس اللغ ـــه. »فم ـــام ب ـــن للقي ـــروك للمعلم ـــط م ـــذا الرب وه
ـــن،  ـــن متعاقبت ـــن فترت ـــياً يتضم ـــدولاً مدرس ـــا ج ـــا أن ينظم ـــة يمكنهم الاجتماعي
ـــوياً«)يونس،  ـــان س ـــد يجتمع ـــا، وق ـــدرس فيه ـــي ي ـــرة الت ـــا الفق ـــدد كل منهم ويح

وآخـــرون،2004، ص198(.
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ــس،  ــاء التدري ــاً وفي أثن ــه عرض ــم ب ــوم المعل ــث يق ــاً، حي ــط عرضي ــون الرب ــد يك وق
ــاً،  ــها أساس ــوم بتدريس ــي يق ــادة الت ــن الم ــة ب ــة علاق ــاك ثم ــعر أن هن ــا يش عندم
وغيرهــا مــن المــواد المنفصلــة عــن تلــك المــادة – لبيــان العلاقــة التــي تربــط بينهــا – 
وعــادة لا يكــون هــذا الربــط في قــوام المــادة ذاتهــا كمــا يحتويهــا الكتــاب المــدرسي، 
كمــا أنــه لا يأتــي مــن خــال تنظيــم محتــوى المنهــج في حــد ذاتــه، وفي هــذا المجــال 
يســتطيع المعلــم أن يــدرك مواطــن الربــط بــن مــواد مــن مجــالات عديــدة، وخاصــة 
ــي،2002،  ــباقة. )اللقان ــم الس ــذ وخبراته ــتويات التلامي ــرف مس ــتطاع أن يع إذا اس

ص342(.

وهنــاك صــورة أخــرى مــن صــور الربــط هــي الربــط المنظــم، وهــو يعنــي وضــع 
خطــة تســر عمليــة التدريــس عــى أساســها، وهــذه الصــورة تعــد أكثــر تطــوراً مــن 
الربــط العــرضي، إذ أنهــا تتطلــب تنظيمــاً وإعــداداً محكمــاً قبــل مواجهــة التلاميــذ 
ــاركون في  ــن يش ــراء الذي ــا الخ ــوم به ــد يق ــة ق ــذه الخط ــة.. وه ــف تعليمي في مواق
تخطيــط المنهــج، أو بعــض المعلمــن الذيــن يدرســون المــواد الدراســية التــي يشــملها 
ــث  ــة، حي ــذه الخط ــع ه ــراء في وض ــون والخ ــارك المعلم ــن أن يش ــا يمك ــج، كم المنه
يتــم اختيــار عــدد مــن الموضوعــات التــي تتميــز بالشــمول والتــي يدرســها التلاميــذ، 
وبالتــالي يقــوم كل معلــم بتدريــس الموضوعــات الخاصــة بــه والتــي تقــع في مجــال 
تخصصــه مــن منظــور معــن، مــع بيــان علاقــة كل موضــوع بالمجــالات الدراســية 
ــي  ــواد الت ــع الم ــس جمي ــداف تدري ــوح أه ــاج إلى وض ــر يحت ــذا الأم ــرى.. وه الأخ
تعــد الخطــة لتدريســها عــى نحــو مترابــط، وتعــرف مســتويات التلاميــذ وخبراتهــم 

ــي،2002،ص343(.  ــم. )اللقان ــكلاتهم وقدراته ــم ومش ــابقة وميوله الس

( منهج المواد المدمجة: 	(ب

إن فكــرة الربــط بــن مقــررات دراســية تبعــاً للعلاقــات التــي تبــدو بينهــا، لــم تعمــل 
عــى إزالــة الفواصــل بــن المــواد الدراســية، ومــن هنــا ظهــرت فكــرة منهــج المــواد 
ــدة،  ــدة جدي ــية واح ــادة دراس ــة في م ــواد المترابط ــج الم ــمح بدم ــذي يس ــة ال المدمج
فالدمــج يــذوب الفواصــل والحــدود التــي توجــد بــن المــواد، وعــى ذلــك يمكــن دمــج 
مادتــن أو أكثــر في مــادة دراســية واحــدة، ومــن ثــم تدريســها في صــف دراسي واحــد، 
واســتخدام كافــة الأنشــطة الصفيــة المكونــة مــن كل المــواد المدمجــة في وقــت واحــد 
دون تمييــز، ويقــوم بتدريســها معلــم واحــد، والهــدف الأســاسي مــن هــذا التنظيــم 
ــا  ــة وترابطه ــدة المعرف ــد وح ــو تأكي ــواد، ه ــن الم ــج ب ــى الدم ــم ع ــي القائ المنهج
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ــكلة  ــة مش ــك معالج ــن، وكذل ــرات المتعلم ــادة خ ــاعد في زي ــك يس ــا، وبذل وتكامله
ــى  ــة ع ــج الحديث ــل الدم ــن مداخ ــن ب ــانية، وم ــة الإنس ــتمر في المعرف ــق المس التدف
ــاء«  ــم التاريــخ الطبيعــي«، و«الأحي المســتوى الجامعــي، دمــج كل مــن البيولوجيا«عل
ــم الفيزيــاء الحيوية«.)ســعادة،  ــم الطبيعــة في مقــرر يســمى بعل مــع الفيزيــاء أو عل

ــم،2001، ص94(.  إبراهي

( المنهج الحلزوني:	(ج

المنهـج الحلزونـي مـن التنظيمـات التـي تتبـع للمنهـج التقليـدي القائـم عىل المعرفة، 
ويركـز عىل البناء الـرأسي في تنظيم المحتـوى المعرفي، من خلال تكرار المفاهيـم والأفكار 
بشـكل متزايـد في كل فصـل دراسي؛ فالأفـكار والمفاهيـم تنتقل عبر الفصول الدراسـية في 
المرحلـة التعليميـة انتقـالاً رأسـياً، ففـي كل فصـل دراسي تتزايد تلـك المفاهيـم والأفكار 
عمقـاً واتسـاعاً، فمحتوى المادة الدراسـية لا تختلـف في محتواها، ولكـن تختلف في العمق 
والاتسـاع كلمـا تقـدم التلميذ في الفصـول الدراسـية، أو بمعنـى آخـر ذات المفاهيم التي 
درسـها التلميـذ في الصـف الرابـع الابتدائـي، سيدرسـها في الصـف الخامـس الابتدائي، 

ولكن بشـكل أوسـع.

وتقـوم فكرتـه كما أوضـح »برونر« عىل أسـاس أن الأفكار الرئيسـة التي تشـكل النظم 
المعرفيـة يجـب أن تقـدم في نظـام حلزونـي يـزداد عمقـاً وتوسـعاً كلما تقـدم الطفل في 
الصفـوف الدراسـية المختلفـة. وترى »هيلـدا تابا« أنه يمكـن في ظل المنهـج الحلزوني أن 
تتكـرر المفاهيـم والأفـكار من صـف دراسي إلى آخر، حيث تـزداد وتتعمق باسـتمرار عند 

الانتقـال من مسـتوى معين إلى مسـتوى دراسي أعلى.)اللقانـي،2013، ص219(.

إيجابيات المنهج الحلزوني:
	1 يسهل عملية تعلم المفاهيم؛ وذلك من خلال تكرارها رأسياً بمستويات متدرجة من حيث .

العمق والاتساع كلما تقدم التلاميذ في الصفوف الدراسية.

	2 أبنية . تكوين  على  التلاميذ  تساعد  والمفاهيم،  الأفكار  تقديم  في  الرأسي  التدرج  عملية 
معرفية، تفيدهم في فهم المفاهيم والأفكار الجديدة.

	3 عملية التدرج من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد، ومن المعلوم إلى المجهول، .
المدركات  أو  المفاهيم  الربط بين عناصر  التلاميذ في  ومن المحسوس إلى المجرد، تساعد 

ومعانيها.
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)د( منهج المجالات الواسعة: 

منهج المجالات الواسعة هو أحد محاولات البحث عن التطوير للتنظيمات المنهجية السابقة، 
تعني  الإدماج  فكرة  كانت  فإذا  الإدماج،  فكرة  فكرة متطورة من  »هي  الواسعة  فالمجالات 
إزالة الحواجز بين عدد من المواد الدراسية التي تنتهي إلى مجال معين، فإن فكرة المجلات 
الواسعة تعني إزالة الحواجز بين عدد من المواد في مجالات عدة.)اللقاني،2002، ص344(، 
و«يستهدف هذا المنهج تحقيق تركيبة أو وحدة لفرع كبير من المعرفة، وثمة أنواع عديدة 
لذلك المنهج، مثل منهج الدراسات الاجتماعية والعلوم العامة، وعلم الطبيعة، وفنون اللغة، 
والفنون الحرة، والفنون الصناعية ... وكذلك يصمم مقرر الإنسانيات في الجامعة أو في المرحلة 
الثانوية بشكل يعكس العلاقات المتداخلة لمنجزات الإنسان عبر التاريخ في الأدب)دراما، شعر، 
قصة(، والفنون الجميلة)موسيقى، رسم، نحت، فنون العمارة وما يرتبط بها(، وإضافة إلى 
التي يتكون منها –  الرقص والفلسفة.)سعادة، وإبراهيم،2001، ص95(، وأهم المجالات 

منهج المجالات الواسعة عند الوكيل، والمفتي)2004، ص232( ما يلي:

	1 مجال العلوم العامة، ويشمل: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيلوجيا..

	2 مجال الرياضيات، ويشمل: الحساب، والجبر، والهندسة..

	3 مجال اللغات، ويشمل: جميع فروع اللغة من تعبير، وقواعد، وأدب ونصوص، ومطالعة، .
ونقد وبلاغة، وإملاء وخط.

	4 مجال التربية الدينية الإسلامية، ويشمل: القرآن، والفقه، والحديث، والسيرة، والتوحيد..

	5 مجال المواد الاجتماعية، ويشمل: التاريخ، والجغرافيا، والاجتماع..

	6 مجال التربية الفنية، ويشمل: الرسم، والتصوير، والأشغال، والموسيقى..

إيجابيات منهج المجالات الواسعة: 
منهج المجالات الواسعة له مميزات إيجابية وأخرى سلبية، ومن أهم مميزاته الإيجابية ما يلي: 

	1 يحقــق هــذا المنهــج الترابــط الأفقــي بــن المــواد الدراســية في معالجــة قضيــة أو .
ــم صــورة واضحــة أو فكــرة شــاملة  مشــكلة أو موضــوع دراسي، يعطــي للمتعل

عــن الموضــوع المــراد معرفتــه مــن جوانــب مختلفــة وبشــكل متداخــل.

	2 يعطــي الفرصــة للطــاب العاديــن قبــل مرحلة التخصــص للتــزود بمعرفــة عامة .
ــملها  ــي يش ــات الت ــادئ والنظري ــات والمب ــم والتعميم ــق والمفاهي ــبة للحقائ بالنس
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المحتــوى المعــرفي مــن مجــالات دراســية عــدة، وفي ذلــك ميــزة كــرى ولا ســيما في 
عــر الانفجــار المعــرفي.

	3 ــواد . ــن الم ــد م ــدرسي بالعدي ــدول الم ــام الج ــكلة ازدح ــة مش ــى مواجه ــاعد ع يس
الدراســية المنفصلــة، حيــث يمكــن اختصارهــا وضمهــا معــاً في مجــالات دراســية 

كبــرة.

	4 ــن . ــم م ــث يمكنه ــج، حي ــذ المنه ــن في تنفي ــود المعلم ــن جه ــيق ب ــق التنس يحق
ــس  ــرف بالتدري ــا يع ــال م ــن خ ــي م ــكل جماع ــية بش ــواد الدراس ــة الم معالج
بالفريــق؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن فعاليــة التدريــس في الموقــف التعليمي. )ســعادة، 

ــم،2001، ص100(. وإبراهي

سلبيات منهج المجالات الواسعة )مرعي، الحلية،2004، ص236-235(:
	1 صعوبــة دمــج بعــض المــواد في مجــال واحــد: إن عمليــة دمــج بعــض المــواد في .

مجــال واحــد ليســت عمليــة ســهلة كمــا يتصورهــا البعــض، وإنمــا هــي عمليــة 
في منتهــى الصعوبــة والتعقيــد وتحتــاج إلى الخــراء والمتخصصــن، وهــم مــا زالوا 
قلــة حتــى الآن، ولهــذا الســبب فــإن عمليــة دمــج المــواد ظهــرت في معظــم الــدول 
الناميــة بطريقــة ســطحية صوريــة لا تحقــق الهــدف المنشــود منهــا – فعمليــة – 
الدمــج الــذي تــم لــم تظهــر إلا في غــاف الكتــاب فقــط، أمــا المحتويــات فبقيــت 
ــادة  ــية، وكل م ــادة دراس ــل م ــا يمث ــزء منه ــل، كل ج ــن قب ــه م ــت علي ــا كان كم

منفصلــة عــن بقيــة المــواد الأخــرى.

	2 ولكي ينجح هذا المنهج في تحقيق رسالته فلابد من توافر عاملين أساسيين:.

)أ(	  العــدد الــكافي مــن الخــراء القادريــن عــى صياغــة المقــررات الدراســية في صورة 
مجــالات تــذوب الفــرق تمامــاً بــن مــواد المجال.

ــن )ب(	 ــوع م ــذا الن ــذ ه ــى تنفي ــن ع ــن والمدرب ــن المؤهل ــن المعلم ــكافي م ــدد ال الع
ــليمة.  ــة الس ــوب وبالطريق ــو المطل ــى النح ــج ع المناه

	3 ــب . ــى الجوان ــزه ع ــن تركي ــر م ــة أكث ــى المعرف ــز ع ــج يرك ــذا المنه ــا زال ه م
ــى  ــة لا تحظ ــى الأهمي ــة في منته ــاً تربوي ــاك أهداف ــك أن هن ــى ذل ــرى، ومعن الأخ
ــة الشــاملة  مــن جانــب هــذا المنهــج بالقســط الوافــر مــن العنايــة، مثــل التنمي

ــات.  ــادات والاتجاه ــن الع ــذ، وتكوي للتلمي
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	4 أن هــذا التنظيــم المنهجــي يصلــح فقــط للإلمــام بأساســيات المعرفــة، ولا يســمح .
ــة  ــن الابتدائي ــط المرحلت ــب فق ــو يناس ــالي فه ــات، وبالت ــول في التفصي بالدخ
ــن  ــوع م ــاج إلى ن ــا تحت ــة؛ لأنه ــة الثانوي ــب المرحل ــا لا يناس ــطة، بينم والمتوس

ــية. ــواد الدراس ــق في الم ــص العمي التخص

	5 ــا . ــة؛ مم ــة اللازم ــطة التربوي ــام بالأنش ــذ للقي ــام التلامي ــة أم ــح الفرص لا يتي
يجعلهــم ســلبيين في معظــم المواقــف، ولهــذا أثــره الــيء عــى العمليــة التعليميــة 

ــة.  والتربوي

)هـ( منهج الوحدات الدراسية:

مــن المحــاولات التــي تبحــث عــن تحســينات لمنهــج المــواد المنفصلــة، محاولــة الربــط 
بــن المــواد الدراســية التــي نتــج عنهــا منهــج المــواد المترابطــة، إلا أن الربــط لــم يفلــح 
في تقديــم الحلــول المطلوبــة؛ بحكــم عــدم التخطيــط المســبق، وبحكــم أن الأمــر مــروك 
لرغبــة المعلمــن أصحــاب التخصصــات التــي توجــد بهــا علاقــات ترابــط معرفيــة، 
ــة في  ــواد المتقارب ــج الم ــة دم ــاءت تجرب ــل، فج ــن البدائ ــث ع ــتمر البح ــم اس ــن ث وم
ــعة؛ إلا أن  ــالات الواس ــج المج ــور منه ــة ظه ــذه التجرب ــن ه ــج ع ــد، ونت ــال واح مج
ــية  ــات الدراس ــة، فالموضوع ــدول النامي ــوب في ال ــكل المطل ــدث بالش ــم يح ــج ل الدم
بقيــت كمــا هــي في منهــج المــواد الدراســية المنفصلــة، فقــط أنهــا جمعــت بــن دفتــي 
كتــاب واحــد، وبذلــك لــم يتحقــق الدمــج الحقيقــي في محتــوى المــواد الدراســية، وعلى 
ــود  ــي إلى وج ــرى تف ــارب أخ ــن تج ــث ع ــات إلى البح ــادت الدراس ــاس ع ــذا الأس ه
تنظيــم آخــر يــؤدي إلى ربــط المــواد الدراســية بشــكل حقيقــي، فظهــر منهــج الوحدات 
الدراســية، الــذي ينظــم المحتــوى التعليمــي في شــكل وحــدات دراســية مترابطــة ســواء 
قامــت عــى الموضــوع أو عــى المشــكلات، تــزال فيهــا الحواجــز بــن المــواد الدراســية، 
حتــى يشــعر فيهــا التلاميــذ بوحــدة المعرفــة وتكاملهــا. فعــى ســبيل المثــال التربيــة 
ــس،  ــكن، الملب ــاول: المس ــية تتن ــدات دراس ــم إلى وح ــوع دراسي يقس ــة كموض الأسري

ســبل الســامة، السلاســل الغذائيــة. وفيمــا يــي مفهــوم الوحــدات الدراســية.

مفهوم الوحدات الدراسية:      
يقصــد بالوحــدة كتنظيــم منهجــي للمــادة الدراســية، معالجة المادة الدراســية في شــكل 
موضوعــات وأفــكار مترابطــة حــول قضايــا أو مشــكلات أو مواقــف يتحقــق فيهــا مبدأ 
ــالات  ــب ومج ــع جوان ــن جمي ــدة م ــوع الوح ــة موض ــة لمعالج ــة الموجه ــدة المعرف وح
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المعرفــة في التخصصــات المختلفــة، أو جميــع فــروع المعرفــة في المجــال الــدراسي الواحد؛ 
ــة متنوعــة، ســواء في المجــال المعــرفي أو  ــة وتعليمي ــق أهــداف تربوي مــن أجــل تحقي
الوجدانــي أو المجــال النفسحركي)200ســعادة، إبراهيــم، ص104-105(. والمقصــودة 
– بالوحــدة - هنــا أنهــا تنظيــم خــاص لمــادة دراســية وطريقــة في التدريــس، تضــع 
الطلبــة في موقــف تعليمــي متكامــل يتطلــب منهــم أداءات وأنشــطة متنوعــة تــؤدي إلى 
مرورهــم بخــرات معينــة تــؤدي إلى بلــوغ الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا، وعــى أســاس 
هــذا المفهــوم، فــإن منهــج الوحــدات القائــم عــى المــادة الدراســية، يرتبــط بمنهــج 
المــواد المنفصلــة، غــر أن الوحــدة في هــذا المنهــج لا تجعــل مــن المــادة هدفــاً لهــا، كمــا 
الحــال في منهــج المــواد المنفصلــة، إنمــا نقطــة انطــاق لتحقيــق أهــداف أخــرى مثــل: 
تكويــن العــادات والاتجاهــات المرغــوب فيهــا لــدى الطلبــة، ويتميــز هــذا المنهــج عــن 
المــواد المنفصلــة، بــأن طريقــة إكتســاب المتعلمــن المعلومــات لا تكــون بالتلقــن، إنمــا 
بالأنشــطة المســتمرة التــي يؤديهــا الطلبــة، وأن هــذا المنهــج يــؤدي إلى وحــدة المعرفــة، 
ويربــط الدراســة بالحيــاة، فهــو يقــوم عــى أســاس أن المنهــج كل يتكــون مــن عــدد 
مــن الوحــدات المتجانســة المترابطــة، والمنهــج في هــذا التصميــم يقســم عــى مجموعــة 
ــداف  ــق الأه ــا لتحقي ــع بعضه ــل م ــي تتكام ــة، الت ــية المترابط ــدات الدراس ــن الوح م
ــن، أو  ــوع مع ــن أو موض ــوم مع ــول مفه ــدة ح ــور كل وح ــج، وتتمح ــة للمنه العام
مشــكلة مــن مشــكلات المجتمــع، وتتســم الوحــدة في هــذا التصميــم بأنهــا تقــوم عــى 
أســاس التكامــل المعــرفي، وإيجــاد العلاقــة بــن المدرســة والحيــاة، والاهتمــام بأنــواع 

الأنشــطة، والســعي إلى تحقيــق مبــدأ شــمول الخبرة.)عطيــة،2013، ص166(.  

مجالات الوحدات الدراسية القائمة على المادة: 
تتعــدد مجــالات الوحــدات القائمــة عــى المــادة الدراســية وفقــاً للفكــرة التــي ترتكــز 
حولهــا الوحــدة وهدفهــا، ومــن أهــم أشــكل الوحــدات الدراســية القائمــة عــى المــادة: 

	1 وحــدة تــدور حــول موضــوع معــن يمكــن معالجتــه من خــال المــادة الدراســية: .
ــه  ــم معالجت ــة ت ــكيلية أو التطبيقي ــون التش ــوع الفن ــال موض ــبيل المث ــى س ع
ــذه  ــية له ــب دراس ــم كت ــم تصمي ــة، وت ــة الفني ــت بالتربي ــية عرف ــادة دراس في م
المــادة للصــف الرابــع الابتدائــي بجمهوريــة الســودان، المركــز القومــي للمناهــج 
ــات  ــم موضوع ــم نتظي ــة)2021م(، ت ــا، الطبع ــت الرض ــوي، بخ ــث الترب والبح
الكتــاب وفــق منهــج المجــالات الواســعة، وقســمت موضوعــات الكتــاب إلى ثــاث 
مجــالات رئيســة، هــي: المجــال الأول، الرســم: واشــتمل عــى أربعــة مفاهيــم، هــي: 
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ــي. والمجــال  ــن الفن ــات، التكوي الأشــكال البســيطة، الضــوء والظــام، رســم النب
الثانــي، التصميــم والزخرفــة: واشــتمل عــى خمــس موضوعــات، هــي: عنــاصر 
التصميــم الفنــي، أســس التصميــم الفنــي، الــراث الفنــي الســوداني، الزخرفــة، 
ــس  ــى خم ــتمل ع ــب: واش ــكيل والتركي ــث، التش ــال الثال ــي. والمج ــط العرب الخ
موضوعــات، هــي: التشــكيل بأعمــال الطــن والخــزف، أعمــال المخلفــات المنزليــة، 

ــورق.  ــكيل بال ــة، والتش ــال اليدوي ــيج والأعم ــة، النس ــة اليدوي الطباع

	2 مبــدأ وحــدة المعرفــة في المــادة الدراســية الواحــدة: وقــد تــم تنظيــم المعــارف في .
ــة للصــف الرابــع الابتدائــي بجمهوريــة الســودان،  ــاب اللغــة العربي محتــوى كت
ــق  ــا، وف ــت الرض ــوي، بخ ــث الترب ــج والبح ــي للمناه ــز القوم ــة المرك طبع
منهــج المجــالات الواســعة لتحقيــق مبــدأ وحــدة المعرفــة وتكاملهــا، وعــى ذلــك 
ــات  ــكل موضوع ــة – في ش ــة المختلف ــة العربي ــروع اللغ ــاب ف ــج الكت ــد »عال فق
وأفــكار مترابطــة، شــملت - قــراءة جهريــة وصامتــة، وقواعــد نحويــة، وأناشــيد 

ــر«. ــط وتعب ــالي وخ ــات، وأم ومحفوظ

	3 مبــدأ التصنيــف: وهــذا المبــدأ قــد أســتخدم في تنظيــم موضوعــات كتــاب العلــوم .
ــي  ــز القوم ــودان، المرك ــة الس ــي بجمهوري ــس الابتدائ ــف الخام ــة للص الطبيعي
للمناهــج والبحــث التربــوي، بخــت الرضــا، ط1، 2021م. فقــد صنفــت »النباتات« 
كموضــوع دراسي إلى نباتــات وعائيــة، وغــر وعائيــة، وصنفــت النباتــات الوعائيــة 
ــة وغــر  ــة إلى زهري ــات البذري ــة، وصنفــت النبات ــة، وغــر بذري ــات بذري إلى نبات
زهريــة، وصنفــت النباتــات الزهريــة إلى ذوات الفلقــة، وذوات الفلقتــن. وصنفــت 
ــت  ــة، وصنف ــة، ولا فقاري ــات فقاري ــوع دراسي، إلى حيوان ــات« كموض »الحيوان
ــات إلى:  ــا فقاري ــت ال ــور، وصنف ــماك، طي ــف، أس ــات، زواح ــات إلى: ثدي الفقاري

ــدان.  ــات، ودي حــرات، عنكبوتي

ويذكر)ســعادة، وإبراهيــم،2001، ص105( الأمثلــة التاليــة كنمــاذج لأنــواع الوحــدات 
القائمــة عــى المــادة الدراســية: 

	1 ـــية، . ـــادة الدراس ـــا الم ـــي تعالجه ـــات الت ـــن الموضوع ـــوع م ـــة أو موض ـــرة معين فك
ــا،  ــاخ في الجغرافيـ ــوم، والمنـ ــة في العلـ ــخ، والطاقـ ــروب في التاريـ ــل: الحـ مثـ
ـــات،  ـــة في الرياضي ـــة والسرع ـــة، والحرك ـــة الوطني ـــات في التربي ـــوق والواجب والحق
ـــق،  ـــاس في المنط ـــفة، والقي ـــود في الفلس ـــة، والوج ـــة العربي ـــي في اللغ والأدب الجاه
ـــاد،  ـــب في الاقتص ـــرض والطل ـــس، والع ـــم النف ـــة في عل ـــة المراهق ـــة مرحل وطبيع
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والأسرة في علـــم الاجتمـــاع، والـــدورة الدمويـــة في الأحيـــاء، والفلـــزات والـــا 
فلـــزات في الكيميـــاء، والمثلثـــات والمســـتطيلات في الهندســـة، وهكـــذا في ســـائر 

ـــية. ـــالات الدراس المج

	2 ـــل: . ـــية، مث ـــادة الدراس ـــال الم ـــة في مج ـــون أو نظري ـــة أو قان ـــدة عام ـــدأ أو قاع مب
ـــتقلالها  ـــؤدئ إلى اس ـــعوب ي ـــاح الش ـــاره، وكف ـــؤدي إلى انهي ـــم ي ـــتبداد بالحك الاس
ـــزر في  ـــد والج ـــون الم ـــر، أو قان ـــم دورة المط ـــي تحك ـــة الت ـــخ، والعلاق في التاري
ـــات  ـــات والمنصوب ـــد المرفوع ـــوم، أو قواع ـــة في العل ـــون الجاذبي ـــا، وقان الجغرافي
ـــادئ  ـــق، ومب ـــتغراق في المنط ـــد الاس ـــي، وقواع ـــو العرب ـــرورات – في النح – والمج

ـــذا. ـــفة ... وهك ـــة في الفلس ـــة المعرف ـــس، ونظري ـــم النف ـــو في عل النم

	3 مشـــكلة في مجـــال المـــادة الدراســـية، مثـــل: الإشـــعاعات الذريـــة في العلـــوم، .
ـــخ،  ـــدود في التاري ـــى الح ـــزاع ع ـــكلة الن ـــا، ومش ـــر في الجغرافي ـــكلة التصح ومش
ومشـــكلة انحـــراف الأحـــداث أو الطـــاق أو البغـــاء أو قضـــاء وقـــت الفـــراغ 
ـــات،  ـــة في اللغ ـــاء اللغوي ـــكلة الأخط ـــاع، أو مش ـــم الاجتم ـــدان عل ـــتثماره في مي واس
أو مشـــكلة الجـــر والاختيـــار في مجـــال الفلســـفة، أو الأغاليـــط في المنطـــق، 
أو مشـــكلات النمـــو في علـــم النفـــس، أو مشـــكلات ترتبـــط بطبيعـــة مجـــال 

ـــك.  ـــر ذل ـــات، أو غ الرياضي

ـــوم  ـــن أن تق ـــي يمك ـــية الت ـــدات الدراس ـــكال للوح ـــواع أو أش ـــد أن ـــا تع ـــذه كله ه
ـــار  ـــة اختي ـــون بعملي ـــوم المختص ـــدة يق ـــاء الوح ـــد بن ـــية، فعن ـــج الدراس ـــا المناه عليه
ـــن  ـــدراسي، وم ـــف ال ـــية والص ـــة الدراس ـــد المرحل ـــية، وتحدي ـــدة الدراس ـــوع الوح موض
ـــص  ـــال الحص ـــن خ ـــا م ـــن تنفيذه ـــدة إلى دروس يمك ـــوع الوح ـــم موض ـــم تقس ث
ـــم  ـــدرسي قائ ـــاب م ـــا إلى أي كت ـــو رجعن ـــاً ل ـــدراسي. وعملي ـــوم ال ـــاء الي ـــة أثن اليومي
ـــبيل  ـــى س ـــذ ع ـــك، ولنأخ ـــظ ذل ـــن أن نلاح ـــدات، يمك ـــج الوح ـــم منه ـــى تنظي ع
ـــداد  ـــودان، إع ـــة الس ـــي بجمهوري ـــس الابتدائ ـــف الخام ـــخ للص ـــاب التاري ـــال كت المث
ـــظ  ـــن الملاح ـــة الأولى 2021م، م ـــوي، الطبع ـــث الترب ـــج والبح ـــي للمناه ـــز القوم المرك
ـــم  ـــن ث ـــمى)التاريخ( وم ـــت مس ـــية تح ـــادة الدراس ـــوع الم ـــد موض ـــم تحدي ـــه ت أن
قســـم الموضـــوع إلى وحـــدات دراســـية، وتـــم تقســـيم كل وحـــدة إلى موضوعـــات 
ـــية  ـــول الدراس ـــل الفص ـــا داخ ـــم تنفيذه ـــة يت ـــص يومي ـــل دروس أو حص ـــر تمث أصغ
ـــن  ـــز ب ـــة الحواج ـــة إزال ـــن في كيفي ـــية تكم ـــكلة الأساس ـــن المش ـــا. ولك أو خارجه
ـــوع  ـــى موض ـــزت ع ـــواء ترك ـــية س ـــدة الدراس ـــية. فالوح ـــات الدراس ـــذه الموضوع ه
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ـــال  ـــن خ ـــذ م ـــا التلامي ـــل عليه ـــي يحص ـــارف الت ـــا، فالمع ـــكلة م ـــى مش ـــا، أو ع م
مرورهـــم بهـــذه الوحـــدات، يجـــب ألا تكـــون بينهـــا حواجـــز، أو بمعنـــى آخـــر 
يجـــب تذويـــب الفواصـــل الموضوعيـــة بينهـــا تمامـــا؛ً حتـــى تـــؤدي إلى وحـــدة 

ـــود.  ـــدف المنش ـــو اله ـــة وه المعرف

شروط الوحدة الدراسية:      
إن منهــج الوحــدات قائــم عــى إزالــة الفواصــل بــن أجــزاء المعرفــة في المجــال الواحــد 
ــن  ــل ب ــة الفواص ــل وإزال ــاج والتكام ــق الاندم ــة تحقي ــددة، بغي ــالات المتع أو في المج
أجــزاء المعرفــة مــن كافــة جوانبهــا، أو بمعنــى آخــر »تعتــر الوحــدة محاولــة لتنظيــم 
المنهــج وإحــداث تكامــل فيــه بحيــث يتمكــن التلميــذ مــن تحقيــق الأهــداف المرغوبــة 
في التعليــم بأســلوب لــه معنــى وبشــكل دائــم ومتصــل«، وتأكيــداً لذلــك فقــد وضــع 
خــراء المناهــج شروطــاً لابــد مــن مراعاتهــا عنــد تخطيــط المنهــج المــدرسي، وهــذه 

الــروط هــي: 

	1 التكامــل: تتميــز الوحــدات القائمــة عــى المــادة الدراســية بالتكامــل في معالجــة .
ــة  ــادة التربي ــي م ــن لمخطط ــا، فيمك ــة جوانبه ــن كاف ــية م ــات الدراس الموضوع
الوطنيــة في الســودان، تنــاول مشــكلة تعــدد الثقافــات الــذي يتميــز بــه المجتمــع 
ــا  ــة، وآثاره ــا الاجتماعي ــة، وجوانبه ــا التاريخي ــث أبعاده ــن حي ــوداني، م الس
السياســية، والاقتصاديــة، والدينيــة، واللغويــة، بحيــث يتــم التكامــل بــن أبعــاد 
الموضــوع وجوانبــه كلهــا، ومــن ثــم تقديمــه في بنــاء متكامــل يتحقــق فيــه وحــدة 

ــة. المعرفــة، ويختلــف عــن منهــج المــواد المنفصل

	2 ــدرج . ــاة الت ــية مراع ــدة  الدراس ــط الوح ــد تخطي ــب عن ــع: يج ــدرج والتتاب الت
ــه،  المنطقــي في ترتيــب الموضوعــات بحيــث يكــون كل موضــوع مرتبــط بمــا قبل
ويمهــد لمــا بعــده، ويســاعد عــى فهــم واســتيعاب موضوعــات الوحــدة التاليــة. 
مثــاً عنــد دراســة دورة حيــاة الإنســان فلابــد مــن البــدء بمرحلــة الجنــن، ثــم 

ــنين.  ــة المس ــو إلى مرحل ــل النم ــة مراح ــدرج في دراس الت

	3 الربط: ويعني التوافق بين أهداف الوحدة الدراسية، ومحتواها، وبين الطرق والأنشطة .
الوحدة  أجزاء  كافة  بين  الترابط  يحدث  بحيث  البنائي،  التقويم  وإجراءات  والوسائل، 
الدراسية، كما أن الترابط بهذا المعنى يجب يكون رأسياً بين الأفكار الأساسية التي تقوم 

عليها الوحدة، وأفقياً بين جميع الوحدات في المادة الدراسية الواحدة. 
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	4 ــم . ــن للمعل ــث يمك ــية، بحي ــدات الدراس ــالات الوح ــوع مج ــب أن تتن ــوع: يج التن
ــث يعطــي  ــة مــن جانــب، وبحي ــذ في بيئاتهــم المحلي ــار مــا يناســب التلامي اختي
فرصــة للتلاميــذ لممارســة أنشــطة متعــددة ومتنوعــة مــن خــال دراســتهم لــكل 
وحــدة، كجمــع معلومــات إضافيــة عــن موضــوع الوحــدة الدراســية مــن مصــادر 
ــددة  ــم مح ــة مفاهي ــل لمناقش ــات عم ــذ إلى مجموع ــيم التلامي ــة، أو تقس خارجي
ــك أن  ــم؛ وذل ــد لديه ــر الناق ــارات التفك ــة مه ــة تنمي ــج بغي ــتخلاص النتائ واس
تنويــع الأنشــطة والممارســات الفعليــة مــن شــأنها تزويــد التلاميــذ بأنــواع مــن 
ــة  ــم المختلف ــة قدراته ــة، وتنمي ــة، مهاري ــة، وجداني ــة، معرفي ــرات التعليمي الخ

ــوازن. ــكل مت بش

	5 الواقعيــة: يحــب أن ترتبــط موضوعــات الوحــدات التعليميــة بالواقــع الــذي يعيش .
فيــه التلاميــذ، مثــاً إذا كانــت الوحــدة موضوعهــا »الأرض بيئــة الحيــاة«، فيجــب 
أن ترتبــط كل الأنشــطة التعليمية/التعلميــة بالبيئــة الاجتماعيــة والطبيعيــة التــي 
ــذ  ــن التلامي ــن المعلم ــرك ب ــر مش ــد وتدب ــو بجه ــذ، ول ــا التلامي ــش فيه يعي
أنفســهم، بحيــث يمكنهــم فهمهــا وتذكرهــا والاســتعانة بهــا في فهــم الموضوعــات 
ــى  ــذي يبق ــيء ال ــو ال ــم ه ــة. ف«التعل ــم اليومي ــا في حياته ــرى، وتطبيقه الأخ

عندمــا ننــى كل مــا تعلمنــاه«. 

خصائص منهج الوحدات الدراسية:
لــكل تنظيــم منهجــي خصائــص بحســب طبيعــة التنظيــم، وطبيعــة منهــج الوحــدات 
ــرات  ــل الخ ــى تكام ــل ع ــة تعم ــرة رئيس ــدة فك ــن الوح ــي أن تتضم ــية ه الدراس
بحيــث تــؤدي إلى تعلــم ذي معنــى بالنســبة للتلميــذ، وعــى ذلــك يتميــز تنظيــم منهــج 

الوحــدات بعــدة خصائــص أهمهــا مــا يــي:

1  تأكيد وحدة المعرفة:	.

بمــا أن الهــدف الأســاس للوحــدة هــو تحقيــق وحــدة المعرفــة مــن خــال التكامــل 
ــاً بــن أجــزاء الموضوعــات الدراســية؛ لــذا يتطلــب أن تكــون للوحــدة  رأســياً أو أفقي
ــد يكــون  ــة، »وق ــع الخــرات التعليمي ــه جمي ــق من ــس تنطل ــوع رئي ــية موض الدراس
هــذا الموضــوع مفهومــاً أو خــرة تعليميــة، أو مشروعــاً، أو نشــاطاً، فالوحدة الدراســية 
ــن  ــوع م ــذا الموض ــول ه ــات ح ــع المعلوم ــم تجمي ــن، يت ــوع مع ــة موض ــد دراس عن
مــواد مختلفــة، ممــا يــؤدي إلى تكامــل المعرفــة ووحدتهــا« وبذلــك تــزول الفواصــل 
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بــن الموضوعــات الدراســية؛ فيــدرك التلميــذ العلاقــات بــن الموضوعــات التــي تقــدم 
لــه في كل وحــدة دراســية بشــكل متكامــل، ولنأخــذ عــى ســبيل المثــال نهــر القــاش 
في شرق الســودان، وهــو مشــهور بفيضاناتــه الموســمية المؤثــرة عــى المناطــق حولــه، 
كوحــدة دراســية في مــادة الجغرافيــا، فيجــب أن يــدرس التلميــذ طبيعــة هــذا النهــر، 
ــا  ــة الســودانية:)مين علمــك ي ــي انعكســت في الأغني ــة الت ــة الإيجابي ــاره الاجتماعي وآث
فــراش تعبــد ×× عيــون القــاش؟، الخــرة في الضفــة ×× وهمــس النســيم المــاش...(، 
ــي  ــم الأضرار الت ــه، وحج ــم فيضانات ــى مواس ــة ع ــلبية المترتب ــاره الس ــك آث وكذل
ــة، والسياســية،  ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي ــات في الجوان تحــدث جــراء هــذه الفيضان
والمعالجــات التــي تبذلهــا الدولــة في ســبيل تقليــل تلــك الآثــار مــن كافــة الجوانــب؛ 
حتــى يشــعر التلميــذ بوحــدة المعرفــة مــن خــال التكامــل والترابــط الــذي تــم بــه 

تقديــم الموضــوع الــدراسي. 

	2 أن ترتبط الوحدة الدراسية بميول التلاميذ وحاجاتهم ومشكلاتهم:.

يجــب عــى واضعــي المناهج الدراســية مراعــاة ميــول التلاميــذ وحاجاتهم ومشــكلاتهم، 
عنــد اختيــار الوحــدة الدراســية؛ وذلــك مــن أجــل تحريــك دوافــع التعلــم لديهــم، وهنا 
لابــد مــن إجــراء دراســات علميــة للتعــرف عــى ميــول وحاجــات ومشــكلات التلاميــذ 
ــة التــي يعيشــون فيهــا؛ حتــى تســاعد عــى جــذب انتباههــم للموضوعــات  الحقيقي
ــة أو  ــادة العلمي ــال الم ــي إغف ــرى البعــض أن هــذا الأمــر يعن ــد ي المقدمــة لهــم. »وق
المــادة الدراســية، ولكــن الواقــع هــو أن المــادة الدراســية بمختلــف فروعهــا تصبــح 
وســائل لتحقيــق أهــداف مرغــوب فيهــا، فمهمــا كان محــور الوحــدة، فهــو يحتــاج 
في دراســته إلى قــدر كبــر مــن الحقائــق والمعــارف والمفاهيــم والتعميمــات والمبــادئ 
ــالات  ــن المج ــرة م ــة كب ــن مجموع ــتمد م ــي تس ــات، الت ــن والنظري ــا القوان وربم
العلميــة، عــى أن مــا نــود تأكيــده في هــذا المجــال هــو أن الوحــدة ســواء كان محورهــا 
نابعــاً مــن المــادة الدراســية، أو مســتمداً مــن حاجــات وميــول التلاميــذ؛ فهــو الفــرق 
الجوهــري بــن منهــج المــواد الدراســية المنفصلــة والوحــدات، مــن حيــث نظــرة كل 
ــة  ــا في عملي ــة كل منهم ــا، ووظيف ــة كل منهم ــرق في مكان ــو ف ــة، ه ــا إلى المعرف منهم
التربيــة. فبينمــا ينظــر منهــج المــواد الدراســية المنفصلــة إلى المعرفــة بإعتبارهــا الهدف 
الأســاسي، وأن إكســابها للمتعلــم يعنــي التربيــة الســليمة، نجــد أن الوحــدات الدراســية 
ــار القيمــة التــي  ــا معي ــار هن ــة، أي أن المعي تنظــر إلى المعرفــة مــن الزاويــة الوظيفي
يحتاجهــا الفــرد مــن وراء التعلــم، ســواء عــى المســتوى الشــخصي، أو عــى المســتوى 
الاجتماعــي، ومــن ثــم يمكــن القــول أن اســتناد الوحــدات الدراســية إلى محــاور مــن 
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هــذا النــوع، يقتــي تنوعــاً في الخــرات والطــرق والوســائل والأنشــطة؛ حتــى يجــد 
كل متعلــم مــا يتفــق فيهــا مــع ميولــه وحاجاتــه، ومــا يجيــب عــن التســاؤلات التــي 
تلــح عليــه وتفــرض نفســها عــى تفكيره.)اللقانــي،2002، ص394(. واشــراطنا هنــا 
ــول  ــه بالمي ــث ارتباط ــن حي ــاط، وم ــادة والنش ــث الم ــن حي ــوع م ــل في الموض التكام
والحاجــات، يعنــي أن الوحــدة تأخــذ في إعتبارهــا الاهتمــام بالجانبــن: جانــب المــادة 
الدراســية، وجانــب حاجــات التلاميــذ وميولهــم، فموضــوع الوحــدة يتضمــن مجموعــة 
ــم،  ــات والقي ــارات والاتجاه ــات والمه ــدركات والتعميم ــم والم ــق والمفاهي ــن الحقائ م
ــتجابة  ــل اس ــه تمث ــت نفس ــية، وفي الوق ــادة الدراس ــر الم ــة جوه ــل حقيق ــي تمث وه
ــط هــذا  ــم يرتب ــا ل ــول وإشــباعاً للحاجــات ومســاهمة في حــل المشــكلات ... وم للمي
ــس،  ــم خواصها.)يون ــدة أه ــدت الوح ــم، افتق ــذ وحاجاته ــول التلامي ــوع بمي الموض

ــرون،2004، ص216(.         وآخ

	3 أن تكون الوحدة ذات معنى وأهمية للدارسين:.

هــذه الخاصيــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالخاصيــة الســابقة؛ ذلــك أن الوحــدة تســعى 
كمحتــوى وطريقــة إلى تحقيــق غــرض نافــع للتلاميــذ، ولكــي يتحقــق ذلــك يجــب أن 
تنبــع مــن ميــول التلاميــذ وحاجاتهــم، وأن ترتبــط ببعــض العنــاصر الحقيقيــة للحياة 
ــاة  ــة المعــاصرة، وأن تعالــج مواقــف قريبــة بقــدر الإمــكان مــن مواقــف الحي اليومي
ــاشرة،  ــية مب ــرات حس ــن خ ــي أن تتضم ــا ينبغ ــذ، كم ــا التلامي ــرض له ــي يتع الت
وأن تكــون المــواد التــي تســتخدم فيهــا ويســتعان بهــا عــى تجويــد عمليــة التعلــم، 
شــبيهة بتلــك التــي تســتخدم في الحيــاة العاديــة. ويعتقــد البعــض أن الوحــدة لا تكون 
ــذ  ــك إلا إذا أدرك التلامي ــدث ذل ــذ، ولا يح ــبة للتلمي ــدة بالنس ــت وح ــدة، إلا إذا كان وح
الغــرض بوضــوح، وأحســوا بأهميتــه ونفعــه، وفهمــوا كيــف يقودهــم نشــاطهم إلى 
تحقيــق هــذا الهــدف، وأهميــة توافــر هــذه الخاصيــة في الوحــدة تتمثــل في تحقيــق 
إيجابيــة التعلــم، وأن يــرى المعلتــم أن مــا يتعلمــه يحقــق لــه أهدافــه وأغراضــه، وأن 
تــذوب الحواجــز بــن ميــول وحاجــات ومشــكلات التلاميذ.)يونــس، وآخــرون،2004، 

ص216(. 

	4 تنوع المحتوى الدراسي:.

ــة، وأن يكــون  ــوع أهــداف الوحــدة التعليمي مــن خصائــص منهــج الوحــدات أن تتن
ــار  ــم اختي ــا، وأن يت ــاً به ــدة ومرتبط ــداف الوح ــاً لأه ــاً تبع ــاً أيض ــوى متنوع المحت
المحتــوى مــن مصــادر متعــددة في شــتى المجــالات: اقتصاديــة، اجتماعيــة، سياســية، 
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ــوم  ــن في العل ــراء المتخصص ــة، والخ ــوم طبيعي ــة، عل ــة وزماني ــاد مكاني ــة، أبع ديني
المختلفــة، حتــى تكــون الخــرات التــي يتضمنهــا المحتــوى شــاملة ومتنوعــة تغطــي 
حاجــة الفــروق الفرديــة بــن التلاميــذ في القــدرات والميــول والاســتعدادات، وأن يراعــى 
ــتمرارية  ــرأسي، واس ــي وال ــل الأفق ــع والتكام ــي التتاب ــوى التعليم ــم المحت في تنظي
ــط كل  ــي، وأن يرتب ــل منطق ــات في تسلس ــب الموضوع ــة، وأن ترت ــرات التعليمي الخ

ــه.  ــذي يلي ــد لل ــذي ســبقه، ويمه موضــوع بال

	5 تعدد الطرق والوسائل التعليمية في منهج الوحدات: .

ــك  ــوع، كذل ــف بالتن ــية يتص ــدات الدراس ــج الوح ــي في منه ــوى التعليم ــا أن المحت بم
ــه لأي  ــم في تدريس ــة، فالمعل ــطة التعليمي ــائل والأنش ــرق والوس ــوع الط ــب أن تتن يج
وحــدة دراســية، لابــد أن ينــوع في الطــرق والوســائل والأنشــطة التعليمية/التعلميــة، 
ــداف  ــن أه ــدف م ــق ه ــى تحقي ــطتها ع ــائلها وأنش ــة بوس ــل كل طريق ــث تعم بحي
الوحــدة. فــكل مــا تعــددت الأهــداف والمحتــوى التعليمــي في الوحــدة الدراســية، كل 

ــطة. ــائل والأنش ــرق والوس ــددت الط ــا تع م

	6 تنوع أساليب التقويم: .

ــه مــن الــرورة  gمــا كانــت الأهــداف والخــرات والطــرق والأنشــطة متنوعــة، فإن
بمــكان أن تتنــوع أســاليب التقويــم، بحيــث يجــد كل هــدف تعليمــي تــم تحقيقــه، 
ــى  ــم ع ــلوكي، والحك ــر الس ــتوى التغ ــاس مس ــبة لقي ــة المناس ــاليب التقويمي الأس
ــا.  ــم، والتعــرف عــى نقــاط القــوة وتعزيزهــا، وعــى نقــاط الضعــف وتقويته التعل

خطوات تخطيط منهج الوحدات الدراسية: 
إن عمليــة تخطيــط أو بنــاء أي منهــج دراسي تمــر بخطــوات متتاليــة تمثــل الخرطــة 
التــي تتبــع في عمليــة التنفيــذ كمــا هــو مخطــط؛ وذلــك أن الوعــي بهــذه الخطــوات 
ــا  ــح كم ــاه الصحي ــر في الاتج ــى الس ــاعد ع ــة، ويس ــة بدق ــراءات المطلوب ــدد الإج يح
ينبغــي، ومــن أهــم الخطــوات في تخطيط منهــج الوحــدات: دراســة خصائــص التلاميذ 
الذيــن يــدرس لهــم المنهــج المــراد تخطيطــه، تحديــد الأهــداف المــراد تحقيقهــا مــن 
ــي،  ــوى التعليم ــار المحت ــدة، اختي ــات الوح ــار موضوع ــدة، اختي ــة الوح ــال دراس خ
ــادر  ــداد مص ــة، إع ــة التعلمي ــطة التعليمي ــار الأنش ــوى، اختي ــم المحت ــة تنظي عملي
التعلــم للاســتعانة بهــا في تدريــس الوحــدة، طــرق تدريــس الوحــدة، أســاليب تقويــم 

الوحــدة، مراجــع خطــة الوحــدة.
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1  دراسة خصائص التلاميذ:	.

قبـل البـدء في تحديـد الموضوعات الدراسـية أو أي إجراء آخـر، لابد من التعـرف على بيئة 
التلاميـذ الذين سيدرسـون المنهـج، واحتياجاتهـم واهتماماتهـم ومشـكلاتهم، وقدراتهم 
واسـتعداداتهم، ومسـتوى نضجهـم الاجتماعـي، والانفعـالي، خبراتهم المعرفية السـابقة، 
وأوضاعهـم الاجتماعيـة، والاقتصاديـة والمعيشـية، والبيئة التي يعيشـون فيهـا بعاداتها 
وتقاليدهـا ومعتقداتهـا أعرافهـا، وكل المعلومات التـي يمكن أن تسـاعد في الإلمام بطبيعة 
المتعلمين وخصائصهـم، ومـن ثـم البـدء في إجـراءات تخطيـط المنهـج الذي يناسـبهم. 
» وهـذا الأمـر يتـم عىل أسـاس أن يرتبـط اختيـار موضـوع الوحـدة من مجـال معين، 
بحاجـات وميول التلاميـذ، وهو الأمر الذي يعنـي ضرورة التحديد الدقيـق لتلك الحاجات 
والميـول، ويعـد المعلم مصـدراً أساسـياً للمعلومـات في هذا الشـأن، كما يمكن الاسـتفادة 
مـن ملفـات التلاميذ، وإجراءات المقابلات الشـخصية، وعقـد اللقاءات، وإجراء الدراسـات 
التـي من شـأنها المسـاعدة في هذا الشـأن. ولمـا كان التربويـون ينادون بضرورة مراعاة 
بيئـة المتعلم بـكل أبعادهـا الاقتصادية والاجتماعيـة والتاريخيـة والجغرافيـة والثقافية، 
وبـكل ما تشـمله مـن إمكانـات ومصـادر للتعلـم، أصبح مـن الضرورة بمـكان إجراء 
دراسـات تحليليـة للبيئـة التـي سـيدرس تلاميذهـا الوحـدة الدراسـية، وهـذا يعني أن 
التلميـذ والمجتمـع والبيئـة هـي المصادر الأساسـية التي يسـتند إليها في اختيـار موضوع 

ص400(.  )اللقانـي،2002،  الموحدة 

	2 تحديد المعرفة القبلية:  .

»يـرى البنائيـون كغيرهم بـأن معرفـة المتعلـم القبلية شرط أسـاسي لبنـاء المعنى، حيث 
إن التفاعـل بين المعرفـة الجديـدة والمعرفـة القبلية يعتبر أهـم مكونات التعلـم ذا معنى، 
وقـد تكـون المعرفـة القبلية جرساً موصلاً للمعرفـة الجديـدة، أو عائقاً نحـو الوصول 
إليهـا، ... وعليـه فإنـه يجب تزويد المتعلـم بالخبرات الــتي تمكنه من ربـط تلك المعارف 
الجديـدة بمـا لديـه من معـارف قبلية؛ وذلـك لإعادة تشـكيل المعـارف القبليـة بما يتفق 

مع المعارف العلميـة السليمة«.)العويشـق،1423ه، ص14(.

3  تحديد الأهداف: 	.

ــة  ــن الأهمي ــدات، فم ــج الوح ــط منه ــة تخطي ــة في عملي ــة البداي ــداف نقط ــد الأه تع
بمــكان أن يتــم تحديــد الأهــداف قبــل الذهــاب إلى الخطــوات الأخــرى؛ لأن معلوميــة 
ــة  ــه الأفــكار نحــو الوســائل المطلوب الأهــداف تســاعد مخططــي المناهــج عــى توجي
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لتحقيقهــا، كالبحــث عــن الموضوعــات التــي تعمــل عــى ترجمــة الأهــداف إلى التعلــم 
المرغــوب فيــه، وغيرهــا مــن الإجــراءات، وتأتــي عمليــة تحديــد الأهــداف العامــة لمنهــج 
ــادر  ــودة إلى مص ــوة الأولى، وبالع ــواردة في الخط ــات ال ــتناد إلى المعلوم ــدات بالاس الوح
ــب  ــية بحس ــدة دراس ــكل وح ــة ل ــداف التعليمي ــة الأه ــم صياغ ــداف، ث ــتقاق الأه اش
ــداف  ــن الأه ــة م ــدة مجموع ــكل وح ــون ل ــك أن تك ــا؛ وذل ــددة له ــا المح موضوعاته
ــدة  ــداف في كل وح ــه، أن الأه ــاه إلي ــت الانتب ــا يلف ــا، ومم ــى تحقيقه ــل ع ــي تعم الت
ليســت متســاوية؛ فهنــاك أهــداف تســعى إلى تنميــة القــدرات العقليــة لــدى التلاميــذ، 
وهنــاك أهــداف تعمــل عــى غــرس القيــم، وعــى تكويــن الميــول والاتجاهــات، وأخــرى 
تعمــل عــى نقــل الــراث الثقــافي مــن الكبــار إلى الصغــار، وغيرهــا مــن أنــواع الســلوك 
والخــرات التعليميــة المرغــوب فيهــا. ومــن أهــم الأهــداف التــي تعمــل الوحــدة عــى 
ــذ في كافــة الجوانــب بطريقــة متوازنــة، أي أنهــا  تحقيقهــا، العمــل عــى نمــو التلمي

تهــدف إلى مســاعدة التلميــذ عــى النمــو في الجوانــب التاليــة: 

-	 ــي،  ــب الاجتماع ــافي، والجان ــب الثق ــي، والجان ــب العق ــمي، والجان ــب الجس الجان
والجانــب الدينــي، والجانــب الفنــي، والجانــب الانفعــالي، بحيــث لا يطغــى جانــب 

عــى بقيــة الجوانــب الأخــرى.

-	 الإلمــام بالمعلومــات والحقائــق والمفاهيــم، وتدريــب التلاميــذ عــى الاســتفادة منهــا 
وتطويعهــا لخدمــة البيئــة البشريــة، ويراعــى عنــد تحقيــق هــذه الأهــداف مبــادئ 
التــدرج والترابــط، ويقصــد بالتــدرج أن تبــدأ الوحــدات الأولى بالمعلومات البســيطة، 
عــى أن تشــمل الوحــدات التاليــة لهــا معلومــات أكثــر عمقــاً. ويقصــد بالترابط أن 
تكــون المعلومــات المتنوعــة التــي تتضمنهــا الوحــدة مترابطــة، كمــا يمتــد الترابــط 

ليشــمل معلومــات تتضمنهــا الوحــدات التــي تقــدم المحتــوى نفســه.

-	 تكويــن العــادات النافعــة والاتجاهــات البنــاءة لــدى التلاميــذ، ومــن المعــروف أن 
للعــادات والاتجاهــات تأثــر كبــر عــى نوعيــة الســلوك الــذي يأتــي بــه الفــرد، 
وبالتــالي فإنــه عندمــا يمكننــا التحكــم في نوعيــة العــادات والاتجاهــات، فــإن ذلــك 
ــي،2004،  ــل، والمفت ــو الأفضل«.)الوكي ــذ نح ــلوك التلمي ــل س ــى تعدي ــاعد ع يس

ص254(.

ــا ..  ــام به ــدات الاهتم ــى الوح ــب ع ــي يج ــات الت ــادات والاتجاه ــة الع ــن أمثل »وم
العــادات أو الاتجاهــات نحــو النظــام، والنظافــة، والدقــة، والاطلاع المســتمر، والســعي 
ــرأي  ــرام ال ــن، واح ــرام الآخري ــي، واح ــر العلم ــاون، والتفك ــل، والتع ــو الأفض نح
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ــة، وحــب  ــون، وخدمــة البيئ ــروي في اصــدار الأحــكام، واحــرام القان المعــارض، وال
ــي،2004، ص254(.  ــل، والمفت الوطن«.)الوكي

	4 اختيار موضوعات الوحدة:.

»لـكل وحـدة موضـوع رئيـس ينقسـم إلى عـدة مجـالات، وينقسـم كل مجـال إلى عـدة 
موضوعـات، ومـن الممكـن أن ينقسـم كل موضوع إلى عدة أجـزاء«.  ويفضـل عند اختيار 
موضـوع الوحـدة الدراسـية أن يكـون ذا طبيعـة تسـمح بمعالجتـه مـن جميـع أوجـه 
المعرفـة في المجـال الدراسي الواحد عىل الأقل، وبعض أوجـه المعرفة في المجالات الدراسـية 
الأخـرى؛ تحقيقـاً لمبـدأ وحـدة المعرفـة. وبمعنـى أوضـح يجـب الابتعـاد عنـد اختيـار 
موضـوع الوحدة الدراسـية عـن الجوانـب الأكاديمية المتخصصة بشـكل دقيـق في فروع 
المعرفـة؛ وذلك لأنه سـيصعب معالجتهـا في جميع جوانب المعرفـة في مجالها أو في المجالات 
الأخـرى القريبـة منهـا - فعلى سـبيل المثال عندمـا يختار المختصـون  موضوعـاً بعنوان 
)الأرض بيئـة الحيـاة( ويتـم تخطيطه كوحدة دراسـية – فـإن مثل هذا الموضوع يسـمح 
للمخططين بمعالجتـه مـن فروع معرفيـة متعددة، سـواء كان مـن الناحيـة التاريخية، 
مـن خلال المراحل الزمنيـة – لبداية الحيـاة في هـذه الأرض – أو من الناحيـة الجغرافية 
عـن طريق دراسـة المنـاخ والتضاريس، والثـروات الطبيعية، أو من الناحية الفلسـفية من 
حيث آراء الفلاسـفة في تفسري أصل الكون، يسـاعدهم في ذلـك آراء الجيولوجيين وغيرهم. 
مثـل هـذا الاختيـار يعطـي فرصة أكرب لتحقيـق مبدأ وحـدة المعرفـة الـذي ينطلق منه 
منهـج الوحـدات الدراسية.)سـعادة، وإبراهيـم،2001، ص111(. أما لـو كان الموضوع 
المختـار هو)الصـوم( مثلاً، فلا يمكـن الوصـول إلى مفهوم وحـدة المعرفة التي تسـعى 
منهـج الوحـدات إلى تحقيقهـا، بخلاف مـا إذا كان الموضـوع تحت عنوان)فقـه العبادات 
المفروضـة(، فإنه سـيتناول العبـادات المفروضـة بتعريفاتها، وتوقيتـات فرضها، وكيفية 
أداءهـا، وأحكامهـا، والعقوبـات المترتبـة على تركهـا عمداً، وكيفيـة معالجة تركها سـهواً 
أو لعـذر شرعـي، وكل الأحـكام الشرعية التـي ترتبت عليها هـذه الفرائـض، فعند تحليل 
هـذا الموضـوع، وتقسـيمه إلى موضوعات دراسـية مترابطـة لا توجد بينها حواجز سـوف 

يتحقـق مبـدأ وحـدة المعرفة لـدى التلاميذ عند دراسـتها.

5  اختيار الأفكار الأساسية:	.

عــى ضــوء الموضوعــات التــي تــم اختيارهــا، يجــب أن تكــون لــكل وحــدة دراســية 
أفكارهــا الخاصــة بهــا والتــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن الوحــدات المتضمنــة في الكتــاب 
ــي  المــدرسي، كمــا يجــب أن تقــدم هــذه الأفــكار المعلومــات والمعــارف الأساســية الت
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ــإن  ــك ف ــدة؛ ولذل ــذه الوح ــتهم له ــال دراس ــذ خ ــا التلامي ــل عليه ــب أن يحص يج
عمليــة اختيــار الأفــكار الرئيســة لــكل وحــدة تعليميــة، لهــا أهميــة كــرى في اختيــار 
وتنظيــم المعــارف والمفاهيــم الخاصــة بــكل فكــرة وتوضيحهــا، وبالتــالي فــإن هــذه 
العمليــة تحتــاج إلى إعــداد قائمــة مســبقة بالأفــكار الرئيســة التــي ستســاعد في اختيار 
المحتــوى التعليمــي لــكل وحــدة دراســية؛ حتــى لا يتضمــن محتــوى الوحــدة أفــكاراً 
ليــس لهــا ارتبــاط بالموضــوع الرئيــس للوحــدة وأهدافهــا؛ وتحســباً لهــذا يجــب أن 
تجــد عمليــة اختيــار الأفــكار الرئيســة الاهتمــام البالــغ والعنايــة الكافيــة مــن قبــل 
ــة  ــع عملي ــب أن تخض ــك يج ــن ذل ــاً ع ــدة، فض ــط الوح ــر تخطي ــى أم ــن ع القائم
اختيــار المحتــوى وتنظيمــه إلى معايــر محــددة تجمــع بــن المنطقيــة والســيكولوجية 
ــم، وصياغــة أهــداف  ــم عمليــة تخطيــط خــرات التعل في تقديمــه؛ لتســهل عــى المعل

تدريســية بصــورة إجرائيــة تســاعده عــى تحقيقهــا.  

»أن عمليــة اختيــار وصياغــة الأفــكار الرئيســة ليســت ســهلة، خاصــة عــى المدرســن 
قليــي الخــرة الذيــن لــم يتدربــوا عــى التفكــر في اختيــار الأفــكار الشــاملة الضخمــة، 
ويجــدون صعوبــة في التمييــز بــن الحقائــق التــي تهــم ذاتهــم وبــن الأفكار الشــاملة 
الرئيســة؛ ولذلــك فإنهــا تحتــاج لوقــت طويــل ودراســات جــادة، ووعــي بالأســلوب 
الســليم لتحويــل أفــكار الكبــار ووضعهــا وصياغتهــا في إطــار يناســب أفــكار الصغار 
الذيــن تقــدم لهــم الوحــدة؛ ولذلــك أيضــاً نجــد هــذه العمليــة لا تنتهــي حقيقــة إلا 
بعــد أن تختــر الأفــكار الرئيســة، وتقــوم وتصحــح في إطــار الخطــوات التاليــة لبنــاء 
الوحــدة، وفي أثنــاء تنفيذهــا، كمــا لا يتــم الاطمئنــان إلى هــذه الأفــكار إلا بعــد أن يتــم 

اختيــار وتنظيــم أنشــطة التعلم«.)يونــس، وآخــرون،2004، ص225(.          

6  اختيار المحتوى التعليمي: 	.

ــن  ــدة، يمك ــا الوح ــتدور حوله ــي س ــة أو الت ــكار المحوري ــار الأف ــم اختي ــا يت »عندم
البــدء في اختيــار المحتــوى النوعــي لــكل فكــرة«. ففــي هــذه الخطــوة يتــم »اختيــار 
محتــوى الوحــدات الدراســية بشــكل يعكــس الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن خــال 
ــك الوحــدات، بحيــث يكــون ثمــة ارتبــاط قــوي وواضــح بــن أهــداف الوحــدات  تل
الدراســية ومحتواهــا، وهنــا يجــب الانتبــاه عنــد اختيــار محتــوى الوحــدات الدراســية 
إلى ضرورة توافــر معنــى الوحــدة بــن عنــاصر أو مكونــات المحتــوى، بحيــث يمكــن 
ــة متعــددة، ســواء  ــوع، أي مشــتق مــن مصــادر معرفي ــوى معــرفي متن ــم محت تقدي
عــى مســتوى المجــال الــدراسي الواحــد، أو عــى مســتوى المجــالات الدراســية قريبــة 



219 المنهج المدرسي

ــن  ــتفادة م ــن الاس ــا، يمك ــوع م ــة موض ــد معالج ــاً عن ــا. فمث ــن بعضه ــة م الصل
مياديــن العلــوم الاجتماعيــة، حيــث يمكــن أن نأخــذ مــن التاريــخ مــا يناســب هــذا 
الموضــوع، وكذلــك مــن الجغرافيــا، وكذلــك التربيــة الوطنيــة وعلــم الاجتمــاع، وعلــم 
ــم،2001،  ــعادة، وإبراهي ــوع نفسه.)س ــدم الموض ــا يخ ــاد، م ــم الاقتص ــة وعل السياس

ص113(.

7  تنظيم المحتوى: 	.

ـــاب  ـــه في الكت ـــة عرض ـــه وطريق ـــب موضوعات ـــة ترتي ـــي كيفي ـــوى يعن ـــم المحت تنظي
ـــدات  ـــج الوح ـــي في منه ـــوى التعليم ـــم المحت ـــم تنظي ـــاره، ويت ـــد اختي ـــدرسي بع الم
ـــدات،  ـــذ الوح ـــط لتنفي ـــات التخطي ـــن عملي ـــى المعلم ـــهل ع ـــة تس ـــية، بطريق الدراس
ـــم محتـــوى منهـــج الوحـــدات الدراســـية وفقـــاً  ـــم تنظي ويفضـــل خـــراء المناهـــج أن يت
ـــق  ـــن منطل ـــم م ـــدأ التنظي ـــث يب ـــارف، حي ـــاء المع ـــي في بن ـــي والنف ـــل المنطق للتسلس
ـــم  ـــج، واحتياجاته ـــون المنه ـــن سيدرس ـــذ الذي ـــة التلامي ـــة بطبيع ـــة المعرفي الخلفي
واهتماماتهـــم ومشـــكلاتهم، وقدراتهـــم، ثـــم تبـــدأ عمليـــة ترتيـــب موضوعـــات 
ـــن  ـــة م ـــرات المعرفي ـــه الخ ـــل في ـــي، تنتق ـــل منطق ـــي في تسلس ـــوى التعليم المحت
ـــة إلى درس  ـــكار المترابط ـــن الأف ـــة م ـــى مجموع ـــوى ع ـــرى أو درس يحت ـــرة إلى أخ فك
ـــر  ـــب، فالأكث ـــهل إلى الصع ـــن الس ـــول، وم ـــوم إلى المجه ـــن المعل ـــدرج م ـــر، بالت آخ
ـــام  ـــه ع ـــرد. و«بوج ـــوس إلى المج ـــن المحس ـــاضي، وم ـــاضر إلى الم ـــن الح ـــة، وم صعوب
ـــة  ـــر الثلاث ـــت - المعاي ـــا روعي ـــة إذا م ـــدة المعرف ـــوم وح ـــق مفه ـــن – أن يتحق يمك

ـــي،2014، ص283(: ـــرات التعليمية«)اللقان ـــة في الخ التالي

)أ(	 الإســـتمرارية: وتعنـــي أن تكـــون الخـــرات في الوحـــدة مترابطـــة، بحيـــث 
ـــة،  ـــرة للاحق ـــد للخ ـــة، وتمه ـــرة الماضي ـــى الخ ـــاضرة ع ـــرة الح ـــتند الخ تس
كمـــا تمهـــد الخـــرة التعليميـــة في الوحـــدة لخـــرات جديـــدة في الصفـــوف 
ـــارة  ـــرات عب ـــون الخ ـــث تك ـــتمرارية، بحي ـــدوث الاس ـــؤدي إلى ح ـــا ي ـــى، مم الأع

ـــات. ـــة للحلق ـــلة مترابط ـــن سلس ع

)ب(	 ـــا،  ـــابقة له ـــرة الس ـــى الخ ـــة ع ـــرة مبني ـــون كل خ ـــه أن تك ـــد ب ـــع: ويقص التتاب
ـــة  ـــن مرحل ـــا م ـــا انتقلن ـــاً - كلم ـــق – حلزوني ـــرات وتتعم ـــع الخ ـــن تتس ولك
ـــتويات  ـــو مس ـــع نم ـــك م ـــى ذل ـــى، ويتم ـــة أع ـــة تعليمي ـــة إلى مرحل تعليمي

ـــن. ـــة للمتعلم ـــتويات المعرفي ـــي، والمس ـــج العق النض
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)ج(	 ـــج،  ـــرات المنه ـــن خ ـــة ب ـــاط الأفقي ـــة الارتب ـــل إلى علاق ـــر التكام ـــل: ويش التكام
بحيـــث تســـاعد التلميـــذ عـــى تحقيـــق نظـــرة موحـــدة منســـقة متكاملـــة 
لمضمـــون الخـــرات، كمـــا تســـاعد عـــى توحيـــد ســـلوكه فيمـــا يتعلـــق 

بالعنـــاصر التـــي تتضمنهـــا الوحـــدة. 

ــون في  ــراء والمختص ــوم الخ ــث »يق ــدة، حي ــم الوح ــرى لتنظي ــات أخ ــاك اتجاه وهن
مجــال المناهــج بالاشــراك مــع بعــض المعلمــن مــن ذوي الخــرة بإعــداد مجموعــة 
مــن الوحــدات للمرحلــة التعليميــة المقصــودة، ويتــم اختيــار عــدد مــن هــذه الوحدات، 
ــا  ــية« بينه ــات أساس ــة اتجاه ــاً لثلاث ــن، وفق ــار مع ــا في إط ــا وتنظيمه ــم ترتيبه ث

ــي: ــي)2004، ص250( في الآت ــل، والمفت الوكي

الاتجاه الأول:

ــد  ــا وتحدي ــابق إعداده ــدات الس ــن الوح ــار م ــة الاختي ــج بعملي ــراء المناه ــوم خ يق
ــى  ــارة ع ــدات المخت ــع الوح ــك بتوزي ــد ذل ــراء بع ــوم الخ ــا. يق ــازم منه ــدد ال الع
الصفــوف الدراســية، حيــث يتحــدد في النهايــة عــدد وحــدات كل صــف دراسي. يراعــي 
الخــراء أن يكــون هنــاك تسلســل في تقديــم الوحــدات؛ بحيــث ترتبــط الوحــدة التــي 
تقــدم للتلاميــذ بالوحــدات الســابقة لهــا، وبالوحــدات التــي تليهــا، ويتــم ذلــك عــى 

ضــوء قــدرات التلاميــذ والأهــداف المحــددة لــكل وحــدة، والإمكانــات المتاحــة.

الاتجاه الثاني: 

وفيــه يقــوم الخــراء والمختصــون بتحديــد الوحــدات التــي يجــب تدريســها في المرحلــة 
التعليميــة المعينــة ككل، ثــم تــرك للمعلمــن الحريــة في اختيــار الوحــدات التــي تقــدم 
في كل صــف دراسي عــى حــدة، ويتطلــب هــذا الاتجــاه أن يتــم مجموعــة مــن اللقــاءات 

بــن الخــراء والمعلمــن مــن جهــة، ثــم بــن التلاميــذ والمعلمــن مــن جهــة أخــرى.

الاتجاه الثالث:

وفيــه يقــوم الخــراء والمختصــون، بوضــع هيــكل عــام لمجموعــة مــن الوحــدات، التــي 
ــا أو  ــة إليه ــا، أو الإضاف ــار منه ــة للاختي ــة الكامل ــم الحري ــة، ث ــة معين ــح لمرحل تصل

التعديــل فيهــا، ثــم توزيعهــا عــى ســنوات الدراســة. 

وحــول هــذه الاتجاهــات الثــاث، يــرى خــراء المناهــج أن الاتجــاه الأول هــو الأنســب 
ــد إلى  ــل بع ــم يص ــم ل ــتوى المعل ــك أن مس ــبب في ذل ــرون أن الس ــة، وي ــدول النامي لل
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درجــة تحمــل المســؤولية ليــرك لــه عمليــة اختيــار وإعــداد وحــدات دراســية لصــف 
ــث، لا يمكــن العمــل  ــي والثال دراسي معــن. والســبب الآخــر هــو أن الاتجاهــان الثان
بهمــا إلا في الــدول المتطــورة التــي قطعــت شــوطاً كبــراً في المدنيــة والتقــدم الحضاري.   

8  اختيار الطرق والوسائل والأنشطة التعليمية: 	.

ــة  ــس المتنوع ــق التدري ــف طرائ ــج بتوصي ــوا المناه ــوم مخطط ــوة يق ــذه الخط في ه
ــم  ــم في تقدي ــا المعل ــتعين به ــن أن يس ــي يمك ــية، والت ــدة دراس ــكل وح ــبة ل والمناس
ــا  ــاة ربطه ــع مراع ــذ، م ــع التلامي ــراك م ــا بالاش ــية ومعالجته ــات الدراس الموضوع
ــابقة؛  ــذ الس ــرات التلامي ــا بخ ــم ربطه ــية، ث ــدة الدراس ــس للوح ــوع الرئي بالموض
ليتحقــق معنــى وحــدة المعرفــة مــن جانــب، وتحقيــق مبــدأ التعلــم ذو المعنــي مــن 
ــة  ــادة باقــراح الوســائل التعليمي ــك يقــوم مخططــوا الم ــة إلى ذل ــب آخــر. إضاف جان
المتنوعــة المناســبة لتنــوع الأفــكار الأساســية في كل وحــدة دراســية. وفي مرحلــة التنفيذ 
ــار  ــاركية المش ــة التش ــطة التعليمي ــائل والأنش ــرق والوس ــد الط ــم بتحدي ــوم المعل يق
إليهــا مــن قبــل المخططــن، وهــي تعــد الأســاليب والآليــات التــي يســتخدمها المعلــم 
في تنفيــذ الــدرس، وقــد جمعــت هــذه الأنشــطة كلهــا في تعريــف طريقــة التدريــس، 
حيــث »عرفــت الطريقــة بأنهــا عمليــة تفاعــل متبــادل بــن المعلــم والمتعلــم، وعنــاصر 
البيئــة التــي يهيئهــا المعلــم لإكســاب المتعلمــن مجموعــة مــن الخــرات، والمهــارات، 
والمعلومــات، والحقائــق؛ لبنــاء الاتجاهــات الإيجابيــة المخطــط لهــا في مــدة محــددة هي 
الدرس«.)عطيــة، 2009،ص38(. أمــا الأنشــطة التعليميــة فهــي تشــمل كل مــا يقــوم 
بهــا المعلــم والتلاميــذ داخــل الفصــول الدراســية وخارجهــا، بغيــة تحقيــق الأهــداف 
المحــددة، وبالتــالي هــي مصاحبــة لاســراتيجيات التدريــس، ويركــز عليهــا المعلمــن 
لأنهــا تســاعد عــى ترســيخ الفهــم لــدى التلاميــذ، بإتاحتهــا الفرصــة لهــم بالمشــاركة 
ــية؛  ــدة الدراس ــات الوح ــا موضوع ــدور حوله ــي ت ــكار الت ــم والأف ــة المفاهي في معالج
الأمــر الــذي يجعــل التلاميــذ يســتخدمون خبراتهــم الســابقة في تفســر وشرح المفاهيــم 
ــاظ  ــة الســابقة فتســهل الاحتف ــا في بنيتهــم المعرفي ــا بعمــق ودمجه ــدة وفهمه الجدي
بهــا، وتتنــوع الأنشــطة التعليميــة بتنــوع الخــرات التــي يــراد للمتعلمــن اكتســابها. 

ــع  ــب مـ ــي تتناسـ ــة التـ ــطة التعلميـ ــد الأنشـ ــون بتحديـ ــوم المخططـ ــا يقـ كمـ
كل وحـــدة دراســـية، كنشـــاط صفـــي تعليمـــي يقـــوم بـــه التلاميـــذ أفـــراد أو 
ـــذ  ـــيم التلامي ـــة، أو تقس ـــرة معين ـــول فك ـــذ ح ـــن التلامي ـــات ب ـــات، كالمناقش مجموع
إلى مجموعـــات للقيـــام بجمـــع معلومـــات مـــن الخـــارج، أو قـــراءات فرديـــة أو 
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ـــى  ـــم ع ـــة، أو الرس ـــم الغامض ـــاركة في شرح المفاهي ـــل، أو المش ـــل الفص ـــة داخ جماعي
ـــل:  ـــن، مث ـــئلة وتماري ـــية أس ـــات الدراس ـــل الموضوع ـــب أن تتخل ـــا يج ـــبورة، وكم الس
ـــبها في  ـــا يناس ـــع م ـــة م ـــل الكلم ـــة، ص ـــل الآتي ـــل الجم ـــم، أكم ـــا، أو نع ـــب ب أج
ـــة  ـــم خريط ـــرة، أرس ـــل م ـــة جب ـــي بمنطق ـــة نرتت ـــف مدين ـــالي، ص ـــدول الت الج
ـــن  ـــك م ـــجل ملاحظات ـــك وس ـــات في منطقت ـــل النبات ـــيحية. تأم ـــة المس ـــك النوب ممال
ـــب  ـــية، والطل ـــة المدرس ـــن المكتب ـــات م ـــع كتيب ـــكالها. أو توزي ـــا وأش ـــث أنواعه حي

ـــا.  ـــتفادة منه ـــم المس ـــم القي ـــص أه ـــا وتلخي ـــذ قراءته ـــن كل التلامي م

9  وسائل وأدوات تقويم الوحدة الدراسية:	.

ـــة  ـــه المختلف ـــه وأدوات ـــم وأنواع ـــاليب التقوي ـــح أس ـــدة بتوضي ـــوا الوح ـــوم مخطط يق
التـــي يمكـــن اســـتخدامها في تقويـــم مســـتوى التعلـــم أو التحصيـــل الـــدراسي 
ـــوة  ـــاط الق ـــى نق ـــوف ع ـــدة، والوق ـــداف الوح ـــق أه ـــدى تحق ـــذ، وم ـــدى التلامي ل
والعمـــل عـــى تعزيزهـــا، وعـــى نقـــاط الضعـــف والعمـــل عـــى تقويتهـــا، مـــع 
ـــفهية إلى  ـــئلة ش ـــن أس ـــدة م ـــم الوح ـــوع في تقوي ـــتمرار والتن ـــمول والاس ـــاة الش مراع
ـــخيص  ـــو تش ـــة ه ـــة التعليمية/التعلمي ـــم في العملي ـــة. فالتقوي ـــة، إلى تطبيقي تحريري
ـــى  ـــوف ع ـــك الوق ـــا، وكذل ـــم وعلاجه ـــاء الفه ـــى أخط ـــرف ع ـــذ للتع ـــم التلامي تعل
ـــة  ـــو عملي ـــا، وه ـــف وتقويته ـــتويات الضع ـــى مس ـــا، وع ـــوة وتعزيزه ـــتويات الق مس
ضروريـــة لتقييـــم مـــدى التقـــدم الـــذي يحـــرزه التلاميـــذ مـــن حيـــث النمـــو 

ـــتمر. ـــكل مس ـــك بش ـــون ذل ـــاً، ويك ـــمياً، وخلقي ـــاً، وجس ـــامل: إدراكي الش

إعداد مرجع الوحدة: 10	.

بعـــد الانتهـــاء مـــن تخطيـــط الوحـــدة الدراســـية، ينتقـــل المخططـــون إلى بنـــاء 
ـــد  ـــة المرش ـــو بمثاب ـــا، وه ـــم في تنفيذه ـــا المعل ـــتعين به ـــي يس ـــدة الت ـــع للوح مرج
ـــدراسي،  ـــرر ال ـــدات المق ـــس وح ـــة لتدري ـــراءت اللازم ـــكل الإج ـــم ب ـــزود المعل ـــذي ي ال
ـــه  ـــح ل ـــدة، فيوض ـــذ الوح ـــاء تنفي ـــة أثن ـــكلات المحتمل ـــى المش ـــب ع ـــه في التغل ويعين
ـــية،  ـــدة دراس ـــكل وح ـــة ل ـــطة التعليمية/التعلمي ـــرق والأنش ـــدة، والط ـــداف الوح أه
ـــب  ـــات وتقري ـــا في شرح المعلوم ـــتعين به ـــن أن يس ـــي يمك ـــة الت ـــائل التعليمي والوس
ـــم  ـــن لأه ـــة، وعناوي ـــه المختلف ـــم وأدوات ـــاليب التقوي ـــذ، وأس ـــان التلامي ـــى في أذه المعن
ـــواردة في كل  ـــات ال ـــن الموضوع ـــه ع ـــا معلومات ـــري به ـــن أن يث ـــي يمك ـــع الت المراج

ـــية.  ـــدة دراس وح
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متطلبات تدريس الوحدة:
ـــراءات  ـــوم بإج ـــه أن يق ـــب من ـــية، يتطل ـــدة الدراس ـــذ الوح ـــم بتنفي ـــوم المعل ـــا يق عندم

ـــي: ـــل في الآت ـــة تتمث أولي

	1 الاطلاع على مرجع الوحدة: أولاً وقبل كل شيء يقوم المعلم بقراءة مرجع الوحدة قراءة .
الأساسية  الأفكار  حوله  يدور  الذي  الرئيس  الموضوع  أو  المجال  على  للتعرف  جيدة؛ 
للوحدة، والتعرف على أهمية الوحدة وأهدفها، وعلى الطرق والأنشطة والوسائل والمراجع 
التي يستعين بها في تنفيذ الوحدة، والأقسام الأساسية وما تحتويها من الأفكار والمفاهيم 
المهمة الواجب تعلمها لدى التلاميذ، وشكل الترابط والعلاقة بين أجزاء الوحدة وأفكارها 
الأساسية؛ حتى يمكنه تقديم موضوعاتها الدراسية بصورة مترابطة ومتناسقة تحقق 

وحدة المعرفة المطلوبة.

	2 للتلاميذ . أن يكون  الجيد  التعلم  التلاميذ: من شروط  التعلم في نفس  تحريك دوافع 
دوافع للتعلم، وهذه الدواع يقسمها خبراء التربية إلى دوافع داخلية، وأخرى خارجية، 
التعلم،  نحو  التلاميذ  دوافع  تحريك  في  الأساسية  الخارجية  المصادر  أحد  المعلم  ويعد 
فضلاً عن ذلك تعد عملية تحريك الدوافع من المهارات المهمة في التدريس الجيد، ولذلك 
ولكن  الماء،  إلى  حصاناً  تقود  أن  تستطيع  »إنك  بمقولة:  التربويون  يستشهد  ما  كثيراً 
للتعلم، وبعد  التلاميذ  دوافع  أهمية تحريك  لبيان  الشرب«.  أن تجبره على  لا تستطيع 
أن يحدد  الوحدة، يجب  لتدريس  التخطيط  الوحدة، ويبدأ في  المعلم على مرجع  اطلاع 
عدة أساليب متنوعة لتنشيط دوافع تلاميذه نحو التعلم، كإقناع التلاميذ بأهمية التعلم 
وفوائده، مستخدماً الشواهد والأدلة التي تؤكد أهمية التعلم للإنسان في الدنيا والآخرة، 
استخدام المنظم المتقدم لتزويد التلاميذ بخلفية معرفية عن موضوع الوحدة وأهداف 
تعلمه، أو بيان أهمية التعرف على الأفكار المتضمنة في الوحدة لهم في حياتهم اليومية، 
أو يكشف لهم عن توقعاته المرغوبة، حول نشاطهم المتميز في تعلم الوحدة، وما إلى ذلك 

من أساليب استثارة دوافع التعلم لدى التلاميذ.

	3 وضع الخطة لتدريس الوحدة: .

بعــد إلمــام المعلــم بــكل متطلبــات تدريــس الوحــدة، يــرع في وضــع خطــة لتدريســها 
بالاشــراك مــع تلاميــذه، فالخطــة التدريســية ســواء كانــت يوميــة أو اســبوعية، هــي 
عبــارة عــن خطــوات مرتبــة يتبعهــا المعلــم في تنفيــذ الــدرس بشــكل يمكــن ملاحظتــه 
ــه ، فيقســم الأفــكار الأساســية في الوحــدة إلى دروس أو  وقياســه والحكــم عــى جودت
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حصــص يوميــة، ثــم يوضــح الأهــداف المــراد تحقيقهــا، ويحــدد الطــرق والأنشــطة 
والوســائل لــكل فكــرة أساســية، والمداخــل التدريســية المناســبة لــكل فكــرة أساســية 
كالمنظــم المتقــدم، أو مدخــل الأحــداث الجاريــة، أو غــر ذلــك مــن المداخــل التدريســية 
ــذ الخطــة ثــم  المناســبة لموضــوع الــدرس، وأن يحــدد الزمــن الــكلي والجزئــي لتنفي
ــا  ــوم به ــي يق ــم الت ــطة التعل ــوح أنش ــف بوض ــة، ويص ــزاء الخط ــى أج ــه ع توزيع
التلاميــذ، مثــاً »أن يرســم التلميــذ علــم الســودان رســماً صحيحــاً، ويفــر المعانــي 

أو المدلــولات التــي تشــر إليهــا الألــوان المكونــة لــه، وهكــذا. 

ويعــد التخطيــط للتدريــس الإطــار الــذي ينظــم فيــه المعلمــون أفكارهــم وأنشــطتهم 
ــوائية  ــن العش ــم ع ــط، يبعده ــم ومتراب ــي منظ ــكل مهن ــا بش ــة، وترتيبه التعليمي
ــار  ــن إط ــارة ع ــو عب ــم، أو ه ــدى تلاميذه ــية ل ــواد الدراس ــم الم ــط في تقدي والتخب
ــذ  ــم في تنفي ــا المعل ــي يتبعه ــية الت ــراءات التدريس ــن الإج ــي يتضم ــي مرجع تنظيم
الــدرس، وكذلــك الأهــداف التعليميــة المحــددة والتــي يســعى إلى تحقيقهــا، وتوقيتاتهــا 
الزمنيــة، كمــا أنــه )أي التخطيــط( يجعــل المعلــم واعٍ بــكل مــا يقولــه أو يفعلــه أمــام 

ــرات.  ــة دون ثغ ــددة في الخط ــة المح ــداف التعليمي ــق الأه ــم تحقي ــن ث ــذه، وم تلامي

	4 تنفيذ الخطة: .

بعـــد أن تـــم وضـــع الخطـــة بالاشـــراك بـــن المعلـــم وتلاميـــذه، تبـــدأ عمليـــة 
التنفيـــذ، أي الدخـــول في التدريـــس الفعـــي للوحـــدة مســـتعيناً بخطتـــه التـــي 
وضعهـــا، فيســـتخدم مهـــارات التدريـــس التنفيذيـــة: »تهيئـــة غرفـــة الـــدرس، 
تهيئـــة أذهـــان التلاميـــذ لموضـــوع الـــدرس، الســـر في الدرس)عـــرض الأفـــكار 
ــي  ــات( التـ ــم والاتجاهـ ــات، والقيـ ــد والنظريـ ــات، والقواعـ ــم والتعميمـ والمفاهيـ
ـــدرج  ـــرى بالت ـــرة إلى أخ ـــن فك ـــال م ـــدأ الانتق ـــث يب ـــدرس، حي ـــوى ال ـــا محت يتضمنه
ـــاليب  ـــن أس ـــك م ـــر ذل ـــرد، وغ ـــوس إلى المج ـــن الملم ـــول، وم ـــوم إلى المجه ـــن المعل م
الانتقـــال المتـــدرج، مســـتخدماً مهـــارات الـــرح وأدواتـــه المســـاعدة: »الوســـائل 
ــئلة،  التعليميـــة، ضرب الأمثـــال، القصـــص، التشـــبيهات، مهـــارات طـــرح الأسـ
مهـــارات تحريـــك الدوافـــع أو اســـتثارتها، مهـــارات جـــذب الانتبـــاه، مهـــارات 
ـــرات  ـــدة بخ ـــة الجدي ـــرات المعرفي ـــط الخ ـــارات رب ـــذ، ومه ـــات التلامي ـــز إجاب تعزي
ـــة،  ـــة آمن ـــة تعليمي ـــر بيئ ـــل وتوف ـــل الفص ـــام داخ ـــط النظ ـــابقة، وضب ـــذ الس التلامي
وغيرهـــا مـــن مهـــارات التدريـــس«، وفي ذلـــك كلـــه يلتـــزم بالخطـــة التـــي تـــم 

وضعهـــا مســـبقاً.
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	5 تقويم الوحدة:.

يختلــف المربــون حــول مصطلحــي التقويــم والتقييــم مــن حيــث المعنــي المقصــود، 
فمنهــم مــن يــرى أنهمــا بمعنــى واحــد، أي مترادفــان، ومنهــم مــن يفــرق بينهمــا 
في المنعــى، وعــى أســاس هــذا التفريــق، يســتخدم التقويــم في مجــال المناهــج وطــرق 
ــو  ــم فه ــا التقيي ــه، أم ــه أو تعديل ــيء وإصلاح ــى ال ــم ع ــى الحك ــس بمعن التدري
ــن  ــد التربوي ــائع عن ــو الش ــم ه ــح التقوي ــن مصطل ــا. ولك ــيء م ــة ل ــاء قيم إعط
ــر  ــات النظ ــاف وجه ــك لاخت ــرة؛ وذل ــات كث ــه تعريف ــاً، ول ــن مع ــمل المعني ويش
بــن الخــراء والباحثــن التربويــن، ومــن بــن تعريفــات التقويــم، »أنــه عبــارة عــن 
إصــدار الحكــم عــى الأفــكار والأعمــال، والأنشــطة، وطــرق التدريــس، والمــواد وغيرهــا 
مــن الأمــور التربويــة المتعددة«.)ســعادة، وإبراهيــم،2014، ص350(، ونحــن نــرى أن 
التقويــم في الوحــدة الدراســية، هــو تشــخيص تعلــم التلاميــذ للتعــرف عــى أخطــاء 
الفهــم وعلاجهــا، وكذلــك الوقــوف عــى مســتويات القــوة وتعزيزهــا، وعــى مســتويات 
الضعــف وتقويتهــا، وهــو عمليــة ضروريــة ويجــب أن تكــون مســتمرة لتقييــم مــدى 
ــاً،  ــمياً، وخلقي ــاً، وجس ــامل: إدراكي ــو الش ــو النم ــذ نح ــرزه التلامي ــذي يح ــدم ال التق
وأن يكــون التقويــم موضوعيــاً ويعمــل عــى التمييــز في القــدرات بــن التلاميــذ، فهــو 
بمثابــة آليــة لتشــخيص إجــراءات الموقــف التعليمــي في كل وحــدة دراســية، بغــرض 
تصحيــح أخطــاء التعلــم، وتعديــل الطــرق والوســائل إن لــم تكــن تــؤدي دورهــا في 
تحقيــق أهــداف الوحــدة الدراســية، كمــا أن التقويــم يعطــي المعلــم قيــاس مناســب 
عــن تقــدم تلاميــذه نحــو التغــر المعــرفي المنشــود في اتجــاه تحقيــق وحــدة المعرفــة 

بعــد تنفيــذ كل وحــدة دراســية.

إيجابيات وسلبيات منهج الوحدات الدراسية:
أولاً، إيجابيات منهج الوحدات الدراسية: 

يحقــق منهــج الوحــدات الدراســية العديــد مــن الإيجابيــات التــي تمثــل نقــاط القــوة 
فيــه عــى النحــو التــالي: 

	1 ــوى . ــار المحت ــن اختي ــا أحس ــة، إذا م ــدة المعرف ــدأ وح ــج مب ــك المنه ــق ذل يحق
المناســب مــن جانــب، وتنظيمــه مــن جانــب آخــر، وتدريســه بالشــكل الملائــم مــن 
ــه قيمــة كــرى – وهــذا مــا يكــون المجتمــع في  ــث، وهــذا في حــد ذات جانــب ثال
الحاجــة إليــه – في عــر الانفجــار المعــرفي، أو عــر التخصــص الدقيــق الذيــن 
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ــوم المختلفــة بشــكل يشــتت العقــل ويجــزئ التفكــر. يزيــد الفجــوة بــن العل

	2 يعطــي منهــج الوحــدات الدراســية بحكــم طبيعتــه وفلســفته، الفرصــة للمخطــط .
أن يقــدم مــادة دراســية مترابطــة الأفــكار، متواصلــة المعانــي، ســواء على المســتوى 
الــرأسي داخــل الموضــوع الواحــد، أو عــى المســتوى الأفقــي بــن الموضوعــات التــي 
تعالجهــا الوحــدات في المنهــج؛ الأمــر الــذي يجعــل المنهــج أكثــر فاعليــة بالنســبة 

للعائــد منــه عــى المتعلمــن.

	3 ــن . ــج م ــات المنه ــاصر أو مكون ــرف بعن ــا يع ــن م ــط ب ــل والتراب ــق التواص يحق
أهــداف ومحتــوى وطــرق تدريــس وأنشــطة وأســاليب تقويــم، عــى عكــس منهج 
ــم أثــره عــى المتعلمــن. ــة في تخطيطــه وتدريســه وتقوي المــواد الدراســية المنفصل

	4 يزيــد منهــج الوحــدات الدراســية مــن الدافعيــة للمتعلــم ومــن ثــم الاقبــال عــى .
عمليــة التعلــم بحمــاس واهتمــام.

	5 يربــط ذلــك المنهــج مــن خــال تدريســه بــن المعرفــة المقدمــة للمتعلــم، وبــن .
مــا يــدور حولــه مــن أحــداث جاريــة ذات علاقــة؛ الأمــر الــذي يعطــي للمعرفــة 
معنــى ووظيفــة لــدى المتعلــم بشــكل يبعــد عنهــا الجفــاف المعهــود فيهــا عنــد 

تناولهــا في منهــج المــواد الدراســية المنفصلــة.

	6 يســهم منهــج المــواد الدراســية إذا أحســن تدريســه في تنميــة التفكــر لــدى المتعلم، .
حيــث يطلــب القيــام بقــراءات وعمــل ملخصــات وكتابــة تقاريــر، وعمــل مجــات 
ــه  ــن قدرات ــر ع ــم أن يع ــك للمتعل ــا ش ــمح ب ــف تس ــذه مواق ــط، وكل ه حائ
وآرائــه بشــكل يختلــف تمامــاً عــن المتعلــم المســتكين في منهــج المــواد الدراســية 

ــة. المنفصل

	7 يغــر ذلــك المنهــج مــن أســلوب إدارة الصــف وتنظيمــه وطــرق تنــاول المعرفــة .
ــم في  ــث يســمح للمتعلمــن بمشــاركة المعل ــم، حي ــب المعل ــا مــن جان أو معالجته
دراســة المحتــوى المعــرفي، وهــذا يضفــي طابــع الإلفــة عــى الحصــة الدراســية، 
ولا يجعلهــا عمليــة مملــة تتــم بشــكل روتينــي، كمــا هــو الحــال في ظــل منهــج 

ــة. المــواد الدراســية المنفصل

	8 ــواد . ــج الم ــه في منه ــية عن ــدات الدراس ــج الوح ــم في منه ــة التقوي ــف عملي تختل
الدراســية المنفصلــة؛ مــن حيــث الأهــداف المقاســة والطــرق والأســاليب المتبعــة، 
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ــم  ــاس ك ــد قي ــية عن ــواد الدراس ــج الم ــف منه ــث لا يتوق ــتفادة، حي ــدى الاس وم
ــاً،  ــه أيض ــر لدي ــب التفك ــم بجان ــل يهت ــم، ب ــا المتعل ــي حفظه ــات الت المعلوم
ــعادة،  ــتخدمة. )س ــوع في الأدوات المس ــق والتن ــتمرارية في التطبي ــف بالاس ويتص

ص122-121(. إبراهيــم،2001، 

ثانياً، سلبيات منهج الوحدات الدراسية:

رغــم المميــزات العديــدة التــي يتمتــع بهــا منهــج الوحــدات الدراســية، إلا أن عليهــا 
بعــض المآخــذ، أو العيــوب، أهمهــا مــا يــي: 

عــدم مناســبته لعبــض المراحــل التعليميــة كالمرحلــة الثانويــة، حيــث تركــز الوحــدة 
عــى المعلومــات العامــة، وتحتــاج المرحلــة الثانويــة إلى التعمــق في المعلومــات 

ــي. ــم الجامع ــة التعلي ــم لمواصل ــد المتعل ــا تع ــراً لأنه ــص؛ نظ والتخص

	1 ــكافي مــن المعلومــات، خاصــة . ــدر ال ــذ بالق ــد التلمي عــدم إتاحــة الفرصــة لتزوي
ــار المعــرفي. ــش في عــر الانج ــا نعي وأنن

	2 صعوبــة تنفيــذ منهــج الوحــدات الدراســية في الــدول النامية؛ نظــراً لمــا يتطلبه من .
مــدارس ذات مواصفــات معينــة، كاتســاع المبانــي، وتجهيزهــا بــالأدوات والمعــدات 
اللازمــة لتنفيــذ الأنشــطة، كمــا يحتــاج هــذا المنهــج إلى معلمــن معديــن إعــداداً 
خاصــاً يســاعد عــى تنفيــذ الوحــدات الدراســية بطريقــة ســليمة.)اللقاني،2013 

ص290-289(.

المراحل التعليمية المناسبة لتطبيق منهج الوحدات الدراسية:
ــة  ــة تعليمي ــب مرحل ــي أنس ــم الابتدائ ــة التعلي ــد مرحل ــج، تع ــراء المناه ــب خ بحس
ــية،  ــدات الدراس ــج الوح ــم منه ــق تنظي ــة وف ــج تعليمي ــا مناه ــط له ــن أن تخط يمك
وكذلــك المرحلــة المتوســطة؛ لعــدة أســباب منهــا: أن منهــج الوحــدات تقــوم عــى إزالــة 
الفواصــل بــن المــواد الدراســية لتحقيــق وحــدة المعرفــة، وبالتــالي المنهــج في هذيــن 
المرحلتــن تقــدم للتلاميــذ معلومــات عامــة ليــس فيهــا أي جانــب مــن التخصصيــة، 
وهــذا يوافــق مــع أهــداف هذيــن المرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة في الســودان، فقــد 
أشــار الهــدف الرابــع للتعليــم الأســاس في الســودان في كتــاب مؤتمــر سياســات التربية 
ــم)1990، ص82( إلى أن  ــاح التعلي ــودان في إص ــاح الس ــعار إص ــت ش ــم تح والتعلي
الهــدف مــن التعليــم في هــذه المرحلــة هــو »تنميــة الملــكات والقــدرات في فــرة مبكــرة 
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مــن العمــر تســاعد الشــباب في معرفــة حــدود قدراتهــم وجوانــب القــوة والضعــف 
في كل جانــب؛ ممــا ييــر توجيــه الطاقــات لعمــل مثمــر لمســتقبل الفــرد ... وتنميــة 
القــدرات والمهــارات الفرديــة بمــا تمكــن الأفــراد مــن الاســتغلال الأمثــل لإمكاناتهــم 
العقليــة والجســدية، وتوظيفهــا في خدمــة التنميــة الشــاملة«. فالهــدف أشــار إلى تنمية 
الملــكات والقــدرات بصفــة عامــة، ولــم يــرد فيــه أي إشــارة إلى التخصصيــة. فضلاً عن 
ذلــك تقــوم منهــج الوحــدات الدراســية عــى النشــاط، وهــذا يواقــف مــع خصائــص 
التلميــذ في المرحلتــن الابتدائــي والمتوســط، الــذي لا تــزال الحــواس تلعــب دوراً كبــراً 
في اكتســاب المعلومــات والمعــارف بخــاف المرحلــة الثانويــة التــي يصــل فيهــا الطالــب 

إلى مرحلــة التعلــم المجــرد. 

التنظيمات المنهجية المتمحورة حول المتعلم:
التنظيمـات المنجهيـة التـي عرضت سـابقاً كلها تجعل مـن المعرفة محورهـا التي تنطلق 
منهـا في تنظيـم محتـوى المناهـج الدراسـية، فمنهـج المـواد الدراسـية الـذي يفصل بين 
المقـررات الدراسـية: جغرافيـا، تاريـخ، عربـي، تربيـة دينيـة، كيميـاء، فيزيـاء، أحياء، 
وغيرهـا، حيـث يلاحـظ أن كل مـادة دراسـية قائمـة بذاتهـا ولا توجـد أي علاقـة تربط 
بينهـا، لذلك قـام الخبراء والمختصـون في مجال المناهـج بتقديم مقترحـات عديدة لمعالجة 
مشـكلة الفصل بين فـروع المعرفة، فظهـر منهج المـواد المترابطة، ومنهج المـواد المدمجة، 
ومنهـج المجـالات الواسـعة، والمنهـج الحلزونـي، ومنهـج الوحـدات القائمـة عىل المادة 
الدراسـية. وكمـا تقـدم أن لكل تنظيم من تلـك التنظيمـات مزاياه وعيوبه؛ ممـا يعني أن 
المشـكلة الأساسـية لا زالت قائمـة، ولكن يمكن القـول أن هناك تنظيمات تناسـب مراحلة 
دراسـية معينـة ولا تناسـب الأخرى، مثلاً هناك تنظيمـات بحكم مبادئها التـي تقوم على 
التذويـب ووحـدة المعرفـة لا تصلـح مـع المرحلة الثانويـة التي تهـدف إلى تأهيـل المتعلم 
إلى المرحلـة الجمعيـة ذات الدراسـة التخصصيـة، بينما يمكـن أن تصلح تلـك التنظيمات 
مـع مناهج المرحلـة الابتدائية والمرحلة المتوسـطة التي تهـدف إلى تنمية قـدرات المتعلمين 
القعليـة والجسـمية والوجدانيـة، وبالتـالي إخراجهـم من الأمية، ثـم مواصلـة التعليم لمن 
يريـد الاسـتزادة منه. ونتيجـة للانتقادات التـي توجهـت للتنظيمات المنهجيـة المتمحورة 
حـول المعرفـة، ظهرت تنظيمـات منهجية أخـرى تجعل مـن المتعلم محوراً لهـا، وتنطلق 
منـه في تنظيـم الخربات التعليميـة وأنشـطتها المختلفـة، ومن بين هـذه المناهـج: منهج 
النشـاط الـذي يقوم عىل قـدرات المتعلمين وميولهـم واسـتعداداتهم، المنهـج المحوري. 

وفيمـا يلي تفصيلات تلـك المناهج. 
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منهج النشاط:
جـاء منهـج النشـاط نتيجة لمحـاولات التربويين المتواصلة لمعالجـة عملية فصـل المعرفة 
التـي قامـت عىل مبـادئ الفلسـفة التربويـة التقليديـة في تركيزهـا عىل عقل الإنسـان 
مـن جانـب، ولكيفيـة مراعاة ميـول وحاجـات المتعلمين من جانب آخـر، فهـذا التنظيم 
المنهجـي قـدم لإزالـة السـلبيات التـي لازمـت منهـج المـواد المنفصلـة، والتي مـن بينها 
تركيـزه عىل المـادة الدراسـية وإهمالـه حيـاة التعلمين المتعلقـة بحاجاتهم الأساسـية، 
فمنهـج النشـاط مقرتح قدم لتعديـل بؤرة بنـاء المناهج الدراسـية مـن المادة الدراسـية 
إلى المتعلـم، وأول اسـتخدام لهـذا المنهج في المرحلـة الابتدائية بالولايات المتحـدة الأمريكية، 
عندمـا أنشـأ المربي الأمريكي جـون ديوي مدرسـته التجريبيـة1896م الملحقـة بجامعة 
شـيكاغو. وتنطلـق الفكرة الأساسـية لهذا المنهـج مـن أن التلاميذ يتعلمون مـن الخبرات 
التـي يكتسـبونها مـن خلال المشـاركة في الأنشـطة اليومية المبـاشرة، وليـس من خلال 
تلقـي المعـارف وحفظهـا، وهـذه تعـد نقطـة الاختلاف بين منهـج المـواد الدراسـية 
المنفصلـة، ومنهـج النشـاط القائـم على الخربة، الذي أظهـر أهميـة المشـاركة الإيجابية 
للمتعلـم في الموافـق التعليميـة عوضاً عـن مواقفه السـلبية في منهج المـواد المنفصلة؛ وعلى 
هـذا الأسـاس، »يـرى ديـوي أن المنهـج المـدرسي يجـب أن ينظـر إلى الطفل على أسـاس 
أنـه نقطـة البداية والوسـط والنهايـة في العمليـة التعليميـة. وأن نموه وتطـوره يجب أن 
يكـون الهـدف الأسـمى من هـذه العمليـة، فـإن كل ما يقـدم خلال هـذه العمليـة، وكل 
مـا يتـاح للطفـل مـن مواقـف يجـب أن تقـدر قيمتهـا بمقـدار ما تخـدم حاجـات نمو 
التلميـذ؛ أي أن الطفـل في نظـر ديـوي مقـدم عىل المناهـج الدراسـية نفسـها، ولابد وأن 
تحـدد في ضوء دراسـة الطفل نفسـه، ولا يمكـن فرض المعلومـات والمعارف عىل التلميذ 
مـن الخـارج؛ لأن التعلـم عمليـة نشـطة تبدأ مـن داخـل المتعلم نفسـه، ومن ثـم يصبح 
الطفـل أو التلميـذ في منهـج النشـاط هـو المحـور الأول لكل مـن الكيف والكـم في عملية 
التعليـم والتعلم.)يونـس، وآخـرون،2004، ص238(. »وبنـاءً على ما سـبق يمكن القول 

أن مفهـوم النشـاط في هـذا المنهـج يعتمد أساسـاً على:    

أ إيجابية المتعلم وفاعليته في الموقف التعليمي.	.

ب ممارسة المتعلمين نشاط ذي معنى من خلاله تكتسب المعلومات والمعارف.	.

ج ارتبـاط مواقـف الخربة التـي تهيأ للتلميـذ، وكذلك النشـاط الـذي يمارسـه بحياته 	.
ومطالبـه وحاجاتـه في المجتمـع الذي يعيـش فيه. )يونـس، وآخـرون،2004، ص239(:
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فإذا أردنا تعليم الطلاب التفكير المنطقي مثلاً، فإن ذلك يحتاج إلى ممارسة الطلاب لهذا النوع 
من التفكير بطريقة حقيقية أو فعلية، وعدم الاكتفاء بدراسة قضايا منطقية، أو دراسة مواد 
مرتبة منطقيا؛ً ولكي يتحقق التعلم النشط؛ فإن المتعلم بحاجة إلى القيام بأنشطة حيوية 
يستطيع من خلالها تحقيق أهداف واشباع احتياجات شخصية. كما أن التعلم يحدث أثناء 
البحث عن حلول أو الوصول إلى أهداف، أو التفكير في الوصول إلى أهداف معينة. وقد اعتمد 

هذا المنهج على أربعة دوافع أساسية تتمثل في الآتي: 

	1 الدافع الاجتماعي الذي يتمثل في رغبة الطفل بالمشاركة مع من حوله في القيام بأدواره .
المختلفة.

	2 الدافع الإنشائي، الذي يبرز في تشكيل الطفل للمواد الخام في صورة أشياء مفيدة، إضافة .
إلى قيامه باللعب وأدائه لحركات إيقائية.

	3 دافع البحث والتجريب عند الطفل، والذي يتضح من قيامه بعمل بعض الأشياء من أجل .
معرفة ما يحدث أو ما يترتب على ما يقوم به.

	4 الدافع التعبيري الذي يبدو في تعبير الطفل عن ميوله عندما يتفاعل مع غيره من الزملاء .
أو الأقران.)سعادة، وإبراهيم،2001، ص132-131(:

يجب  وإنما  للطفل؛  مناسباً  يرونه  ما  الخبراء  أو  الكبار  يحدد  أن  يجوز  لا  ذلك  ضوء  وفي 
إجراء الدراسات لمعرفة ما يود الطفل دراسته على اعتبار أن دافعية المتعلم ذاته ورغبته في 
التعلم هي التي تحدد مدى فعاليته ونشاطه في أي موقف تعليمي، هذا هو ما قصده ديوي 
ما يجري من جهود  أن كل  الوسط فهو  بأنه  ما قصده  أما  البداية،  الطفل هو  بأن يكون 
المتعلم، بحيث يكون قادراً  أن يكون محوره  الخبرات وتنظيمها وإدارتها، يجب  لتخطيط 
على التفاعل معها والاستفادة منها كلية؛ حتى يكتسب منها كافة أوجه التعلم المتضمنة بها 
والتي يستهدف المعلم إكسابه إياها، أما بالنسبة لقوله بأن الطفل هو النهاية، فالمقصود هو 
أن الهدف الأساسي هو المتعلم، ومن ثم فإن قياس عائد عملية التربية يجب أن يتجه مباشرة 

إلى مدى النمو الذي وصل إليه المتعلم في كافة الجوانب.)اللقاني،2002، ص352-351(.

خصائص منهج النشاط: 
	1 تحديــد ميــول التلاميــذ: يعــد ميــول التلاميــذ دوافــع أساســية في عمليــات التعلــم .

يمكــن الاســتعانة بهــا في تحديــد الأنشــطة التعليميــة يقبل عليهــا التلاميــذ بحيوية 
عاليــة، لــذا ينظــر منهــج النشــاط إلى الميــول عــى أنهــا البــؤرة الأساســية والمعيار 
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الأســاسي في اختيــار محتــوى التعلــم وتنظيمــه، فالميــول هــي الركيــزة التــي تــدور 
حولهــا كافــة أنشــطة التعلــم، ومــن هنــا أصبــح لزامــاً عــى المعلــم التعــرف عــى 
ميــول التلاميــذ، ثــم إرشــاد وتوجيــه كل تلميــذ إلى النشــاط الــذي يوافــق ميولــه، 
ــب  ــا أغل ــرك فيه ــي يش ــة الت ــذ الحقيقي ــول التلامي ــى مي ــب أن يراع ــا يج وهن
التلاميــذ، التــي تســتمر لأطــول فــرة زمنيــة ممكنــة، وليســت التــي تظهــر عرضاً 
ــا  ــول عليه ــن الحص ــذ لا يمك ــة للتلامي ــول الحقيق ــد المي ــة تحدي ــر، وعملي وتتغ
ــدة  ــة الوحي ــا الطريق ــذ؛ وإنم ــون إلى التلامي ــا المعلم ــي يوجهه ــئلة الت ــن الأس م
لتحديــد الميــول الفعليــة لــدى المتعلمــن، هــي الدراســات العلميــة لكشــف ميــول 
التلاميــذ ورصدهــا في كل المراحــل التعليميــة لتســهيل اختيــار الأنشــطة المختلفــة 
التــي تمركــزت حولهــا الميــول التــي لهــا قيمــة تربويــة، ويشــعر التلميــذ أن لهــا 
وظيفــة؛ وذلــك أن الميــول تمثــل الركيــزة الأساســية للأنشــطة، والبدايــة الفعليــة 
لتحقيــق الأهــداف التعليميــة المرتقبــة؛ لأن عمليــة ربــط التعلــم بميــول التلاميــذ 
وحاجاتهــم مــن شــأنه أن يجعلهــم مقبلــن عــى الدراســة بهمــة عاليــة ونشــاط 

لا يعــرف الفتــور. 

	2 ــذ أو . ــة التلامي ــى حيوي ــاط ع ــج النش ــوم منه ــذ: يق ــة التلامي ــاط وإيجابي النش
نشــاطهم، وهــذا هــو الســبب الأســاسي في تســمية هــذا التنظيــم )بمنهج النشــاط( 
ــدة، فالحصــول عــى  ــة عدي ــذ بخــرات تربوي فمــن خــال النشــاط يمــر التلامي
المعرفــة يتــم مــن خــال النشــاط والمشــاركة الإيجابيــة لــدى التلاميــذ في المواقــف 
ــاً،  ــاً وعملي ــاً وخلقي ــة، التــي تعمــل عــى نموهــم الشــامل عقلي التعليمية/التعلمي
ــة  ــة مهم ــداف تربوي ــق أه ــه، وتتحق ــوب في ــاه الرغ ــلوكهم في الاتج ــل س وتعدي
ــادات  ــم والع ــرس القي ــد، وغ ــر الناق ــارات التفك ــة مه ــع، كتنمي ــرد والمجتم للف
ــة المتعلقــة  ــة المرغوبــة، كقيمــة التعــاون، وتكويــن الاتجاهــات الإيجابي الاجتماعي
بالمعايــر المنطقيــة للقبــول والرفــض؛ كمــا أن إيجابيــة التلاميــذ تكــون مســتمرة؛ 
ــق  ــة وف ــطة التعليمي ــار الأنش ــون باختي ــن يقوم ــم الذي ــذ ه ــك أن التلامي وذل

ــم. ــم وحاجاته ميوله

	3 لا يقــوم عــى التخطيــط المســبق: منهــج النشــاط ليــس لــه تخطيــط مســبق يقوم .
بــه الخــراء أو المعلمــن مــن أجــل تنفيــذ البرامــج التعليمية/التعلميــة؛ لأن طبيعــة 
ــول  ــب المي ــذ، وبحس ــي للتلامي ــاط التلقائ ــى النش ــد ع ــة تعتم ــة التعليمي العملي
ــذ  ــوم أن التلامي ــو معل ــا ه ــه، وكم ــذ لنفس ــا كل تلمي ــي يحدده ــات الت والحاج
يختلفــون في ميولهــم واتجاهاتهــم وفــق مؤثراتهم البيئــة والاجتماعيــة والاقتصادية 
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والثقافيــة المختلفــة؛ الأمــر الــذي يوجــد معــه صعوبــة بالغــة في تحديــد أنشــطة 
تعلميــة لتلــك الميــول المختلفــة، ليتســنى لخــراء المناهــج تخطيــط مناهــج متنوعة 
الأنشــطة يمكــن أن تغطــي حاجــة الكــم الهائــل والمتنــوع مــن الميــول ليجــد كل 
ــة التــي يرغــب فيهــا؛ لهــذا ليــس  ــه التعلمي ــذ خطــة دراســية توافــق ميول تلمي
ــم  ــذه، ولكــن يقــوم المعل ــذ بتنفي لمنهــج النشــاط تخطيــط مســبق يقــوم التلامي
ــة كل  ــذ في بداي ــول التلامي ــارة مي ــة لإث ــدة ومتنوع ــة عدي ــواد تعليمي ــر م بتحض

ســنة دراســية، ويقــوم بحــر ميــول تلاميــذه وتعديــل أخطاءهــم.

	4 مبــدأ وحــدة المعرفــة: مــن أهــم مميــزات منهــج النشــاط، أنــه ليــس فيــه مــواد .
ــواه  ــكل محت ــا يتش ــابقة، وإنم ــة الس ــات المنهجي ــو في التنظيم ــا ه ــية كم دراس
مــن مواقــف تعليميــة في صــورة مشــكلات تواجــه التلاميــذ، ومــن ثــم يقومــون 
ــم، أو  ــف أمامه ــي تق ــكلات الت ــل المش ــدف إلى ح ــة ته ــطة تعليمي ــة أنش بممارس
اشــباع ميــل مــن ميولهــم، أمــا بالنســبة للمعرفــة، فيتــم تعلمهــا في إطــار البرنامج 
التعليمــي القائــم عــى النشــاط، مــن خــال توظيفهــا لمســاعدة التلاميــذ في حــل 
ــن  ــددة، فم ــطة المتع ــم بالأنش ــاء قيامه ــم أثن ــن أن تواجهه ــي يمك ــكلات الت المش
المحتمــل أن يتطلــب حــل مشــكلة مــا، معــارف أو معلومــات في مــادة الكيميــاء أو 
الفيزيــاء، أو الأحيــاء، أو غيرهــا مــن المــواد الدراســية الأخــرى، فيذهــب التلاميــذ 
ــة،  إلى مصــادر هــذه المعلومــات ليتعلمــون منهــا مــا يتصــل بأنشــطتهم التعلمي
وبالتــالي فــإن المعــارف والمعلومــات يتعلمهــا التلاميــذ في إطــار مترابــط ومتكامــل 
ــا  ــا كم ــل بينه ــة، دون فواص ــدة معرفي ــؤدي إلى وح ــة، فت ــطة التعلمي ــع الأنش م
هــي في منهــج المــواد الدراســية المنفصلــة، كمــا أن المعرفــة في منهــج النشــاط لهــا 
وظيفــة بالنســبة للتلاميــذ يســتعينون بهــا لمقابلــة المشــكلات التــي تواجههــم أثناء 
ــطة،  ــع الأنش ــط م ــد ومتراب ــياق موح ــدم في س ــة تق ــة، فالمعرف ــف التعليمي المواق

ومكملــة للبرنامــج التعليمــي في منهــج النشــاط، وليســت غايــة في حــد ذاتهــا. 

	5 ــاط . ــج النش ــة في منه ــف التعليمي ــب المواق ــكلات: أغل ــل المش ــلوب ح ــم بأس التعل
تأتــي في صــورة مشــكلات واقعيــة تلامــس ميــول التلاميــذ ورغباتهــم، فتحــرك 
دوافعهــم إلى مواجهتهــا وحلهــا، فمــن خــال تفاعلهــم مــع هــذه المشــكلات ســعياً 
ــى  ــل ع ــة تعم ــة عالي ــكار ذات قيم ــة وأف ــرات حياتي ــبون خ ــا، يكتس وراء حله
تشــكيل ســلوكهم في الاتجــاه التربــوي المرغــوب فيــه، وتتكــون لديهــم اتجاهــات 
إيجابيــة نحــو التعلــم ويشــعرون بأهميتهــا لهــم في حياتهــم، الأمــر الــذي يزيــد 
مــن دوافعهــم الذاتيــة للاســتمرار فيــه، فالتعلــم بهــذا الأســلوب يكــون إيجابيــاً 
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بفضــل النشــاط المكثــف الــذي يقــوم بــه التلميــذ لحــل المشــكلات التــي يختارهــا 
بنفســه وفقــاً لميولــه ورغباتــه، وبهــذا يختلــف عــن التعلــم التقليــدي الــذي يكون 
ــة،  ــف التعليمي ــي في المواق ــاط تعلم ــأي نش ــه ب ــدم قيام ــلبياً لع ــذ س ــه التلمي في
فقــط يتلقــى المعلومــات المخططــة مســبقاً والمفروضــة عليــه دون مراعــاة لميولــه 
ورغباتــه، ودون أن يحــس بالحاجــة إليهــا، ولا يعــرف كيــف يوظفهــا في حياتــه 

اليوميــة.

وقــد يبــدو للبعــض أن طريقــة حــل المشــكلات في هــذا المنهــج تعنــي اهمــال المعرفــة 
أو التقليــل مــن قيمتهــا، ولكــن الحقيقــة تخالــف ذلــك؛ ففكــرة إهمــال طريقــة حــل 
المشــكلات للمعرفــة تتنــافى مــع طبيعــة عمليــة التفكــر مــن جهــة أخــرى. فالمعرفــة 
لا تنبنــي إلا عــى أســاس مجموعــة مــن الحقائــق .. والقوانــن والنظريــات، أي أنــه لا 
توجــد معرفــة دون وجــود مــادة علميــة، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى نجــد 
ــا،  ــة م ــوع أو قضي ــة بموض ــم مرتبط ــا تت ــراغ؛ وإنم ــم في ف ــر لا تت ــة التفك أن عملي
وتصبــح مــادة الموضــوع أو محتــوى القضيــة همــا مــادة عمليــة التفكــر ذاتهــا، ومن 
ثــم فعمليــة التفكــر تســتند أيضــاً إلى مجموعــة مــن الحقائــق والقوانــن والنظريــات، 
وتصبــح هــذه القوانــن والحقائــق والنظريــات، المــادة التــي تعمــل فيهــا وبهــا عمليــة 
التفكــر، وعــى هــذا تجــد ترابطــاً كثــراً بــن كل مــن المعرفــة وعمليــة التفكــر؛ إلا أن 
مــا يجــب أن نلاحظــه، هــو إعتبــار المــادة العلميــة في منهــج النشــاط وســيلة لحــل 
المشــكلة، أي وســيلة للتفكــر وليســت غايــة في حــد ذاتها.)يونــس، وآخــرون،2004، 

ص245(.

ــاولات  ــدة مح ــت ع ــاط، أجري ــج النش ــا منه ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــاً للمب وتطبيق
ــون  ــة ج ــاولات، محاول ــذه المح ــهر ه ــن أش ــي، وم ــب الفع ــع التجري ــا موض لوضعه
ــيكاغو  ــة ش ــة جامع ــة تربي ــة بكلي ــة ملحق ــة ابتدائي ــا في مدرس ــي أجراه ــوي الت دي
ــى  ــداً ع ــة معتم ــذه التجرب ــون ه ــاء مضم ــد ج ــر، وق ــع ع ــرن التاس ــر الق في أواخ
مبــدأ المشــاركة الإيجابيــة والفاعلــة مــن جانــب المتعلــم في كافــة الأنشــطة الوظيفيــة 
ــف  ــة مواق ــة إتاح ــذه التجرب ــتهدفت ه ــد اس ــه، وق ــبة ل ــى بالنس ــة والمعن ذات القيم
ــة،  ــدران المدرس ــل ج ــم داخ ــا المتعل ــش فيه ــة ليعي ــاة اليومي ــف الحي ــابهة لمواق متش
فــكان يخطــط ويتعامــل ويعمــل في حِــرف توجــد في المجتمــع، ويلمســها عــن قــرب 
ــال  ــا المج ــار أنه ــى إعتب ــة ع ــاب متنوع ــارك في ألع ــا كان يش ــة، كم ــه اليومي في حيات
الحقيقــي لظهــور الحاجــات والميــول والاهتمامــات الحقيقيــة التــي يمكــن اســتغلالها 

ــي،2002، ص358(. ــرات الجديدة.)اللقان ــم الخ في تنظي
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	6 يقــوم منهــج النشــاط عــى التعــاون المشــرك: يقــوم منهــج النشــاط عــى .
مبــدأ الميــول والفاعليــة مــن قبــل المتعلــم وذلــك بســبب قيامــه بممارســة أنــواع 
ــد  ــة تحدي ــه؛ إلا إن عملي ــبة ل ــة بالنس ــى ودلال ــا معن ــون له ــي تك ــطة الت الأنش
ــا دون  ــام به ــد القي ــرف واح ــتطيع ط ــذ لا يس ــدى التلامي ــة ل ــول المختلف المي
ــذ، والمعلمــن، والمتخصصــن في  مشــاركة أصحــاب المصلحــة الآخريــن مــن تلامي
الارشــاد والتوجيــه، وفي مجــال المناهــج وطــرق التدريــس، وتكنولوجيــا التعليــم، 
ــن  ــذا م ــة، ه ــة التعليمي ــركة في العملي ــة المش ــاب المصلح ــن أصح ــم م وغيره
جانــب، ومــن جانــب آخــر، فــإن طــرق وأســاليب اشــباع الميــول والرغبــات لــدى 
التلاميــذ، وتحديدهــا وتخطيطهــا وتنفيذهــا، لا يمكــن أن يقــوم بــه المعلــم بشــكل 
منفــرد دون أي مشــاركة مــن الأطــراف الأخــرى؛ لــذا يقــوم منهــج النشــاط عــى 
التعــاون المشــرك بــن المعلمــن والتلاميــذ، وبــن كافــة الجهــات المعنيــة بأمــر 
تخطيــط هــذا المنهــج وتنظيمــه، للتأكــد مــن جــودة الإعــداد وســامته، وضمــان 
تحقيــق المنهــج لأهدافــه المنشــودة المتمثلــة في وحــدة المعرفــة وتكاملهــا. ومــن هنا 
ــة بــن كافــة  يلاحــظ أن منهــج النشــاط يقــوم عــى التعــاون والمشــاركة الفاعل
الجهــات المعنيــة في تخطيطــه وتنفيــذ، وهــذا المبــدأ يحقــق الكثــر مــن الأهــداف 
التربويــة، لا يمكــن أن يحققهــا منهــج المــواد المنفصلــة، فالأهــداف التربويــة التــي 
يتــم تحديدهــا بصــورة جماعيــة، تصبــح أهــداف لــكل المشــاركين في تحديدهــا؛ 
ــراءات  ــة في إج ــكل إيجابي ــن ب ــن متفاعل ــاً متعاون ــم جميع ــذي يجعله ــر ال الأم
وأســاليب تنفيذهــا، فضــاً عــن ذلــك ســيتعلم التلاميــذ الانســجام مــع الآخريــن 
والتكيــف معهــم في التعــاون وتحمــل المســؤولية تجــاه المهــام التــي تــوكل إليهــم، 
والمرونــة في التفكــر، وتقبــل الآراء الأخــرى، ومــا إلى ذلــك مــن القيــم الاجتماعيــة 
ــة إلى  ــرك، إضاف ــال الأداء المش ــن خ ــذ م ــا التلامي ــل عليه ــي يحص ــدة الت العدي
ذلــك شــعورهم بالراحــة النفســية لمشــاركتهم التلقائيــة في هــذه المهــام وشــعورهم 
ــدأ  ــو مب ــج وه ــذا المنه ــاسي في ه ــدأ أس ــق مب ــم يتحق ــن ث ف، وم ــرَِّ ــالأداء الُم ب

ــم.  إيجابيــة التعل

طرق تنفيذ منهج النشاط:
ــة  ــن: طريقــة المشروعــات، وتعــد هــذه الطريق ــذ منهــج النشــاط بطريقت ــم تنفي يت
ــة  ــي طريق ــة ه ــم، والثاني ــذا التنظي ــذ ه ــتخدمة في تنفي ــة المس ــرق التربوي ــر الط أكث

حــل المشــكلات. 
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، طريقة المشروع:
ً
أولا

   والمقصــود بالمــروع في الأدب التربــوي، »هــو مجموعــة مــن الأنشــطة الهادفــة التــي 
ــم لتحقيــق أهــداف معينــة، ومــن خــال ذلــك يكتســب معلومــات  يقــوم بهــا المتعل
وحقائــق ومهــارات واتجاهــات وقيــم«. ويمكــن أن يقــوم التلاميــذ بتنفيــذ مشروعــات 
ــاة،  ــداد للحي ــي الإع ــة ه ــق أن التربي ــن منطل ــة، م ــت إشراف المدرس ــدة تح عدي
والطريقــة المناســبة لمثــل هــذا الإعــداد هــي أن يقــوم التلاميــذ بتمثيــل الأدوار الحياتيــة 
التــي يشــاهدونها في بيئاتهــم المحليــة داخــل المدرســة، فعــى ســبيل المثــال يمكــن أن 
يخطــط التلاميــذ تحــت إشراف وتوجيــه المعلمــن بالمدرســة، لتنفيــذ مــروع مشــتل 
صغــر لزهــور الزينــة كمــا هــو موجــود بأحــد الأحيــاء الســكنية. وحــول المشــاريع 
ــة  ــن جامع ــة المعلم ــك بكلي ــرد كلباتري ــم ه ــة ولي ــد تجرب ــة، يع ــة الناجح التربوي
ــتخدمت  ــي اس ــدة الت ــارب الرائ ــهر التج ــن أش ــام 1918، م ــة ع ــا الأمريكي كولومبي
ــة إلى  ــع للتجرب ــار الواس ــد أدى الانتش ــية، فق ــة المدرس ــات في التربي ــة المشروع طريق
تســميتها مــن قبــل التربويــن »بمنهــج المشروعــات« بــدلاً مــن منهــج النشــاط، لدقــة 

تخطيــط وتنفيــذ مبــادئ منهــج النشــاط بنجــاح.       

خطوات تنفيذ المشروع:
	1 اختيــار المــروع: يتــم اختيــار المــروع التعليمــي مــن خــال مناقشــة جماعيــة .

ــم  ــه له ــه وفائدت ــول أهميت ــة ح ــز المناقش ــث ترك ــذ، حي ــم والتلامي ــن المعل ب
ولمجتمعهــم، وموافقتــه لميولهــم، وقدراتهــم ومــدى اســتعدادهم للقيــام بتنفيــذه، 
ــتوى  ــع مس ــة م ــروع ملائم ــن الم ــتفادة م ــة المس ــرات التربوي ــون الخ وأن تك
ــى  ــه معن خبراتهــم ومرتبطــة بمعلوماتهــم الســابقة ليكــون الناتــج التعليمــي ل
ــة، وأن  ــة والحياتي ــف التعليمي ــه في المواق ــم تطبيق ــذ يمكنه ــد التلامي ــي عن وظيف
يراعــى التنــوع في اختيــار المشروعــات، وأن تكــون مناســبة مــع إمكانــات المدرســة 
ــذه. ــات التــي تســاعد عــى تنفي ــذ بحيــث يمكــن توفــر كل المعين وظــروف التلامي

	2 وضـع خطـة لتنفيذ المرشوع: بعد تـم عملية اختيار المرشوع وفق الأسـس المذكورة .
في الفقـرة السـابقة، يقـوم التلاميـذ بمعاونة المعلم بوضـع خطة تنفيذيـة لمشروعهم 
التربـوي، فالخطـة تسـاعدهم عىل تحديد الوقـت والمكان المناسـب لتنفيـذ المشروع، 
والوسـائل، وتوزيـع المهام بين التلاميذ، ولتنسـيق الأدوار التي يقومون بها في سـبيل 
تنفيـذ المرشوع، وكذلك تحديـد المراجع التـي يمكن الرجـوع إليها عندمـا تواجههم 
مشـكلة أثنـاء التنفيـذ. فمـن فوائـدة مشـاركة التلاميـذ في وضـع الخطـة، أنهـم 
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يتدربـون عىل التفكري الناقـد، وعلى المناقشـة والتعبري الواضـح السـليم، والمبادرة 
بإبـداء الـرأي، والخلق والابتـكار، واحترام الـرأي الآخر المختلـف، وكل ذلك يتم تحت 

إشراف المعلـم، حيـث يقوم بضبـط المناقشـة وتوجيهها في الاتجـاه الصحيح.

	3 تنفيـذ المرشوع: تعـد مرحلـة تنفيـذ المرشوع هـي الخطـوة الأساسـية لاكتسـاب .
الخربات التعليميـة التي يجري مـن وراءها تخطيـط المشروع، وهـذه الخطوة تكون 
مشـوقة للتلاميـذ لإشـباع ميولهـم ورغباتهـم في الأنشـطة المحببـة إليهـم، فيجدون 
الفرصـة الكافيـة للحركة والنشـاط بكامـل التحرر من قيـودات الفصول الدراسـية، 
فيصبـح كل تلميـذ إيجابـي وعضويتـه فاعلـة في مجموعتـه، والهـدف التربـوي من 
المرشوع ليس الحصـول على الإنتاجيـة، وإنما الحصـول على خربات هادفة مباشرة 
يتلقاهـا التلاميذ أثنـاء قيامهم بالمشروع، والاسـتعانة بخربات المعلمين والمتخصصين 
في المجـالات التي لهـا علاقة مباشرة بتفيذ المرشوع، والعودة إلى المراجع الأساسـية في 
موضوعـات المشروع لتلقـي المعارف والمعلومـات التي يحتاجونهـا لتنفيذ مشروعهم، 
ومـن ثـم الخـروج بخربات مهاريـة ومعرفيـة وعاطفيـة واجتماعيـة مـن خلال 
المشـاركة والتفاعـل الجماعـي في تنفيذ المشروع، وتكـون الحصيلة التعلميـة النهائية 
هـي وحـدة المعرفـة وترابطهـا بالخربات المهاريـة والوجدانيـة في برنامـج تعليمي 
واحـد في وقـت واحـد، ومتعدد الأنشـطة ومتنـوع في الخبرات التـي يكتسـبها التلاميذ.  

	4 تقويـم المشروع: إن تنفيـذ خطة المرشوع ليس هو الخطـوة النهائيـة في البرنامج .
التعليمـي، وإنمـا هنـاك خطوة أخرية مهمة جـداً لكل أصحـاب المصلحة المشرتكة 
في هـذا المرشوع، وهـي تقويـم المرشوع، ففـي هذه الخطـوة يقـوم المعلـم بتوجيه 
التلاميـذ إلى عمـل تقويـم شـامل لمشروعهم وفـق معايير محـددة؛ للوقـوف على مدى 
تحقق الأهداف الأساسـية مـن وراء القيام بالمرشوع، والخبرات المكتسـبة، والعقبات 
التـي واجتهـم أثنـاء القيام بالمرشوع، والتعـرف على الأخطـاء التي صاحبـت عملية 
تنفيـذ المرشوع، ونقـاط القـوة وتعزيزهـا فـوراً من قبـل المعلـم، ونقـاط الضعف 

والعمـل على تقويتهـا في المشـاريع القادمة.       

ثانياً، طريقة حل المشكلات:
انتقــد بعــض المربــن طريقــة المــروع؛ نظــراً لأنهــا تركــز بالدرجــة الأول عــى ميــول 
ــال  ــذ إهم ــى التلمي ــز ع ــدة التركي ــم رأوا في ش ــم؛ لأنه ــم وحاجاته ــذ ورغباته التلامي
المجتمــع وحاجاتــه واتجاهاتــه، وحيــث إن المدرســة مــا هــي إلا مؤسســة اجتماعيــة ، 
فــإن طريقــة المــروع لا تتيــح لهــا القيــام بوظيفتهــا الاجتماعيــة بالدرجــة المطلوبــة، 
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ــاب  ــاه أصح ــوازي اتج ــر ي ــاً آخ ــون اتجاه ــؤلاء المرب ــون ه ــق ك ــذا المنطل ــن ه وم
طريقــة المــروع، عــى أن يكــون لهــذا الاتجــاه صيغــة اجتماعيــة، وبذلــك يختلــف 
عــن الاتجــاه الأول في نقطــة البدايــة والانطــاق، ولكنهمــا يلتقيــان في نهايــة المطــاف 
حــول تحقيــق مجموعــة مشــركة مــن الأهــداف، وذلــك عــن طريــق الأنشــطة التــي 

ــي،2004، ص283(.   ــل، والمفت ــذ في كل منهما.)الوكي ــا التلامي يقــوم به

فالملاحــظ أن الخــاف بــن الطريقتــن في المبــدأ الــذي ينطلــق منــه كل منهمــا، فبينمــا 
ــل  ــة ح ــق طريق ــم، تنطل ــذ وحاجاته ــول التلامي ــن مي ــروع م ــة الم ــق طريق تنطل
المشــكلات مــن مشــكلات المجتمــع وحاجاتــه؛ والقاســم المشــرك بينهمــا هــو النشــاط 
ــذ في ســبيل تحقيــق الأهــداف التربويــة المنشــودة، وعــى هــذا  الــذي يمارســه التلامي

الأســاس تعــد الطريقتــان مكمــان لبعضهمــا البعــض.   

وتعــد طريقــة حــل المشــكلات مــن طــرق التدريــس التــي تجعــل التلاميــذ إيجابيــن 
وفاعلــن مــن خــال البحــث بأنفســهم عــن الحلــول للمشــكلات التــي تقــف أمامهــم، 
ــث  ــروض، والبح ــرض الف ــئلة وف ــرح الأس ــن ط ــة م ــاليب العلمي ــتخدمين الأس مس
والتنقيــب والتجريــب، وغيرهــا، وهــذه مهــام تمثــل قمــة النشــاط العلمــي، ويتمــاشى 
ــذ عــى  ــي ترمــي إلى مســاعدة التلامي ــة الت مــع الهــدف الأســاسي مــن هــذه الطريق
إيجــاد الحلــول للمشــكلات بأنفســهم باتبــاع الأســس العلميــة في التصــدي للعقبــات. 
ــى  ــز ع ــة، فيرك ــة الاجتماعي ــن البيئ ــق م ــدم تنطل ــا تق ــكلات كم ــل المش ــة ح وطريق
احتياجــات المجتمــع واتجاهاتــه ومشــكلاته، ويتــم صياغــة موضوعــات دراســية عــى 
ــة، أو  ــات الاجتماعي ــب الحاج ــواء كان في جان ــع، س ــاش في المجتم ــو مع ــا ه ــوء م ض
اتجاهــات مجتمعيــة، أو مشــكلات يعيشــها المجتمــع، مــع مراعــاة أن تكــون المشــكلة 
ــاة  ــم وحي ــا في حياته ــعرون بأهميته ــذ ويش ــول التلامي ــس مي ــل تلام ــة للح المعروض

مجتمعهــم، لتتولــد لديهــم الحمــاس والرغبــة الأكيــدة في حلهــا.     

خطوات طريقة حل المشكلات:
	1 اختيار المشكلة:.

يتــم اختيــار المشــكلة بالمشــاركة بــن التلاميــذ والمعلــم، فيتــم اســتعراض مجموعــة 
ــت إشراف  ــذ تح ــن التلامي ــات ب ــا مناقش ــري حوله ــة، ويج ــكلات المجتمعي المش
ــا  ــدى فائدته ــكلة وم ــة كل مش ــول أهمي ــاش ح ــدور النق ــم، وي ــات المعل وتوجيه
التربويــة، والوســائل المســاعدة عــى حلهــا، ثــم إجــراء مقارنــة بــن المشــكلات التــي 
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تمــت مناقشــتها، لتحديــد أكثرهــا مناســبة لإمكاناتهــم وقدراتهــم وخبراتهــم الســابقة، 
وفائدتهــا التربويــة، ومــدى ارتباطهــا بحياتهــم، وأن تكــون متفرعــة بحيــث يســتخدم 
ــاً  ــار عنوان ــم اختي ــا يت ــة عليه ــد الموافق ــة، وبع ــادر متنوع ــائل ومص ــا وس في حله

مناســباً لهــا. 

	2 وضع خطة لدراسة المشكلة: .

تحديــد المشــكلة وتقســيمها: في البدايــة يتم تحديد المشــكلة تقســيمها إلى مشــكلات 1)(	
ــتمرارها،  ــن اس ــت ع ــي نتج ــات الت ــبابها، التداعي ــكلة، أس ــم المش ــة: حج فرعي
ــاه الــرب بولايــة  الحلــول المناســبة للمشــكلة. ولنأخــذ مثــالاً لذلــك مشــكلة مي
النيــل الأبيــض، فيمكــن تقســيمها إلى مشــكلات فرعيــة تشــمل: حجــم المشــكلة، 

أســبابها، التداعيــات التــي نتجــت عــن اســتمرارها، أنســب الحلــول للمشــكلة. 

ــة 2)(	 ــدى الحاج ــتها، وم ــة دراس ــكلة، وأهمي ــال المش ــا مج ــح فيه ــة: توض مقدم
ــات  ــم الدراس ــا، وأه ــعورهم به ــذ أو ش ــاس التلامي ــة إحس ــتها، وكيفي إلى دراس
ــذ  ــا التلامي ــن أن يجنيه ــي يمك ــد الت ــل، والفوائ ــن قب ــكلة م ــت المش ــي تناول الت
مــن دراســتهم للمشــكلة، وتوضيــح الإجــراءات المتبعــة والأدوات المســاعدة لحــل 

ــكلة. المش

حــدود المشــكلة: يقــوم التلاميــذ بمشــاركة المعلــم بتحديــد أبعــاد المشــكلة، تشــمل 3)(	
ــه العينــة  ــة، والزمانيــة، والمكانيــة، والمجتمــع الــذي يؤخــذ من الحــدود الموضوعي

لجمــع البيانــات الميدانيــة عــن مشــكلة الميــاه في ولايــة النيــل الأبيــض.

صياغــة أســئلة توضــح المشــكلة بصــورة أدق، وتحــر جهــود التلاميــذ في أشــياء 4)(	
ــك الأســئلة، وتــرك مــا عداهــا مــن معلومــات  ــق بالإجابــة عــن تل محــددة تتعل
ــكلة  ــم مش ــا حج ــاً: م ــكلة. مث ــا المش ــة له ــي لا صل ــياء الت ــن الأش ــا م أو غيره
ــي نتجــت عــن  ــات الت ــل الأبيــض؟، مــا أســبابها؟ مــا التداعي ــة الني ــاه بولاي المي

ــول للمشــكلة؟ اســتمرارها؟ مــا أنســب الحل

إجــراءات الدراســة: وهــي الخطــوات التــي يمكــن أن يتبعهــا التلاميــذ في الإجابــة 5)(	
ــكلة  ــة للمش ــة النظري ــمل: الخلفي ــراءات تش ــذه الإج ــتهم، وه ــئلة دراس ــن أس ع
المــراد دراســتها، وتؤخــذ مــن الجهــات ذات الاختصــاص والمســؤولة عــن إمــداد 
ــاه بالولايــة المعنيــة، والدراســات الســابقة التــي أجريــت في المــاضي القريــب،  المي
ــذ  ــذ في تنفي ــيتبعها التلامي ــي س ــة الت ــمل المنهجي ــة: وتش ــراءات الدراس ــم إج ث
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ــة،  ــات الإحصائي ــات، والمعالج ــع المعلوم ــتخدم لجم ــي تس ــة، والأدوات الت الدراس
ــكلة. ــة بالمش ــة المرتبط ــات النظري ــذ المعلوم ــا التلامي ــتقي منه ــي يس ــع الت والمراج

ــع 6)(	 ــم بجم ــاعدة المعل ــذ بمس ــوم التلامي ــوة يق ــذه الخط ــات: في ه ــع البيان جم
المعلومــات مــن المصــادر المختلفــة: كتــب، مجــات، مقابــات تشــمل المســؤولين 
ــات  ــا المعلوم ــذ منه ــن أن تؤخ ــي يمك ــادر الت ــن المص ــا م ــن، وغيره والمواطن

ــكلة. ــن المش ــة ع المطلوب

ــة 7)(	 ــم بمعالج ــة المعل ــذ بمعاون ــوم التلامي ــوة يق ــذه الخط ــات: وفي ه ــل البيان تحلي
المعلومــات التــي جمعــت، باســتخدام الطــرق الإحصائيــة المناســبة، للوصــول إلى 

ــات. ــج، والتوصي النتائ

نقد منهج النشاط:
مميزات منهج النشاط:  

	1 ــة . ــاط أهمي ــروف أن للنش ــن المع ــذ، وم ــاط التلمي ــى نش ــج ع ــذا المنه ــى ه يبن
تربويــة عــى نطــاق واســع، وقــد ظهــر هــذا المنهــج كــرد فعــل للتربيــة التقليدية 
ــه والتســلية، بينمــا  التــي كانــت تنظــر إلى النشــاط عــى أنــه نــوع مــن الترفي
ــق  ــن طري ــذ كل شيء ع ــم التلمي ــث يتعل ــج الحدي ــذا المنه ــل ه ــه في ظ ــد أن نج
ــق  ــم بالحقائ ــو يل ــاط، وه ــق النش ــن طري ــارة ع ــب المه ــو يكتس ــاط، فه النش
والمفاهيــم عــن طــرق النشــاط، وتتكــون لديــه العــادات والاتجاهــات عــن طــرق 

النشــاط، وتنمــو قدراتــه عــن طريــق النشــاط.

	2 ــار المشروعــات، وفي . ــذ دور إيجابــي في هــذا المنهــج، فهــو يســاهم في اختي للتلمي
ــات  ــن المعلوم ــث ع ــذي يبح ــو ال ــا، وه ــا وتقويمه ــا، وفي تنفيذه ــع خططه وض
والحقائــق والقوانــن، وهــو الــذي يقــوم بالتجــارب، وهــو الــذي يســجل النتائــج 

ويعلــق عليهــا، وهــو الــذي يواجــه المشــكلات.

	3 ــا، وفي . ــل إليه ــم التوص ــي يت ــج الت ــة النتائ ــاعد في نوعي ــذ تس ــة التلمي إيجابي
ــا. ــم تحقيقه ــي يت ــداف الت الأه

	4 يتيــح منهــج النشــاط الفرصــة لنمــو التلميــذ في جميــع الجوانــب، ويعتــر ذلــك .
ــذي  ــو ال ــا، والنم ــة إلى تحقيقه ــعى التربي ــي تس ــداف الت ــم الأه ــن أه ــاً م هدف

ــذ وســلوكه. يحــدد شــخصية التلمي
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	5 ــق إتاحــة . ــك عــن طري ــراً، وذل ــذ وحاجاتهــم اهتمامــاً كب ــول التلامي ــم بمي يهت
ــم،  ــى ميوله ــة ع ــات مبني ــورة مشروع ــطة في ص ــام بالأنش ــم للقي ــة له الفرص
ــة  ــة صادق ــطة برغب ــى الأنش ــون ع ــم يقبل ــذ يجعله ــول التلامي ــام بمي والاهتم
ــة. ــة التربوي ــى العملي ــر ع ــر كب ــه أث ــك ل ــل، وذل ــد متواص ــم وجه ــاس دائ وحم

	6 يعمــل المنهــج عــى مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن التلاميــذ وذلــك عــن طريــق .
ــه  ــه وقدرات ــع رغبت ــب م ــذي يتناس ــل ال ــام بالعم ــم بالقي ــف كل منه تكلي

ــتعداداته. واس

	7 يســاعد عــى تنميــة قــدرات التلميــذ المختلفــة، وعــى إكســابه بعــض المهــارات .
المفيــدة لــه ولمجتمعــه.

	8 يتيــح الفرصــة أمــام التلاميــذ لتحملهــم المســؤولية كاملــة؛ وذلــك عنــد مواجهــة .
ــه  ــع العمــل، وتحمــل المســؤولية ل ــد توزي ــط، أو عن ــد التخطي المشــكلات، أو عن

تأثــر كبــر في تكويــن شــخصية التلميــذ وفي تعديــل ســلوكه. 

	9 يتيــح منهــج النشــاط الفرصــة لكــي يــؤدي المعلــم رســالته التربويــة عــى خــر .
وجــه، إذ يقــوم بإرشــاد التلاميــذ وتوجيههــم، ويســاعد مــن يحتــاج للمســاعدة، 
ــة  ــة للمناقش ــم الفرص ــح له ــكلاتهم، ويتي ــل مش ــاعدهم في ح ــه يس ــا أن كم
ــة في  ــبهم الثق ــا يكس ــة، مم ــة والديمقراطي ــوده الحري ــو يس ــة في ج الجماعي

ــهم. أنفس

.	10 ــر  ــات، يوف ــذ المشروع ــات لتنفي ــع المعلوم ــهم في جم ــى أنفس ــذ ع ــاد التلامي اعتم
للمعلــم الوقــت الــكافي لكــي ينمــو مهنيــا؛ً وذلــك عــن طريــق تجديــد معلوماتــه 
وتوســيع مجــال قراءاتــه واطلاعــه، وإعــداد التقاريــر التــي تســاهم في تطويــر 
المشروعــات، والتفــرغ لمواجهــة مشــكلات التلاميــذ، والبحــث عــن طرق وأســاليب 
ــة  ــال التربي ــات في مج ــدث الاتجاه ــة أح ــم ومتابع ــس والتقوي ــدة في التدري جدي

والتعليــم.

.	11 ــم  ــة التقوي ــي: ملازم ــاس علم ــى أس ــم ع ــة التقوي ــام بعملي ــى القي ــاعد ع يس
ــب. ــع الجوان ــموله لجمي ــه وش ــة تنوع ــة التعليمي للعملي

.	12 ــع  ــات المجتم ــة وحاج ــكلات البيئ ــم مش ــى فه ــاط ع ــج النش ــاعد منه يس
واتجاهاتــه، وذلــك في حالــة التركيــز عــى المشــكلات الاجتماعيــة.
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.	13 كمــا أنــه يــؤدي إلى مســاعدة المدرســة عــى المســاهمة في حــل مشــكلات البيئــة 
والعمــل عــى خدمتهــا وتطويرهــا.

.	14 ــى  ــيكولوجي؛ بمعن ــم الس ــار التنظي ــة في إط ــزود بالمعرف ــذ بالت ــمح للتلامي يس
تقديــم المعلومــات إلى التلميــذ عندمــا يشــعر بحاجتــه إليهــا وبأهميتها لــه، ووفقاً 

لقدراتــه واســتعداداته ومــدى نضجــه.

.	15 ــة  ــق إزال ــن طري ــك ع ــة، وذل ــب المعرف ــط جوان ــج إلى تراب ــذا المنه ــؤدى ه ي
ــة. ــدة المعرف ــدأ وح ــق مب ــك يتحق ــة، وبذل ــات المختلف ــن المعلوم ــز ب الحواج

.	16 في ظــل هــذا المنهــج يتــم تقويــم الأنشــطة المختلفــة ويلازمهــا خطــوة بخطــوة، 
وبهــذا يتحقــق مبــدأ التقويــم المســتمر، وهــو يتيــح للتلاميــذ الفرصــة لاكتشــاف 
ــطة إلى  ــع بالأنش ــا يدف ــا، مم ــى تلافيه ــل ع ــالي العم ــأول، وبالت ــاء أولاً ب الأخط
ــم،  ــات التقوي ــذ في عملي ــرك التلامي ــه ي ــا أن ــح، كم ــا الصحي ــر في طريقه الس

ــي،2004، ص292-290(: ــل، والمفت ــم. )الوكي ــاليب التقوي ــدد أس ــك تتع وبذل

عيوب منهج النشاط: 
هــذا التنظيــم ينظــر إلى الدافعيــة الشــخصية لــدى المتعلــم باعتبارهــا محــور المنهــج، 
ومــن هنــا يكــون ناتــج العمليــة التعليميــة لــه معنــى ودلالــه لــدى التلاميــذ؛ لأنــه 
ينبــع منهــم ويجــدون مجــالات لتطبيــق مــا ســبق تعلمــه، كمــا يراعــي هــذا التنظيــم 
الفــروق الفرديــة بــن التلاميــذ، ويؤكــد عــى مــا يبذلــه التلاميــذ مــن نشــاط شــامل 
ومتكامــل مــن أجــل حــل المشــكلات في إطــار الحاجــات الحقيقيــة للتلاميــذ، ومــع ذلك 
فــإن هــذا التنظيــم وجــه إليــه النقــد في ضــوء مــا كشــفت عنــه التجــارب والتطبيقــات 

العمليــة، ومــن أهــم أوجــه النقــد هذه.)اللقانــي،2002، ص 369-368(:

	1 أنه لا يوفر القدر المناسب من المعارف والمفاهيم للتلاميذ..

	2 لا يعنــي بتحقيــق التلاميــذ لأهــداف عديــدة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالــراث .
الثقــافي.

	3 ــع . ــاً م ــق غالب ــك لا يتف ــع، إذ أن ذل ــتمرارية والتتاب ــه شروط الاس ــر في لا تتواف
ــذ. ــة للتلامي ــة والطارئ ــات الحقيقي ــات والاهتمام الحاج

	4 ــم الــذي يتــم تخرجــه . ــم مــن نوعيــة خاصــة مختلــف عــن المعل ــاج إلى معل يحت
ــات ومعاهــد إعــداد المعلمــن. مــن كلي
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	5 الكتــب المدرســية بــكل مــا تمثلهــا مــن اتجاهــات تربويــة، لا تعتــر كافيــة لتنفيــذ .
ــاط. منهج النش

	6 ــات . ــه ميزاني ــر لا تتحمل ــو أم ــة، وه ــدة ومتنوع ــم عدي ــادر تعل ــاج إلى مص يحت
ــدول.    ــن ال ــد م العدي

المنهج المحوري: 
ــه  ــدور حول ــذي ي ــز ال ــا المرك ــراد به ــق وي ــام تطل ــه الع ــور في مفهوم ــة المح إن كلم
العنــاصر الأساســية لموضــوع معــن، وفي الاصطــاح التربــوي يعــرف المنهــج المحــوري 
ــزود المتعلمــن بقــدر مشــرك ومتكامــل مــن الخــرات  ــذي ي ــك المنهــج ال ــه ذل »بأن
ــى  ــت ع ــس الوق ــتمل في نف ــكلاتها، ويش ــاة ومش ــات الحي ــة متطلب ــة لمواجه التربوي
ــي  ــو الت ــات النم ــى درج ــق أق ــي يحق ــرد لك ــكل ف ــزام ل ــي الل ــب التخص الجان

ــي،2013، ص298(        ــه الخاصة.)اللقان ــتعداداته وميول ــه واس ــه قدرات ــه من تمكن

يعــد المنهــج المحــوري أحــد التنظيمــات المنهجيــة الحديثــة التــي تبحــث عــن البدائــل 
ــل منهــج المــواد المترابطــة، ومنهــج الوحــدات  ــة، مث لمنهــج المــواد الدراســية المنفصل
التــي ســعت إلى التقليــل مــن فصــل المقــررات الدراســية، ثــم ظهــور منهــج المجــالات 
ــتمر  ــاً، واس ــواد كلي ــن الم ــل ب ــة الفواص ــى إزال ــه ع ــل أصحاب ــذي عم ــعة ال الواس
البحــث عــن تنظيمــات جديــدة إلى أن ظهــر منهــج النشــاط عــى يــد المربــي الأمريكــي 
ــات  ــه، ونتيجــة لتمركــز التنظيم ــم محــوراً ل ــذي اتخــذ مــن المتعل ــوي وال جــون دي
ــاه؛ ظهــر المنهــج  ــت المجتمــع ومشــكلاته وقضاي ــم، وأهمل ــة الجديــدة بالمتعل المنهجي
المحــوري، الــذي يســعى إلى الجمــع بــن الخــرات العامــة التــي يشــرك في دراســتها 
ــذ  ــه اكســاب التلامي ــذ، وهــذا هــو البرنامــج المحــوري للمنهــج، وهدف ــع التلامي جمي
ــة  ــن في مجتمعهــم، وبــن مراعــاة الفــروق الفردي ــة المجتمــع ليصبحــوا مواطن ثقاف
لــكل تلميــذ، حيــث يتــم تصميــم كميــة وافــرة مــن المــواد الدراســية المتنوعــة، فيختــار 
كل تلميــذ مــا يوافــق ميولــه وقدراتــه والتخصــص الــذي يناســبه، فالمنهــج المحــوري 
يســاعد المتعلــم عــى العيــش في مجتمــع تختلــف فيــه المعــارف والتخصصــات المهنيــة 
ــر  ــذا »يش ــوري. وبه ــج المح ــية للمنه ــرة الأساس ــي الفك ــذه ه ــالات، ه ــة المج في كاف
ــة المنظمــة بشــكل كلي مترابــط  مفهــوم المنهــج المحــوري إلى نمــط الخــرات التعليمي
ــه  ــوكل إلي ــذي ي ــوري ال ــج المح ــرف بالبرنام ــمين: الأول يع ــن قس ــل، ويتضم ومتكام
أمــر تنميــة الكفايــات العامــة التــي يحتاجهــا جميــع الطــاب، ويعــرف هــذا القســم 
بالبرنامــج العــام، بينمــا يهتــم الثانــي بتنميــة الكفايــات الخاصــة القائمــة عــى فكــرة 
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الفــروق الفرديــة بــن المتعلمــن مــن حيــث الاختــاف فيمــا بينهــم مــن الاســتعدادات 
ــعادة،  ــج الخاص.)س ــم بالبرنام ــذا القس ــرف ه ــة، ويع ــات الكامن ــول والطاق والمي

ــم،2001، ص253(. وإبراهي

محتوى المنهج المحوري:
يتكـون محتـوى المنهج المحـوري من جانبين كما تقـدم: ]الجانـب التربوي العـام الذي 
يعـرف بالبرنامـج المحـوري، والجانب الخـاص الذي يسـعى إلى مراعاة الفـروق الفردية 
بين المتعلمين[، تمشـياً مـع مبـادئ المنهـج المـدرسي الحديـث الـذي يجعل مـن المتعلم 
محـوراً للنشـاط التعليمـي، وتبعاً لهـذا التقسـيم »يتضمن الجانـب الأول وهـو البرنامج 
العـام أو البرنامـج المحـوري عـدداً مـن المشـكلات العامـة التـي تهـم جميـع التلاميـذ، 
وترتبط هذه المشـكلات بإحسـاس مشرتك أو حاجات مشرتكة يشـعر بها الجميع؛ ومن 
ثـم لابد مـن إجـراء دراسـات تحليليـة يتم مـن خلالها حصر الحاجـات لـدى التلاميذ، 
ودراسـات تحليليـة أخـرى للواقـع الاجتماعي؛ حتى لا يتم فرض مشـكلات الدراسـة على 
التلاميـذ، ويحتـاج المعلـم في هـذه الحالة إلى عقـد اللقاءات والنـدوات؛ لإثارة التسـاؤلات، 
وإثـارة تفكري التلاميذ لكي يشـعروا بتلـك المشـكلات، وليشـعروا بحاجتهم لدراسـتها، 
وتعـرف كيفيـة الوصـول إلى حلـول مناسـبة لهـا، وبطبيعـة الحال لابـد أن تكـون تلك 
المشـكلات ذات طابـع أو لـون اجتماعـي تمثـل مـا يحتاجـه الفـرد لمواجهـة متطلبـات 
الحيـاة، وقـد تكون تلك المشـكلات اجتماعية، أو نفسـية، أو صحية، أو مهنيـة، ترويحية، 
أو شـخصية، أو اقتصاديـة، أو غيرهـا. ولكـن المهم هـو أن يقوم المعلم بدوره على أحسـن 
وجـه؛ فيقـوم بالتوجيـه الاجتماعـي للتلاميذ لكـي يشـعروا بالفعل بالمشـكلات وتحديها 
لهـم في أحـد جوانـب حياتهـم اليومية. أمـا الجانـب الثاني وهـو الجانب الخـاص والذي 
يرتبـط بظاهـرة الفـروق الفرديـة؛ فهـو يشـتمل على عـدد كبير مـن المجالات الدراسـية 
التـي يختـار منهـا كل تلميـذ مـا يناسـبه، أي مـا يتفق مـع قدراتـه الخاصـة، ولا يترك 
المجـال لـكل تلميـذ ليختار أي عـدد من تلـك المجـالات. ولكن المدرسـة تحدد عـادة عدد 
المـواد التـي يجب أن يختـار كل تلميذ منهـم من مجموع المجـالات الدراسـية المتاحة؛ هذا 
كمـا أن التلميـذ لا يختـار المـواد بصفـة منفردة؛ ولكـن ذلك يتـم تحـت إشراف وتوجيه 
المعلـم، الـذي قد يشـعر أن أحـد التلاميـذ أو بعضهم يحتـاج إلى توجيه خـاص، وفي هذه 
الحالـة يتـم التوجيـه في ضـوء وعـي كامـل بالحاجـات والقـدرات والميـول الخاصة لدى 
كل فـرد، إذ أن هـذا الجانـب يعني أساسـاً بالجانـب المهنـي، أي إعداد كل فـرد ليمارس 

مهنتـه. .)اللقانـي،2002، ص374-373(. 
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عوامل ظهور المنهج المحوري: 
بعــد نجــاح منهــج الوحــدات ومنهــج النشــاط في مرحلــة التعليــم الابتدائي، واكتســاب 
ــن  ــر المهتم ــذا الأم ــع ه ــن، دف ــن المؤدي ــرة م ــداد كب ــة وأع ــهرة عالي ــا ش كل منهم
ــة،  ــم منهجــي يناســب طبيعــة هــذه المرحل ــوي إلى البحــث عــن تنظي ــم الثان بالتعلي
ــة  ــت في المرحل ــي نجح ــات الت ــك المنهجي ــق تل ــه إلى تطبي ــكار تتج ــاك أف ــت هن وكان
الابتدائيــة بالمرحلــة الثانويــة، وهنــاك مخــاوف ناشــئة مــن أن عمليــة تطبيــق منهــج 
الوحــدات الدراســية الــذي يــذوب فيــه الفواصــل المعرفيــة، ومنهــج النشــاط القائــم 
ــد  ــي تع ــة الت ــة الثانوي ــع المرحل ــان م ــد لا يوافق ــم، ق ــذ ورغباته ــول التلامي ــى مي ع
الطالــب للدراســة الجامعيــة ذات الطبيعــة التخصصيــة، ولذلــك كان الســؤال المطــروح 
هــو هــل يمكــن للمرحلــة الثانويــة تطبيــق طــرق المشروعــات وحــل المشــكلات التــي 
طبقــت بنجــاح في المرحلــة الابتدائيــة؟ وكانــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي أن هــذه 
الطــرق لا تتوافــق مع المرحلــة الثانويــة لعــدة أســباب لخصها)الوكيل، والفتــي،2004، 

ــي: ص296( في الآت

	1 إن هــذه الطــرق مبنيــة عــى النشــاط الذاتــي التــام للتلميــذ، فهــو يتعلــم كل شيء .
ــة،  ــق النشــاط، وهــذا يناســب خصائــص نمــو الطفــل في هــذه المرحل عــن طري
أمــا المرحلــة الثانويــة فــإن التلميــذ يكــون قــد وصــل إلى درجــة مــن النمــو العقلي 
تســمح لــه بدراســة الحقائــق والمفاهيــم والنظريــات عــى مســتوى أعــى، وبطــرق 

مخالفــة عــن تلــك التــي تتبــع في المرحلــة الابتدائيــة.

	2 إن هــذه الطــرق تصلــح تمامــاً للمرحلــة الابتدائيــة؛ لأنهــا لا تتعــرض إلا .
ــي  ــة فه ــة الثانوي ــا المرحل ــات، أم ــول في التفصي ــة، دون الدخ ــات الثقاف لعمومي
بطبيعــة كيانهــا تعــد المتعلــم للتعلــم الجامعــي؛ وهــذا النــوع مــن التعلــم قائــم 
عــى التخصــص، وبالتــالي فــإن الطــرق المســتخدمة في المرحلــة الابتدائيــة لا تصلح 

ــة. ــة الثانوي للمرحل

	3 ــذ ورغباتهــم، ويــؤدي . ــزاً كبــراً عــى ميــول التلامي إن هــذه الطــرق تركــز تركي
ــذ المدرســة الثانويــة  ــة، وتلمي ذلــك إلى عــدم الاهتمــام بالمجتمــع بالدرجــة الكافي
عــى أبــواب التعليــم الجامعــي الــذي يعــده لخــوض معركــة الحيــاة داخــل هــذا 
المجتمــع، بالتــالي فلابــد أن يكــون التركيــز في المنهــج المقــرح للمدرســة الثانويــة 
عــى الربــط بــن حاجــات التلاميــذ وحاجــات المجتمــع، وبــن مشــكلات التلاميــذ 
ومشــكلات المجتمــع واتجاهاتــه. كمــا أن« صلاحيــة منهــج النشــاط تقتــر عــى 
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المرحلــة الابتدائيــة، وحتــى عــى هــذا المســتوى مــن الصلاحيــة لا يضمــن الترابــط 
ــع  ــة لجمي ــة الثقافي ــد الخلفي ــن توحي ــة، ولا يضم ــرات العلمي ــن الخ ــرأسي ب ال
المعلمــن؛ ولذلــك يعتــر المنهــج المحــوري للتغلــب عــى مشــكلة انفصــال المــواد 
الدراســية في المراحــل التعليميــة العليــا، وكذلــك لعــاج مشــكلتي عــدم اســتمرارية 
الخــرة والإطــار الثقــافي غــر الموحــد، وقــد تجــد التشــابه بــن المنهــج المحــوري 
ومنهــج النشــاط، لأنــه لا يلغــي منهــج النشــاط ولكنــه يحــاول تكملــة نقائصــه، 
ويتضــح هــذا التشــابه مــن تعريــف - بعــض خــراء المناهــج – للمنهــج المحــوري 
بأنــه »نمــط مــن منهــج النشــاط بعــد تنظيمــه تنظيمــاً متكامــاً في كلٍ متداخــلٍ«.

)قنديل،2008، ص175(.  

ــة  ــراض المرحل ــع أغ ــم م ــج يلائ ــاد منه ــر في إيج ــي أدت إلى التفك ــل الت ــك العوام تل
الثانويــة، وفي نفــس الوقــت يجمــع مــا بــن حاجــات المجتمــع ومشــكلاته، وحاجــات 
ــج  ــا منه ــت عليه ــي قام ــادئ الت ــس المب ــن الأس ــتفيدين م ــكلاتهم مس ــذ ومش التلامي
ــم  ــة التعلي ــاً في مرحل ــاً ملحوظ ــدت نجاح ــي أك ــاط، والت ــج النش ــدات ومنه الوح
الابتدائــي. وعــى هــذا الأســاس قــد أجريــت دراســات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــي أفــادت نتائجهــا في ظهــور المنهــج المحــوري.  في الفــرة مــن 1933-1941م، والت
والمقصــود بالمحــوري هنــا، هــو المنهــج الــذي يرتكــز عــى محورمعــن مــن المحــاور، 
فمثلمــا لمنهــج المــواد والنشــاط والوحــدات محــاور تــدور حولهــا؛ كذلــك فــإن المنهــج 
المحــوري أيضــاً لــه محــاور يــدور حولهــا وهــي القــدر المشــرك مــن الخــرات العامة 
التــي يجــب أن يدرســها جميــع التلاميــذ. ووفقــاً للنتائــج التــي توصلــت إليهــا رابطــة 
ــج  ــاور المنه ــد مح ــن تحدي ــة – يمك ــدة الأمريكي ــات المتح ــة بالولاي ــة التقدمي التربي

ــي،2004، ص298-297(: ــل، والمفت ــو التالي)الوكي ــة عــى الن المحــوري – المختلف

	1 ــذ . ــع التلامي ــى جمي ــب ع ــي يج ــة الت ــواد العام ــض الم ــى بع ــوم ع ــور يق مح
ــات  ــباع حاج ــى اش ــواد ع ــذه الم ــل ه ــى أن تعم ــة، ع ــة معين ــتها في مرحل دراس
التلاميــذ بصفــة عامــة، ويطلــق عليهــا البعض)مــواد الدراســة العامــة(، مثل)اللغة 
القوميــة، العلــوم، الرياضيــات، المــواد الاجتماعيــة، بعــض الفنــون...(، ولا تختلــف 
هــذه المــواد كثــراً عــن وضــع المــواد في المنهــج التقليــدي؛ إلا في كونهــا تهــدف إلى 

ــذ. اشــباع الحاجــات العامــة للتلامي

	2 محــور يقــوم عــى ربــط المــواد المتشــابهة تــدرس في نفــس الصــف كمــا هــو في .
منهــج المــواد المترابطــة. 
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	3 محــور يقــوم عــى دمــج أكثــر مــن مــادة في مجــال واحــد، بحيث تــذوب الفــوارق .
نهائيــاً بــن المــواد المدمجــة، مثــل دمــج الجغرافيــا بالتاريــخ، أو دمــج التاريــخ 

بــالأدب، أو دمــج الجغرافيــا بالجيلوجيــا، أو دمــج الكيميــاء بالفيزيــاء.

	4 محــور يقــوم عــى دراســة مــادة واحــدة تعتــر نقطــة انطــاق، وتتجمــع حولهــا .
ــي  ــم الابتدائ ــادة – في التعلي ــذه الم ــة ه ــن أمثل ــة، وم ــات المختلف ــة المعلوم بقي
بجمهوريــة الســودان: نحــن والعالــم المعــاصر، العلــم في حياتنــا، الإنســان والكون، 

الأرض بيئــة الحيــاة، ســامتنا، مســكننا.

5  محــور يقــوم عــى موضــوع مــن موضوعــات المــادة، ويتعــرض لكافــة المعلومــات 	.
المرتبطــة بهــذا الموضــوع، مثل)المــاء، الهــواء، لأمراض(.

6  محور يقوم على ميول التلاميذ المشتركة.	.

7  محور يقوم على حاجات التلاميذ ومشكلاتهم المشتركة.	.

8 ــات 	. ــوء حاج ــذ في ض ــكلات التلامي ــذ ومش ــات التلامي ــى حاج ــوم ع ــور يق  مح
ــكلاته. ــع ومش المجتم

9  محور يقوم على المشكلات الاجتماعية.	.

محور يقوم على نشاط موجه لخدمة البيئة.10	.

محور يقوم على جانب من جوانب الحياة الاجتماعية.11	.

محور يقوم على أحد الاتجاهات السائدة في المجتمع.12	.

خصائص المنهج المحوري:
	1 تعتمد مجالات الدراسة في الجانب العام على الحاجات والمشكلات الحقيقية المشتركة بين .

التلاميذ: فإعداد التلاميذ في المرحلة الثانوية ليمارسوا حياتهم الاجتماعية يتطلب نوعاً 
خاصاً من الدراسة يلمس فيه كل تلميذ معنى ووظيفة لكل ما يدرسه، أي أنه لابد أن 
يشعر أن هناك ثمة علاقة بين ما يدرسه وبين مواقف وأحداث ومشكلات الحياة اليومية، 
ويمكن التوصل إلى ذلك إذا ما ارتبطت مجالات الدراسة بالحاجات الحقيقية للتلاميذ، 
وإذا ما كانت المشكلات حقيقية ويشعر التلاميذ بتحديها لهم وللمجتمع الذي يعيشون 
اللازمة لاختزال حاجاتهم،  الخبرات  بقدر مشترك من  التلاميذ  تزويد  يتم  فيه، وبذلك 

ولمواجهة مشكلات الحياة اليومية.)اللقاني،2001، ص375-374(.
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	2 ــى . ــز ع ــن التركي ــل م ــة، والتقلي ــة المختلف ــب المعرف ــن جوان ــز ب ــة الحواج إزال
ــى  ــة ع ــدات قائم ــورة وح ــه في ص ــال تنظيم ــن خ ــة، م ــات الأكاديمي الموضوع
ــا لا تكــون هدفــاً في حــد ذاتهــا، وإنمــا وســيلة لإشــباع  المشــكلات، فالمعرفــة هن

ــة، ص257(. ــة ميل.)طلافح ــكلة، أو تنمي ــل مش ــة، أو ح حاج

	3 ــص . ــث يخص ــمين، حي ــوري إلى قس ــج المح ــل المنه ــدراسي في ظ ــوم ال ــم الي يقس
ــه،  ــوم إلى نصف ــث الي ــن ثل ــه م ــراوح زمن ــوري، وي ــج المح ــم الأول للبرنام القس
ويقــوم بالتدريــس مــدرس واحــد، بطريقــة حــل المشــكلات، مــن خــال الأنشــطة 
ــذ تحــت إشراف المدرســة. ويخصــص القســم  ــي ينفذهــا التلامي والمشروعــات الت
الثانــي للدراســات الخاصة)البرنامــج التربــوي الخــاص(، ويتكــون مــن عــدد مــن 
المــواد تحددهــا المدرســة، ويختــار كل تلميــذ مــن بينهــا بمســاعدة المــدرس الرائــد 

ــل،2008، ص176(.  ــه الخاصة.)قندي ــتعدادته وميول ــه واس ــوء حاجات في ض

	4 طــرق التدريــس في البرنامــج المحــور هــي حــل المشــكلات: فــا تفــرض .
المعلومــات مــن قبــل المــدرس عــى التلاميــذ، ولكــن تتــاح للتلاميــذ فــرص تحديــد 
المشــكلة موضــع الدراســة، المحــور أو جــزء منــه، ثــم فــرض الفــروض المناســبة 
ــال كل  ــج، وخ ــول إلى النتائ ــى الوص ــاره حت ــبها واختب ــار أنس ــا، واختي لحله
ــك  ــه والإرشــاد، ويعنــي ذل هــذه الخطــوات يلعــب المــدرس دور الخبــر بالتوجي
ــه ســواء عــى  ــح للمــدرس فــرص التوجي أن الدراســة في البرنامــج المحــوري تتي
ــكلات ذات  ــية، أم مش ــكلات دراس ــواء في مش ــي، وس ــردي أم الجماع ــتوى الف المس

ــخصية.)قنديل،2008، ص180(. ــة أو ش ــة اجتماعي صبغ

	5 ــات . ــكلات أو موضوع ــول مش ــة ح ــرات التعليمي ــم الخ ــوري ينظ ــج المح أن المنه
ــاً  ــرات تبع ــم الخ ــن معظ ــف ع ــذا مختل ــذ، وه ــبة للتلامي ــى بالنس ذات معن
ــم المحــوري تســتخدم  لانتمائهــا إلى المــواد الدراســية المعروفــة، وفي ضــوء التنظي
المــادة الدراســية كوســيلة لحــل المشــكلات المشــركة التــي يواجههــا المتعلمــون. 
والتنظيــم المحــوري يســتلزم أولاً تحديــد المشــكلات أو الموضوعــات التــي ينبغــي 
ــة بعــد ذلــك، وتحديــد مــا يمكــن أن  معالجتهــا ثــم تخطيــط الخــرات التعليمي

ــال. ــذا المج ــة في ه ــية المختلف ــواد الدراس ــه الم تقدم

	6 التوجيـه في المنهـج المحوري جـزء لا يتجزأ من العمليـة التربوية، فالمفـروض أن يتاح .
للتلاميـذ فرصة الكشـف عـن قدراتهم واسـتعداداتهم بتوجيهاً سـليماً، ولمـا كان على 
المـدرس المسـؤول عن المنهـج المحـوري أن يقضي فرتة طويلة مـع التلاميـذ ويتتبع 
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نشـاطهم في مختلـف النواحي؛ فإن هذا يسـاعده عىل معرفة تلاميـذه معرفة جيدة، 
وبذلـك يكـون أقـدر عىل توجيههـم، وإبـداء النصـح لهـم، فمـن أهم الأسـس التي 
تقـوم عليهـا عمليـات التوجيـه والاستشـارة، العلاقـات المتينـة التـي بين المـدرس 

والتلاميـذ، وهـذا يتبعه التنظيـم المحوري.

	7 إن المنهج المحوري يقوم على أسـاس الاهتمام بأسـلوب حل المشـكلات، فهـو إذاً ينظم .
حـول المشـكلات بدلاً مـن تنظيمـه حـول رؤوس موضوعـات من المـواد الدراسـية، 
فإنـه يتضمـن ضرورة التعـاون بين المـدرس والتلاميـذ في تخطيط الطـرق نحو حل 
المشـكلات، وهـذا بدلاً من فـرض الحلـول أو المعلومات عىل التلميذ.)يونـس، فتحي، 

ص265(. وآخرون،2004، 

إيجابيات المنهج المحوري:
يتميـز المنهـج المحـوري بالعديـد مـن الميـزات أهمها)اللقانـي،2013، ص306-

:)307

	1 يعمـل عىل إزالـة الحواجـز الفاصلـة بين المـواد الدراسـية المختلفـة، حيـث يختار .
التلاميـذ المعلومـات مـن مجـالات متعـددة بمـا يتناسـب مـع الوحـدات والمواقـف 

والأنشـطة التـي يمارسـونها، ممـا يـؤدي إلى وحـدة المعرفـة.

	2 يراعـي المنهـج المحـوري الفـروق الفردية بين التلاميـذ، حيـث يتيـح الفرصة لكل .
تلميـذ لاختيـار الخربات التـي تناسـب قدراتـه واسـتعداداته، وذلـك في البرنامـج 

المنهج. مـن  الخـاص 

	3 يوفـر المنهج المحـوري الدافعية نحو التعلم لـدى التلاميذ؛ لأنه يعتمد على مشـكلاتهم .
وحاجاتهـم، ومطالـب الحيـاة الاجتماعيـة التي يعيشـون فيهـا، مما يربط المدرسـة 

بالحيـاة، مما يجعـل التلميذ إيجابياً باسـتمرار.

	4 يهتـم المنهـج المحـوري بطريقـة حـل المشـكلات، حيـث تنظـم المنهـج في صـورة .
مشـكلات حياتيـة، يتعـاون كل مـن المعلـم والتلميـذ في التخطيـط لحلهـا، وبالتـالي 
يمـارس التلاميـذ عمليات تحديد المشـكلة وجمـع معلومات عنها، وفـرض الفروض، 
وتحديـد الخطـوات اللازمـة لحلهـا، ممـا يـؤدي إلى تنمية مهـارات التفكري العلمي 

لـدى التلاميـذ، كمـا يجشـع أفـراد المجموعـة من الطلاب عىل العمـل التعاوني.

	5 يسـمح المنهج المحـوري بتنوع مصادر الخربة التعليمية؛ نظراً لأنه لا يقصر النشـاط .
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التعليمـي داخـل الصـف الـدراسي؛ يسـمح بالخـروج إلى البيئـة المحيطة بالمدرسـة 
لزيـارة المكتبـات والمصانـع، والمعارض والمتاحـف، وإجراء الماقبلات وغيرها.

	6 يطـور المنهج المحوري الدراسـة بالمدرسـة الثانويـة، حيث أصبحت المدرسـة الثانوية .
تهـدف إلى الجمع بين إعداد الطلاب لمواصلة الدراسـة الجامعية وإعدادهـم للحياة، 
وذلـك بنـاءً على الخربات التي يمرون بهـا في البرنامج العـام والبرنامـج الخاص من 

لمنهج. ا

	7 العام«البرنامج . البرنامج  يعنى  حيث  الثقافة،  عناصر  بجميع  المحوري  المنهج  يهتم 
في  وتتمثل  وتماسكه،  استقراره  للمجتمع  تحفظ  التي  الثقافة  بعموميات  المحوري«، 
البرنامج  يعنى  كما  دراستها،  التلاميذ في  التي يشترك جميع  العامة  التربوية  الخبرات 
تناسب  التي  الخاصة  والمهارات  الخبرات  في  وتتمثل  الثقافة،  بخصوصيات  الخاص 

قدرات كل تلميذ واستعداداته.

	8 المهارات . من  الكثير  التلاميذ  اكتساب  على  المحوري  المنهج  في  العمل  طبيعة  تساعد 
الاجتماعية، كالتعاون، والتخطيط المشترك، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، واحترام 
بين  إنسانية  علاقات  لتكوين  الفرصة  تتيح  كما  الحرية،  بقيم  والتمسك  الآخرين،  آراء 

التلاميذ قائمة على الاحترام المتبادل.

	9 يتيح المنهج المحوري الفرصة لربط المدرسة بالمجتمع، وذلك عن طريق دراسة المشكلات .
وحل  المجتمع  حاجات  تلبية  في  المدرسة  تسهم  وبالتالي  العام،  البرنامج  في  الاجتماعية 

مشكلاته.

مشكلات تطبيق المنهج المحوري:  
	1 قد يتعصب المدرس لمادة تخصصه الأصلية فيهمل الجوانب الأخرى التي تتضمنها دراسة المحور، .

وهذا يشير إلى الحاجة إلى إعداد مدرس متخصص لتدريس المحور، ومازالت جميع كليات التربية 
تهتم بإعداد المدرس لتدريس مناهج المواد الدراسية المنفصلة.

	2 يعرقل . مما  المحور،  لدراسة  بالنسبة  الآخرين  المدرسين  لدى  السليمة  الاتجاهات  تتوافر  لا  قد 
التخطيط التعاوني، هذا بالإضافة إلى عدم تقبل أولياء الأمور والمواطنين بوجه عام لفكرة التنظيم 

المحوري، لمجرد معارضة تغيير المناهج.

	3 يفترض بعض القائمين على تخطيط المناهج، ضرورة دراسة التلاميذ لمقررات دراسية معينة قبل .
الالتحاق بالجامعة، لهذا فهم يقفون معارضين لأي اتجاه يؤدي إلى التقليل من هذه المقررات.
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	4 قد تنشأ مشكلات إدارية بالنسبة لوضع الجدول، وتوفير المواد اللازمة لدراسة المحور، .
ونحن – ننظر إلى – أهمية تلك الصعوبات، إلا أن هذا لا يعني أن المنهج المحوري لا 
يمكن أن يطبق في التعليم الثانوي، ولكن يمكن للمدارس أن تبدأ تدريجياً في السير نحو 

منهج موحد.)يونس، فتحي وآخرون،2004، ص274-273(.

	5 يحتاج المنهج المحوري إلى جهود علمية متواصلة لتحديد مجالات الدراسة، وتوزيعها على .
الفرق الدراسية، كما يحتاج إلى درجة عالية من التخطيط والتنسيق من قبل المعلمين.

	6 يحتاج المنهج المحوري إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية؛ لتحديد حاجات .
التلاميذ ومشكلاتهم، وكذلك حاجات المجتمع ومشكلاته؛ حتى يتسنى اختيار الخبرات 

المناسبة للتلاميذ.

	7 يصعب إعداد الجداول الدراسية في ظل المنهج المحوري؛ نظراً لطول الفترة الزمنية التي .
يحتاج إليها البرنامج التربوي العام.

	8 العلوم . في  بالتعمق  يتسم  خاصاً  إعداداً  معدين  معلمين  المحوري  المنهج  تنفيذ  يتطلب 
العامة والمتخصصة، والقدرة على توجيه نشاط التلاميذ وتقويم أعمالهم.

	9 مبانٍ . إلى  يحتاج  لأنه  الحالية؛  بصورتها  المدارس  في  المحوري  المنهج  تطبيق  يصعب 
بالأنشطة  للقيام  للتلاميذ  تسمح  وخبرات  وتجهيزات  واسعة،  أماكن  بها  مدرسية 
المختلفة، كما يحتاج المنهج المحوري إلى فصول ذات أعداد قليلة من التلاميذ، كما يحتاج 

المنهج المحوري إلى جهاز فني من المرشدين التربويين.

إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الصعوبات التي ذكرت، قد تم التغلب عليها في بعض الدولة بصور 
وبأشكال مختلفة، ففي جمهورية السودان تم تطبيق المنهج المحوري منذ السبعينات من 
مشتركة  تعليمية  خبرات  تضم  المحوري  بالمفهوم  لها  خُطط  برامج  فهناك  الماضي،  القرن 
يدرسها الطلبة لمدة عامين لتوحيد المعرفة والقيم الثقافية، وفي العام الثالث ينتقل الطلاب 
العلمي،  »القسم  كبيرين  قسمين  إلى  فيها  الطلاب  وينقسم  الخاصة،  الدراسات  برامج  إلى 
والقسم الأدبي«، ويتاح الفرصة لكل طالب وطالبة أن يختار القسم الذي يريده وفقاً لميوله 
يؤخذ  وهنا  الجامعي،  للتعليم  المؤهلة  السودانية  للشهادة  للامتحان  واستعداداته  وقدراته 
بمنهج المواد الدراسية المنفصلة، وهناك التعليم الفني والحرفي بالسودان أيضاً يأخذ بنظام 
يتم  المحوري  المنهج  تلازم  التي  الصعوبات  عملية  أن  سابقاً  ذكرنا  وكما  المحوري،  المنهج 

التغلب عليها بأشكال مختلة من دولة إلى أخرى. 
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أسئلة التقويم

	1 حدد تعريفاً مناسباً لمفهوم تنظيمات المنهج..

2  حدد تعريفاً مناسباً من عندك لمفهوم منهج المواد الدراسية المنفصلة.	.

3  وضح فلسفة تركيز منهج المواد المنفصلة على المعرفة.	.

4  وضح خصائص منهج المواد المنفصلة.	.

5  بين محاسن منهج المواد المنفصلة. 	.

6  بين عيوب منهج المواد المنفصلة. 	.

	7 أشرح كيف يمكن الربط بين المواد الدراسية المنفصلة..

8  أشرح كيفية دمج المواد الدراسية المترابطة في مادة دراسية واحدة جديدة.	.
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الفصل الخامس

تقويم المناهج وتطويرها
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تمهيد

التربيــة عمليــة إنســانية، وتتأثــر بعــدة مؤثــرات لا يمكــن معهــا الثبــات أو الجمــود؛ 
وذلــك أن الأفــراد الإنســانيين المنــوط بهــم علميــة التربيــة لا يتصفــون بالثبــات، بــل 
هــم في تطــور وتغــر مســتمرين، ومتنقلــن مــن بيئــة إلى أخــرى، وهــم في حركتهــم 
وتجوالهــم يؤثــرون عــى الآخريــن بأفكارهــم ونشــاطهم وقيمهــم واتجاهاتهــم، وكذلك 
يتأثــرون بمــا عنــد غيرهــم مــن مثــل تلــك المؤثــرات، وبمــا أن الإنســان هــو المنــوط 
بــه العمليــة التربويــة؛ نجــده دومــاً يتأثــر بالجديــد في هــذا المجــال، وبطبيعــة الحــال 
ــواً إلى  ــر نم ــات الأكث ــن المجتمع ــل م ــة، تنتق ــة والثقافي ــفية التربوي ــكار الفلس أن الأف
المجتمعــات الأقــل نمــواً، فتــؤدي إلى تطويرهــا وتغيرهــا مــن مجتمعــات تقليديــة إلى 
مجتمعــات متحــرة، وهــذا يعنــي أن المبــادئ التربويــة تتغــر بتغــر الزمــان والمــكان 
ــاء،  ــة الأبن ــة في تربي ــات الحديث ــن المجتمع ــوب ع ــة تن ــا أن المدرس ــا، وبم وبمؤثراتهم
وتتخــذ مــن المناهــج الدراســية الوســيلة الأساســية إلى تغيــر الســلوك وتكويــن القيــم 
ــة في  ــرات والحداث ــع المتغ ــياً م ــانية تمش ــخصية الإنس ــة في الش ــات الإيجابي والاتجاه
المجتمــع؛ ولذلــك »مــن الطبيعــي أن يكــون لأي نظــام تعليمــي أهدافــاً معينــة، وهــي 
تحــدد في مجموعهــا مــا يجــب أن يتعلمــه التلاميــذ وســبل تعلمــه، وبنــاء عــى ذلــك 
ــك يمكــن القــول أن الأهــداف  ــب المدرســية؛ وبذل ــة والكت ــواد التعليمي ــم إعــداد الم يت
العامــة للتربيــة لأي نظــام تعليمــي تعكــس – مســتوى التطــور لذلــك المجتمــع – ومن 
أمثلــة هــذه النوعيــة: إتاحــة الفرصــة المتكافئــة للجميــع للتعلــم، والإعــداد للحيــاة«.
)اللقانــي،1995، ص130( فالإعــداد للحيــاة يختلــف مــن وقــت لآخــر  بحســب تقــدم 
المجتمــع وتطــوره؛ وعــى هــذا الأســاس لا توجــد هنــاك مناهــج تعليميــة ثابتــة لا تقبل 
التغيــر أو التطويــر؛ ومــن هــذا المنطلــق فــإن عمليــة تطويــر المناهــج أصبــح مبــدأً 
أساســياً يســعى إليــه خــراء التربيــة في إطــار أي فلســفة تربويــة يتبناهــا واضعــوا 
المناهــج. ويــرد كلمــة تطويــر المناهــج في الأدب التربــوي ويقصــد بهــا كافــة الإجــراءات 
ــي في  ــر كلي أو جزئ ــداث تغي ــاص لإح ــات الاختص ــا جه ــوم به ــي يق ــطة الت والأنش

المنهــج المــدرسي، بغيــة تحســن فاعليتــه في تحقيــق الأهــداف المنشــودة. 

وبنــاءً عــى ذلــك فــإن النظريــة العامــة للمنهــج تأتــي في قمتــه، والمقصــود بالنظريــة 
العامــة للمنهــج هــو مجموعــة القــرارات التــي تســفر عنهــا دراســة المجتمــع وثقافتــه 
ــه في  ــه وتفاعلات ــه، وعلاقات ــم وطبيعت ــة المتعل ــا، ودراس ــزم به ــي يلت ــفته الت وفلس
الســياق الاجتماعــي الــذي ينتمــي إليــه،  والتــي تنعكس عــى أهــداف المنهــج ومحتواه، 
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ــم واســراتيجيات وتكتيــكات التدريــس وغــر  وتحــدد العلاقــة بــن المحتــوى والمتعل
ذلــك مــن مقومــات العمليــة التعليميــة ســواء في مســتوى القــرارات الاســراتيجية أو في 

مســتوى القــرارات التكتيكية.)اللقانــي،2002،ص423(. 

مفهوم تطوير المنهج:
ـــا  ـــن بينه ـــج، م ـــر المنه ـــوم تطوي ـــرة لمفه ـــات كث ـــم تعريف ـــج لديه ـــراء المناه خ
تعريـــف تطويـــر المنهـــج بأنـــه »الإجـــراءات والممارســـات المتبعـــة في صياغـــة 
ـــدد  ـــة تح ـــة منظم ـــه في خط ـــج أو بنائ ـــر المنه ـــة بتطوي ـــكار المرتبط ـــداف، والأف الأه
الأهـــداف المطلوبـــة، وتقـــرح الإجـــراءات، والوســـائل والأدوات اللازمـــة للوصـــول 
إلى تلـــك الأهـــداف، كمـــا تقـــرح إجـــراءات وعمليـــات التقويـــم الخاصـــة بهـــا، 
ـــة،2013،  ـــاركة وأدوارهم.)طلافح ـــراف المش ـــك، والأط ـــازم لذل ـــت ال ـــدد الوق وتح
ـــا  ـــا م ـــج، فمنه ـــر المنه ـــوم تطوي ـــات مفه ـــدد تعريف ـــا »تتع ـــا ذكرن ص253(. وكم
ـــات  ـــراء تعدي ـــا إج ـــن خلاله ـــم م ـــي يت ـــة الت ـــه: العملي ـــج بأن ـــر المنه ـــرف تطوي يع
ـــد  ـــة بقص ـــة مدروس ـــق خط ـــك وف ـــج، وذل ـــاصر المنه ـــض أو كل عن ـــبة في بع مناس
ـــج  ـــر المنه ـــرف تطوي ـــا يع ـــا م ـــتواها. ومنه ـــع مس ـــة، ورف ـــة التعليمي ـــن العملي تحس
ـــن  ـــد تحس ـــج، بقص ـــال المناه ـــتحدثات في مج ـــدات ومس ـــال تجدي ـــة إدخ ـــه: عملي بأن
ـــذ  ـــلوك التلامي ـــل س ـــؤدي إلى تعدي ـــث ت ـــتواها، بحي ـــع مس ـــة، ورف ـــة التعليمي العملي
ـــر  ـــه: التغي ـــج بأن ـــر المنه ـــرف تطوي ـــن يع ـــاك م ـــوة«. وهن ـــداف المرج ـــق الأه وف
ـــاءة  ـــع كف ـــؤدي إلى رف ـــذي ي ـــا، وال ـــج أو جميعه ـــات المنه ـــد مكون ـــي في أح الكيف
المنهـــج في تحقيـــق أهـــداف النظـــام التعليمـــي؛ مـــن أجـــل التنميـــة الشـــاملة«.
ـــة تطويـــر  ـــك التعريفـــات يلاحـــظ أن عملي )اللقانـــي2013، ص347(. ومـــن خـــال تل
ـــون في  ـــا المختص ـــوم به ـــمية يق ـــة رس ـــراءات تربوي ـــن إج ـــارة ع ـــي عب ـــج ه المناه
مجـــال المناهـــج وفي مجـــال المـــواد الدراســـية لتحقيـــق أهـــداف تربويـــة مهمـــة 
تتمثـــل في تحســـن العمليـــة التعليميـــة ورفـــع مســـتواها؛ وذلـــك مـــن خـــال 
ـــاً.  ـــاً أو كلي ـــاً، جزئي ـــذة حالي ـــج المنف ـــاءة المناه ـــع كف ـــي لرف ـــي والكم ـــر الكيف التغي

أساليب تطوير المناهج:
ــاليب  ــت بأس ــج، عرف ــر المناه ــاليب تطوي ــن أس ــان م ــاك نوع ــوي هن في الأدب الترب
التطويــر القديمــة، وأســاليب التطويــر الحديثــة، وفيمــا يــي بعــض التفاصيــل عــن 

ــلوبين: الأس
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، أساليب التطوير القديمة:
ً
أولا

ـــة، أو  ـــذف، أو بالإضاف ـــر بالح ـــة في: التطوي ـــر القديم ـــاليب التطوي ـــم أس ـــص أه يتلخ
ـــة. ـــائل التعليمي ـــس، أو الوس ـــرق التدري ـــب، أو ط ـــر الكت ـــتبدال، تطوي الاس

التطوير بالحذف، أو الإضافة أو الاستبدال: 
ـــة في  ـــج التعليمي ـــر المناه ـــات تطوي ـــتخداماً في عملي ـــر اس ـــي الأكث ـــاليب ه ـــذه الأس ه
ـــن  ـــاً ع ـــتخدمها، فض ـــهولة اس ـــك لس ـــدول؛ وذل ـــض ال ـــى الآن في بع ـــابق وحت الس
ـــذف  ـــة الح ـــة، فعملي ـــى المعرف ـــم ع ـــج القائ ـــدي للمنه ـــوم التقلي ـــع المفه ـــاقها م اتس
ـــا  ـــس فيه ـــية، لي ـــادة دراس ـــارف في أي م ـــض المع ـــتبدال في بع ـــة أو الاس أو الإضاف

ـــر. ـــات التطوي ـــة في مطلوب ـــة التكلف ـــة إلى قل ـــة، إضاف صعوب

	1 ـــات . ـــن الموضوع ـــزء م ـــذف ج ـــي ح ـــذف يعن ـــر بالح ـــذف: التطوي ـــر بالح التطوي
ـــون  ـــذف يك ـــي، والح ـــذف الجزئ ـــرف بالح ـــا يع ـــو م ـــية، وه ـــادة الدراس في الم
ـــا إلى  ـــة، أو لنقله ـــزاء المحذوف ـــة الأج ـــات، أو لصعوب ـــة الموضوع ـــل كمي ـــا لتقلي إم
ـــات  ـــك الموضوع ـــا تل ـــي تحتويه ـــن الت ـــرى، أو لأن المضام ـــية أخ ـــوف دراس صف
ـــر  ـــه في تطوي ـــم تطبيق ـــلوب ت ـــذا الأس ـــالي، وه ـــرف الح ـــع الظ ـــب م لا تتناس
ـــورة 19  ـــد ث ـــاس بع ـــة الأس ـــتبدلت بمرحل ـــي اس ـــة الت ـــة الابتدائي ـــج المرحل مناه
ـــية. ـــررات الدراس ـــن المق ـــات م ـــض الموضوع ـــت بع ـــد حذف ـــمبر2018 ، فق ديس

	2 ــواد . ــدة للم ــزاء جدي ــة أج ــي إضاف ــة يعن ــر بالإضاف ــة: التطوي ــر بالإضاف التطوي
الدراســية، وهــذا يحــدث عندمــا يشــعر القائمــن علي أمــر تنفيــذ المناهــج أن كمية 
ــة مــواد  ــة مــن وجهــة نظرهــم، أو إضاف ــذ قليل ــي يتلاقاهــا التلامي المعــارف الت
ــة  ــون لمعالج ــة يك ــن الإضاف ــرض م ــل، والغ ــن قب ــودة م ــن موج ــم تك ــة ل كامل
نقــص المعلومــات في بعــض جوانــب المــواد الدراســية، أو لمعالجــة مشــكلة معينــة 

بإضافــة مــادة جديــدة.

	3 ــاه تغــر المــادة الدراســية بمــادة دراســية . التطويــر بالاســتبدال: الاســتبدال معن
أخــرى كاســتبدال مــادة تاريــخ الســودان القديــم، بتاريــخ الســودان الحديــث. 

سمات أساليب التطوير القديمة:
	1 التطويــر الجزئــي: أي أن التطويــر يتصــف بالجزئيــة، يركــز عــى أجــزاء ويــرك .

أجــزاء أخــرى.
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	2 عــدم الربــط بــن الأجــزاء: كان التطويــر يتــم دون مراعــاة للربــط بــن الأجــزاء .
المطــورة وغــر المطــورة، فمثــاً عندمــا يتــم تطوير المحتــوى والطــرق والوســائل، 
ــبتها  ــدى مناس ــم م ــح للمعل ــب أن يوض ــذي يج ــط ال ــة الرب ــى عملي ــا يراع ف

ــا. لبعضه

	3 ــة التجريــب الميدانــي، وإنمــا . ــم الأســاليب القديمــة بعملي عــدم التجريــب: لا تهت
تعتمــد عــى الآراء الشــخصية.

	4 الإرتجالية: بمعنى أن عملية التطوير لا تقوم على خطط مدروسة..

أساليب التطوير الحديثة:
تختلـف عمليـة تطويـر المناهـج بالأسـاليب الحديثـة عـن الأسـاليب القديمـة؛ وذلك أن 
الأسـاليب الحديثـة تتصـف بالشـمولية، فبينمـا الأسـاليب القديمـة تركـز عىل التجزئة 
والتفكيـك لعنـاصر المنهـج، نجـد أن الأسـاليب الحديثـة تركـز عىل الربط بين عناصر 
المنهـج، فتبـدأ عمليـة التطويـر بالأهـداف، والمحتـوى، والطـرق والوسـائل، والأنشـطة 
وأسـاليب التقويـم جملـة واحـدة، أو بمعنـى آخـر يبـدأ التطوير لـكل هـذه العناصر في 
وقـت واحـد مـع البنـاء المنطقـي والسـيكولوجي في شـكل العلاقـات الترابطيـة بين تلك 
العنـاصر، فلا يهمـل طبيعـة المتعلم وخصائصـه، وبيئتـه التي يعيـش فيهـا، ولا يهمل 
المجتمـع وخصائـص الثقافيـة، وتقاليـده وعاداتـه، وقيمـه ومثلـه العليـا، واحتياجاتـه 

ومشـكلاته، مـع الأخـذ بمفهـوم وحـدة المعرفـة، والتعلـم ذي المعني. 

كذلــك مــن أســاليب التطويــر الحديثــة، التطويــر بنظــام الســاعات المعتمــدة، الــذي 
ــل  ــة الني ــا جامع ــه في الجامعــات، فبعــض الجامعــات الســودانية مــن بينه يعمــل ب
الأزرق، قــد طبقــت نظــام الســاعات المعتمــدة، وهنــاك بعــض الــدول العربيــة كالمملكة 
ــة  ــدارس الثانوي ــدة في الم ــاعات المعتم ــام الس ــت نظ ــي أدخل ــعودية الت ــة الس العربي
ــام  ــاب أن نظ ــذا الكت ــف ه ــة مؤل ــب متابع ــاً. وبحس ــئت حديث ــي أنش ــاملة الت الش
الســاعات المعتمــدة يتناســب مــع الفــروق الفرديــة في قــدرات الطــاب واســتعداداتهم، 
ــام 2016م  ــي الع ــل الأزق، فف ــة الني ــة جامع ــة التربي ــة في كلي ــة ناجح ــاك تجرب فنه
قــد اســتفاد طالبــة مــن هــذا النظــام ووفقــاً لقدراتهــا العقليــة واســتعداداتها قــررت 
أن تأخــذ في كل جــزء مــن الســنة الدراســية مــواد إضافيــة بســاعاتها لتمتحنهــا مــع 
موادهــا المقــررة، لتكمــل ســاعاتها وتتخــرج قبــل دفعتهــا بالكليــة. فهــذه واحــدة مــن 

فوائــد هــذه التنظيــم.
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كمــا أن هنــاك تجــارب إيجابيــة عديــدة في النظــم التعليميــة التــي طبقــت الســاعات 
المعتمــدة، أكــدت أهميتهــا التربويــة جعلــت العديــد مــن الــدول تســتجيب للبرنامــج 
التعليمــي القائــم عــى نظــام الســاعات المعتمــدة، »ووضعهــا موضــع التنفيــذ« وهــذه 

ــي: ــي،2004، ص321-322( في الآت ــل، والمفت ــة يلخصها)الوكي الأهمي

	1 مراعاة ميول الطلاب، وربط الدراسة بهذه الميول..

	2 يساعد هذا النظام على سير الطالب في دراسته، وفقاً لقدراته واستعداداته..

	3 أن هذا النظام يجعل من عملية التقويم عملية مستمرة ومتنوعة..

	4 يســاعد هــذا النظــام عــى تحمــل الطالــب المســؤولية، وإعطائــه الثقة في نفســه؛ إذ .
يقــوم باختيــار المــواد التــي تناســبه، وتحديــد عــدد الســاعات التــي ســيدرها بكل 
فصــل بالاشــراك مــع المــرف، كمــا يقــوم بالنتســيق بــن مواعيــد المحــاضرات 

وتعبئــة بطاقــة التســجيل والحــذف والإضافة)بطاقــة تســجيل المــواد(.

	5 ــب . ــة نحــو الدراســة، إذ إن الطال ــة حوافــز الطلب يعمــل هــذا النظــام عــى تقوي
ــر  ــام بجهــد كب ــل، إذا ق ــاء مــن دراســته في وقــت أق ــه الانته ــدرك أن في إمكان ي

ــة.  ــدلات عالي ــى مع ــل ع وحص

	6 يســهل عمليــة تحويــل الطالــب مــن قســم إلى قســم، أو مــن كليــة إلى كليــة، ومــن .
جامعــة إلى جامعــة أخــرى.

	7 ــل . ــة، وح ــة الحرك ــمح بحري ــي تس ــة الت ــة الكافي ــام بالمرون ــذا النظ ــز ه يتمي
ــم  ــل معظ ــى فش ــل ع ــذي يعم ــن ال ــلط الروت ــوع لتس ــدم الخض ــكلات وع المش

ــة. ــم التعليمي النظ

خطوات تطوير المناهج: 
إن عمليــة تطويــر المناهــج تقــوم عــى أســس وضوابــط، يســر عليهــا القائمــن عــى 

أمــر التطويــر، أهــم هــذه الأســس تتلخــص في الخطــوات الآتيــة:         

الخطوة الأولى، توضيح دواعي تطوير المنهج:

ــط  ــى نم ــر ع ــوات لا تس ــة خط ــال مجموع ــن خ ــج م ــر المناه ــة تطوي ــم عملي تت
واحــد، وإنمــا وفقــاً لــرؤى واتجاهــات المطوريــن، ووفقــاً للظــروف المحيطــة في زمــن 
ــج  ــر المناه ــة تطوي ــي أن عملي ــا أولاً، وه ــب توضيحه ــة يج ــاك حقيق ــر، وهن التطوي
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ضمنيــاً تعنــي وجــود مناهــج دراســية يجــري تنفيذهــا حاليــاً في المــدارس، إلا أنهــا 
ــال  ــع الح ــع واق ــب م ــتجدة تناس ــة مس ــداف تربوي ــق أه ــر لتحقي ــاج إلى تطوي تحت
ــة  ــر الفعــي للمنهــج تهيئ ــة التطوي ــالي يجــب »أن يســبق عملي وروح العــر، وبالت
نفســية وفكريــة لــكل العاملــن في الحقــل التربــوي وغــر التربــوي الذيــن لهــم علاقــة 
ــة  ــوة إيجابي ــون ق ــح هــؤلاء العامل ــذه؛ لكــي يصب ــط المنهــج وإعــداده وتنفي بتخطي
ــة. ــذه العملي ــوق ه ــاوم وتع ــوة تق ــوا ق ــن يصبح ــدلاً م ــر ب ــة التطوي ــؤازر عملي ت

)يونــس، وآخــرون،2004، ص311(. 

ــج  ــامل للمناه ــم ش ــاج إلى تقوي ــه، تحت ــر ومبررات ــي التطوي ــد دواع ــة تحدي وعملي
ــاً مــن جميــع جوانبهــا للوقــوف عــى ســلبياتها وإيجابياتهــا، ونقــاط  ــة حالي العامل
القــوة والضعــف، حيــث يبــدأ التقويــم بتقديــم خلفيــة تاريخيــة لمســرة التعليــم في 
ــول،  ــة والمناهــج، والســلم التعليمــي، وســن القب ــي يشــمل أهــداف التربي ــد المعن البل
ــم  ــات، ث ــلبيات والإيجابي ــية، والس ــزات المدرس ــي والتجهي ــه، والمبان ــم وتدريب والمعل
تقويــم المناهــج العاملــة حاليــاً، وتكــون البدايــة بمراجعــة الفلســفة التربويــة التــي 
ــع في  ــذي اتب ــي ال ــل التنظيم ــم المدخ ــة، ث ــية الحالي ــج الدراس ــا المناه ــت عليه قام
تخطيــط المناهــج، ثــم المقــررات الدراســية والمحــاور التــي ارتكــزت عليهــا: هــل عــى 
المعرفــة، أم عــى المتعلــم، أم عــى المجتمــع وثقافتــه، أم عــى هجــن مــن كل مــا تقــدم؟ 

ويتـــم - تقويـــم المناهـــج العاملـــة حاليـــاً - عـــن طريـــق توزيـــع تعميـــم مـــن 
ـــه  ـــب في ـــم .. ويطل ـــة والتعلي ـــوزارة التربي ـــة ل ـــة التابع ـــق التعليمي ـــب المناط جان
ـــه،  ـــال تخصص ـــدرسي، كل في مج ـــج الم ـــم في المنه ـــداء آرائه ـــن إب ـــؤلاء المعلم ـــن ه م
وماركـــزت عليـــه مـــن نقـــاط، فـــإذا تبـــن نقـــاط ضعـــف عديـــدة في المنهـــج، 
ـــوم  ـــى يق ـــدارس؛ حت ـــى الم ـــا ع ـــادة توزيعه ـــة، وإع ـــاط رئيس ـــا في نق ـــم تلخيصه يت
ـــى  ـــد، ع ـــن جدي ـــا م ـــم إعادته ـــا ث ـــدون عليه ـــا يري ـــة م ـــا وإضاف ـــون بقراءته المعلم
ـــطة  ـــة بواس ـــق التعليمي ـــع المناط ـــن جمي ـــات م ـــع الملاحظ ـــك تجمي ـــد ذل ـــم بع أن يت
المشرفـــن التربويـــن في وزارة التربيـــة والتعليـــم، وإعـــادة تبويبهـــا وتلخيصهـــا 
ـــف  ـــب الضع ـــم جوان ـــة لأه ـــة والمدقق ـــرة المعدل ـــخة الأخ ـــدارس بالنس ـــاغ الم وإب
في المنهـــج المـــدرسي الحـــالي؛ ولهـــذه العمليـــة أهميـــة كـــرى تتمثـــل في اطـــاع 
ـــن  ـــج م ـــا في المنه ـــأن م ـــم ب ـــة، وإقناعه ـــن ناحي ـــوه م ـــا إقترح ـــى م ـــن ع المعلم
ـــد. ـــدرسي جدي ـــج م ـــط لمنه ـــات أو التخطي ـــراء تعدي ـــتلزم إج ـــرات يس ـــوب وثغ عي

ـــم،2014، ص462(.  ـــعادة، وإبراهي )س
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ــا  ــا أنه ــة، كم ــرك المناهــج القديم ــر وت ــي التطوي ــان دواع ــة لبي ــذه العملي ــي ه وتأت
ــن  ــن والمتعلم ــن المعلم ــركة م ــة المش ــاب المصلح ــع أصح ــاع جمي ــن إقن ــد م تزي
وأوليــاء الأمــور، والجهــات المســؤولة عــن التربيــة والتعليــم، وســوق العمــل، وكافــة 
فئــات المجتمــع بــرورة عمليــة التطويــر، وأخــذ آرائهــم ومقترحاتهــم؛ ويحــدث هــذا 
تحســباً لــردود الأفعــال نتيجــة للإعــان المفاجــئ، وللتقليــل مــن الأصــوات الرافضــة 
وإثــارة معارضــة شــديدة يمكــن أن تــؤدي إلى إفشــال الخطــة، خاصــة إذا كانــت هناك 
ــدث  ــا يح ــة كم ــاتها التعليمي ــة في سياس ــلطة الحاكم ــام أو الس ــارض النظ ــات تع فئ
مــراراً في الســودان، فالملاحــظ أن أغلــب عمليــات تطويــر المناهــج التعليمية في الســودان 
ــة، أو  ــت أو عقائدي ــية كان ــات سياس ــض الفئ ــن بع ــديدة م ــة ش ــدت مقاوم ــد وج ق
نقابيــة، فعــى ســبيل المثــال عندمــا اتجهــت وزارة التربيــة في العــام 1969م إلى تغيــر 
ــم  ــا ت ــن، وعندم ــات العامل ــد واجهــت مقاومــة شــديدة مــن بعــض نقاب المناهــج ق
تطويــر المناهــج في العــام 1992م أيضــاً قوبــل بانتقــادات كثــرة، والثالثــة بعــد ثــورة 
ــل الأمــر بمعارضــة شــديدة  ــك قوب ــر المناهــج كذل ــم تغي ديســمبر2018م عندمــا ت
جــداً أدت إلى تقديــم مديــر المناهــج اســتقالته. فالشــاهد في هــذا أن أي فكــرة لتطويــر 
المناهــج أو تغييرهــا لا تجــد القبــول إلا بعــد عمليــات إقنــاع مــن خــال الإفســاح عــن 
دواعــي التطويــر، أو فرضهــا بقــرارات فوقيــة مــن الســلطات العليــا بالبــاد؛ فحتــى 
لا تفشــل الفكــرة ولإزديــاد عــدد المؤيــدون، يلجــأ المخططــون إلى إشراك كل الذيــن لهــم 
صلــة بالعلميــة التعليميــة مــن أوليــاء الأمــور، والمتعلمــن أنفســهم، وســوق العمــل، 
وغيرهــم ممــن لهــم صلــة بالعمليــة التعليميــة وأخــذ آرائهــم، ويتــم هــذه العمليــة من 
خــال وســائل الإعــام المختلفــة، حتــى تقــل اتجاهــات النقــد أو المقاومــة المحتملــة، 
ــاك عــدة دواعــي تدفــع  ــم إن هن ــا. ث ــات تعيقه ــر دون عقب ــات التطوي وتســر عملي

خــراء المناهــج إلى القيــام بعمليــات تطويــر المناهــج، أهمهــا مــا يــي:

	1 التطلــع إلى حيــاة أفضــل: لقــد ســاد اتجــاه في العقــد المــاضي بــن الــدول المتقدمة .
والناميــة عــى الســواء، أن الســبيل والمدخــل الرئيــي لذلــك هــو تطويــر التعليــم 
ــود  ــطت جه ــم نش ــن ث ــج؛ وم ــر المناه ــة وتطوي ــال مراجع ــن خ ــده م وتجدي
تطويــر المناهــج عــى المســتوى القومــي والعالمــي، وربمــا جــاء مؤتمــر اليونســكو 
ــي،2002،  ــذه الجهود.)اللقان ــة ه ــام 1968م في قم ــكو ع ــد في موس ــذي عق وال

ص424(.

	2 عــدم وجــود فلســفة تربويــة واضحــة ومحــددة للمنهــج: حيــث ينطلــق المنهــج .
ــد  ــد تحدي ــراغ عن ــن ف ــدأ م ــم يب ــن ث ــه، وم ــددة ل ــفة مح ــدون فلس ــدرسي ب الم
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أهدافــه، وبالتــالي تعــد تلــك الأهــداف مجــرد شــعارات جوفــاء غامضــة ومنفصلــة 
عــن بقيــة عنــاصر المنهــج مــن محتــوى وطــرق تدريــس وأوجــه أنشــطة تعليمية 
ــذي يســتلزم معــه بداهــة إعــادة النظــر في  ــم متعــددة؛ الأمــر ال وأســاليب تقوي
نقطــة الانطــاق التــي يبــدأ منهــا المنهــج المــدرسي، ومــن ثــم العمــل عــى تحديــد 
وتوضيــح الفلســفة التربويــة للمنهــج؛ مــن أجــل تحديــد مســاره وتطويــره في هذا 
الجانــب بالشــكل الــذي يخــدم المتعلــم ومجتمعــه معاً.)ســعادة، وإبراهيــم،2001، 

ص397(.

	3 ســوء وقصــور المناهــج الحاليــة: عندمــا يقتنــع كل القائمــن والمهتمــن بالعمليــة .
التربويــة بســوء المناهــج الحاليــة، فــإن هــذا الاقتنــاع التــام يدفــع المســؤولين إلى 
تطويــر هــذه المناهــج؛ ويمكــن التوصــل إلى ســوء المناهــج الحاليــة عــن طريــق 
ــوط  ــن، هب ــراء والفني ــن والخ ــر الموجه ــة، أو تقاري ــات العام ــج الامتحان نتائ
مســتوى الخريجــن، نتائــج البحــوث المختلفــة التــي تنصــب عــى تقويــم المنهــج 

بجوانبــه المختلفــة، وإجمــاع الــرأي العــام ووقوفــه ضــد هــذه المناهــج.

	4 ــة، . ــات العالمي ــع، والاتجاه ــة والمجتم ــذ والبيئ ــى التلمي ــرأت ع ــي ط ــرات الت التغ
والعلــوم التربويــة: إننــا نعيــش الآن في عــر أطلــق عليــه البعــض عــر التقــدم 
ــر  ــاء أو ع ــر الفض ــر ع ــض الآخ ــه البع ــق علي ــي، وأطل ــي والتكنولوج العلم
ــاة،  ــب الحي ــع جوان ــع في جمي ــر السري ــر التغ ــذا الع ــمات ه ــن س ــذرة، وم ال
ــس  ــا أس ــة، وكله ــع والمعرف ــة والمجتم ــذ والبيئ ــى التلمي ــر ع ــذا التغ ــب ه وانص
ــم  ــر ول ــذ يتغ ــره، فالتلمي ــتدعي تطوي ــك يس ــإن ذل ــالي ف ــج، وبالت ــاء المنه في بن
يعــد تلميــذ اليــوم كتلميــذ الأمــس، والتغــر الــذي طــرأ عليــه انصــب عــى ميولــه 
وقدراتــه، واســتعداداته، واتجاهاتــه. والبيئــة تتغــر هــي الأخــرى، وينصــب هــذا 
ــذه  ــتغلالها له ــرق اس ــى ط ــة، وع ــادر طبيعي ــن مص ــا م ــا به ــى م ــر ع التغي
ــن  ــري م ــد الب ــر والجه ــه الفك ــا يحدث ــى م ــاً ع ــب أيض ــا ينص ــادر، كم المص
آثــار في هــذه البيئــة. والمجتمــع هــو الآخــر يتغــر كمــا يتغــر الفــرد وعاداتــه، 
ــر  ــة تتغ ــه. والمعرف ــه وأهداف ــافي، ونظم ــه الثق ــكلاته، وتراث ــه، ومش واتجاهات
ــاً  ــه أحيان ــق علي ــا نعيــش الآن في عــر يطل وتتزايــد بسرعــة كبــرة لدرجــة أنن
ــافات  ــد، والاكتش ــات تتزاي ــر والمعلوم ــات تتغ ــرفي، فالنظري ــار المع ــر الانفج ع
تتلاحــق، والابتــكارات تتــوالى وتتتابــع. كل ذلــك يــؤدي إلى تطويــر المناهــج؛ وذلــك 

ــج. ــن أركان المنه ــاً م ــاً مهم ــل ركن ــرات تمث ــك التغ ــة كل تل لأن مواكب
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	5 ــع . ــرد والمجتم ــات الف ــات واتجاه ــؤ بحاج ــة للتنب ــور نتيج ــدث التط ــد يح وق
ــباب  ــن الأس ــبب م ــة س ــون نتيج ــة لا يك ــذه الحال ــر في ه ــتقبل، والتطوي والمس
المرتبطــة بالمــاضي، وإنمــا يرتبــط بالمســتقبل، فعــن طريــق التقــدم العلمــي يمكن 
التنبــؤ باحتياجــات ومطالــب الغد، وعــن طريــق التخطيــط والبحوث والاســتبانات 
والاحصــاءات يمكــن رســم الصــورة لمــا ســوف تكــون عليــه الحيــاة في المســتقبل، 
ــد  ــات الغ ــباع حاج ــة في اش ــاهم التربي ــي تس ــج لك ــر المناه ــم تطوي ــالي يت وبالت

ــي،2004،ص318-316(.  ــل، والمفت ومطالبه.)الوكي

	6 ــات: . ــدث في المجتمع ــي تح ــية الت ــة والسياس ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي التغ
يشــهد الســودان منــذ زمــن بعيــد وخاصــة بعــد حــرب 15 أبريــل تغــرات كبــرة 
ــة،  ــية، وتعليمي ــة، وسياس ــة، واقتصادي ــاة: اجتماعي ــب الحي ــع جوان ــملت جمي ش
وتصاعــد خطــاب الكراهيــة وعــدم قبــول الآخــر ومــا إلى ذلــك مــن التغــرات التــي 

تحــدث وتتجــدد باســتمرار في المجتمــع الســوداني.

4    والمنهــج – كمــا ينبغــي لــه – أن يراعــي هــذه التغــرات التــي تحــدث في المجتمع، 	.
ــن  ــلبياً م ــاً س ــف موقف ــج لا يق ــرات، والمنه ــذه التغ ــادق له ــكاس ص ــو انع فه
متغــرات المجتمــع المختلفــة أو يكــون التأثــر مــن جانــب واحــد؛ ولكــن المنهــج 
ــات  ــع المعلوم ــراد المجتم ــاب أف ــة إلى إكس ــاصره المختلف ــال عن ــن خ ــعى م يس
ــج  ــك فالمناه ــى ذل ــرات، وع ــذه المتغ ــع ه ــاشى م ــي تتم ــم الت ــارات والقي والمه
ــاشى  ــا يتم ــتمرار بم ــا باس ــم تطويره ــي – أن يت ــودان ينبغ ــية في – الس الدراس

ــع. ــة في المجتم ــتجدات الحادث ــرات والمس والمتغ

	7 الاتجــاه إلى تطويــر الأنظمــة السياســية بما يتفــق والديمقراطيــة أو مبدأ الشــورى: .
بعــض الدول .. تســعى بدرجــة أو بأخــرى إلى الأخــذ بالديمقراطية منهجاً وأســلوباً 
في حيــاة أفرادهــا، ويتطلــب هــذا إعــادة النظــر في المناهــج الدراســية وتطويرهــا 
بمــا يســاعد عــى غــرس الديمقراطيــة وترســيخها، أو غــرس مبــدأ الشــورى لــدى 

المتعلمــن منــذ نعومــة أظافرهــم.

	8 ــي . ــام العالم ــد الاهتم ــدولي: تزاي ــم ال ــام والتفاه ــا الس ــام بقضاي ــد الاهتم تزاي
ــك  ــدلاً مــن الســاح، وذل ــة بالحــوار ب ــا الســام وحــل المشــكلات المختلف بقضاي
نتيجــة للتطــور الكبــر الــذي حــدث في تكنولوجيــا الســاح ومــا كبدتــه البشريــة 
مــن ويــات الحــروب المتعــددة، وكنتيجــة لهــذا ظهــر الاهتمــام بالتربيــة الدوليــة 
ــاً  ــت واقع ــة أصبح ــكلات الدولي ــا والمش ــي، فالقضاي ــم العالم ــل التفاه ــن أج م
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يجــب أن يفهمــه تلاميــذ المــدراس، وذلــك بمعرفتهــم الصحيحــة لهــذه المشــاكل 
والقضايــا مــن حيــث مفهومهــا وجوانبهــا المختلفــة وأســبابها، وتأثيرهــا عــى دول 

ــس ،2004، ص302-298(.  ــم المختلفة.)يون العال

الخطوة الثانية، تحديد الفلسفة التربوية، وأهم مرتكزات التطوير:

فلسـفة التربيـة هـي التطبيـق للنظريـات والأفكار الفلسـفية المتصلـة بالحيـاة في ميدان 
التربيـة، وتنظيمهـا في منهـج خاص؛ من أجـل تحقيق الأهـداف التربوية المرغـوب فيها«.
)الضبـع،  2006، ص27(، وقـد وضـع مؤتمـر المناهج)1990م( في السـودان الفلسـفة 
التربويـة التـي قامت عليهـا عملية تطويـر المناهج في فرتة حكم الإنقاذ، وهـي كما نصت 
عليهـا تقوم على »الفلسـفة الإسلامية«. حيث جـاء في ورقة السياسـات والمناهـج المقدمة 
إلى مؤتمـر سياسـات التربيـة والتعليـم)1990، ص80-18( »نـرى أن يتجـه تفكيرنـا 
هـذه المـرة لبنـاء غايات للتعليـم تنطلق مـن فلسـفة واضحة. والفلسـفة التـي ندعو لها 
هـي التي تسـعى لبنـاء أمة ترتبـط بأصولهـا الحضارية، وقيمهـا ومعتقداتهـا الدينية«، 
وبعدهـا مباشرة صيغـت أهـداف التربية بإعتقـادات منطلقة مـن تلك الفلسـفة. ويمكن 
توضيـح المعتقـدات التي تشري إليهـا فلسـفة التطوير من خلال »ثلاث طرق أساسـية، 
كمـا أوضحها)سـعادة،وإبراهيم،2001، ص403( والمتمثلـة  في الفقـرات]أ، ب، ج[ مـع 

بعـض الأمثلة مـن واقع تطويـر المناهج في السـودان.

)أ(	  أن يطلـب مـن بعـض المختصين والمهتمين، مراجعـة العبـارات الواردة في فلسـفة 
التطويـر وإعـادة صياغتهـا في ضـوء التغريات المرغوبـة. ومن أمثلـة عبـارات الاعتقاد: 

- في اعتقادنـا أن النظام التعليمي للسـودان هـو أن يتكون من مراحل ثلاث: الابتدائي، 	
المتوسـط، الثانوي العالي.

- نحـن نعتقـد أن المدخـل التنظيمـي المناسـب لمناهجنـا هـو المحـاور ذات المجـالات 	
الواسـعة. 

- نحـن نعتقـد أن الطرائق المناسـبة لتدريس مناهجنـا، أن تقوم عىل المشروعات وحل 	
المشكلات. 

 أن يقــوم بعــض المختصــن في هــذا المجــال بنقــل فلســفتهم الشــخصية في الحيــاة )ب(	
إلى المنهــج المــدرسي، ويتــم تحديــد أهــداف المدرســة مــن الأهــداف العامــة للحياة. 
وخــر مثــال عــى ذلــك، فلســفة افلاطــون التــي تقــول بثنائيــة الإنســان، أي أن 
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الإنســان يتكــون مــن جســد وعقــل، وأن العقــل أســمى مــن الجســد، لأنــه ينتمــي 
إلى عالــم المثــل وهــو العالــم الحقيقــي، والعقــل هــو الطريــق الموصــل إلى معرفــة 
الحقيقيــة، وعــى هــذا الأســاس صممــت المناهــج بالتركيــز عــى تنميــة العقــل، 
وإهمــال الجســد والجوانــب الأخــرى للمتعلــم، وهنــا يلاحــظ أن افلاطــون نقــل 

فلســفته الشــخصية في نظرتــه إلى طبيعــة الإنســان للمناهــج الدراســية.

ــة في )ج(	 ــلوك الجاري ــاط الس ــل في أنم ــر والتأم ــن بالنظ ــض المتخصص ــوم بع يق
ــا. ــية في ضوئه ــج الدراس ــداف للمناه ــراح أه ــع، واق المجتم

ومــن الأمثلــة عــى لذلــك، مــا قــام بــه مديــر المناهــج في حكومــة ثــورة 19 ديســمبر، 
حيــث انطلقــت فلســفته لتطويــر المناهــج مــن واقــع الحــراك الثــوري القائــم والمطالب 
والشــعارات المرفوعة)حريــة، ســام، وعدالــة( ســنداً لتوجيــه عمليــة تطويــر المناهــج، 
فقــد جــاء عــى لســان مديــر المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي في مؤتمــره 
الــذي عقــد بوكالــة الســودان للأنباء)منــر ســونا( بتاريــخ 24 نوفمــر حــول قضايــا 
ــع،  ــى أرض الواق ــورة ع ــزال الث ــن ضرورات إن ــج ضرورة م ــر المناه ــج، »تغي المناه

المنهــج يعكــس فكــر الثــورة: حريــة، ســام، وعدالــة« 

ــذا  ــية، ل ــج الدراس ــر المناه ــات تطوي ــات في عملي ــل أولى المنطلق ــة تمث ــفة التربي ففلس
لابــد مــن اســتناد كافــة إجــراءات التطويــر إلى فلســفة تربويــة صراحــة أو ضمنيــا،ً 
يتحــدد عــى أساســها الغايــات الكــرى في حيــاة الإنســان، ومــن هــذه الغايــات تشــتق 
أهــداف التربيــة، وعــى أســاس هــذه الغايــات يجــري البحــث عــن الوســائل والســبل 
الكفيلــة بتحقيــق تلــك الأهــداف؛ وبالتــالي تعــد فلســفة التربيــة، هــي المرتكــز الرئيــس 
ــاك  ــا أن هن ــج. كم ــر المناه ــة تطوي ــة  بعملي ــات المتعلق ــه السياس ــق من ــذي ينطل ال
مرتكــزات مهمــة تســبق عمليــة البــدء في التطويــر يجــب الأخــذ بهــا في الاعتبــار، ومــن 

أهــم هــذه المرتكــزات:

	1 المســتقبلية: إذ مــن أهــم الاعتبــارات في النظــر للوثائــق – التطويريــة – أنهــا تمثــل .
رؤيــة مســتقبلية لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه المناهــج، وليــس توصيفــاً للمناهــج 
ــات  ــلبيات وإيجابي ــن س ــتفادة م ــة الاس ــع إمكاني ــالي، م ــع الح ــة في الوض المطبق

المناهــج الحاليــة، فقــط للاسترشــاد بهــا فكريــاً في بنــاء الوثيقــة الحاليــة. 

	2 النظــام التعليمــي المؤســي: حيــث يجــب الاتفــاق قبــاً عــى النظــام التعليمــي .
ــذ  ــى الأخ ــاق ع ــل الاتف ــق، مث ــذه الوثائ ــق ه ــال تطبي ــه ح ــيتم اتباع ــذي س ال
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بالتعليــم الأســاسي مثــاً، إعتمــاد نظــام تقســيم التعليــم إلى المراحــل الابتدائيــة، 
والإعداديــة، والثانويــة، أو اعتمــاد نظــام التعليــم العــام والتعليــم المهني)الفنــي، 
ــنوية، أو  ــات الس ــام الامتحان ــذ بنظ ــي(، أو الأخ ــاري، الزراع ــي، التج الصناع
ــة في  ــا المتعلقــة باعتمــاد نظــام تعليمــي تتبعــه الدول ــة، إلى آخــر القضاي المرحلي

ــة. ــاتها التعليمي ــة مؤسس كاف

	3 ــة أو . ــذه الوثيق ــاء ه ــر بن ــى أم ــن ع ــات القائم ــمول في تخصص ــوع والش التن
ــة  ــن في: البني ــن متخصص ــم ب ــن، وتنوعه ــمولية المعن ــى ش ــا: بمعن تطويره
العلميــة للمــواد الدراســية، وفي بنــاء المناهــج، وفي طــرق التدريــس، وفي التقويــم، 
وفي المــواد التعليميــة الإثرائيــة وغــر النمطيــة، والبرمجيــات التعليميــة، والمهتمــن 
ــرؤى  ــاب ال ــن، وأصح ــن، والمثقف ــص: الإعلامي ــارج التخص ــن خ ــم م بالتعلي
ــط. ــافي المحي ــع الثق ــة للواق ــالات المتنوع ــوم والمج ــفات في للعل ــكار والفلس والأف

ــع، 2006، ص17-16( )الضب

	4 المدخــل الــذي يتــم تبنيــه، أو مســارات المنهــج: وتتمثــل في: المــادة الدراســية، أو .
الطالــب، أو المجتمــع، وهــي الاتجاهــات العامــة التــي يقــوم عليهــا المنهــج بشــكل 
عــام، والتــي تمثــل أســس المنهــج الفلســفية، والمعرفيــة، والاجتماعيــة، والنفســية. 
فــإذا إختــار الطالــب كمســار للتخطيــط، فهــذا يعنــي التقليــل مــن حجــم المــادة 
ــم  ــي تهت ــة الت ــف التعليمي ــى المواق ــز ع ــطة والتركي ــادة الأنش ــة، وزي المعرفي

ــة، ص257(. بالطالب)طلافح

الخطوة الثالثة، تحديد الأهداف:

إن عمليـة تحديـد الأهداف تعد نقطة البدايـة الفعلية في أي عملية لإعداد المناهج الدراسـية 
أو تطويرهـا، وفي ضـوء نتائـج التقويم الشـامل للمناهـج الحالية، »يتم في هـذه الخطوة 
تحديـد الأهـداف والوظائـف العامـة لـكل مرحلـة تعليميـة، والأهـداف التربويـة التـي 
ترمـي إليهـا عملية التطويـر، أو الأهـداف المرجوة مـن وراء التطوير، ويتـم ذلك في ضوء 
السياسـة التعليميـة التي قـررت الدولة الالتـزام بها، والتـي اتضحت معالمهـا في الخطوة 
– الثانيـة- مـن خطـوات عمليـة التطوير، وهـي اسـتناد التطويـر إلى فلسـفة تربوية - 
وهـذه الأهـداف تشـمل: أهـداف النظـام التعليمـي، أهـداف المرحلـة الدراسـية، أهداف 
السـنة الدراسـية، أهداف المادة الدراسـية، أهـداف الوحدة الدراسـية، أهـداف الدرس أو 
الموضـوع - وترجـع أهميـة تحديـد الأهـداف المنهـج إلى أنها توجـه إجـراءات العمل عند 
البـدء في إعداد محتـوى المنهج، وتحديد الأنشـطة والوسـائل التعليمية والأنشـطة اللازمة 
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لتنفيـذه، واختيـار أسـاليب التدريس المناسـبة، كما يسـاعد تحديـد الأهداف عىل إجراء 
عمليـة تقويـم المنهج على أسـس علميـة وتربوية.)يونـس، وآخـرون،2004، ص312(. 

الخطوة الرابعة، اختيار المحتوى التعليمي:	

إن الأهـداف المختـارة بتدرجهـا مـن العامـة إلى الخاصـة، تعد هـي المرجعية الأساسـية 
في تحديـد أو اختيـار المحتـوى التعليمـي للمنهج المـدرسي، فالمحتوى يشـمل الموضوعات 
الدراسـية التـي تتضمن الحقائـق والمفاهيـم والقوانين والنظريات والقواعـد وغيرها من 
الخربات المعرفية والوجدانية والمهارية المخطط لها أن يكتسـبها التلاميذ، وكذلك الأنشـطة 
التعليمية/التعلميـة، ومرحلـة اختيـار المحتـوى هـي مرحلـة تتابعية مع مرحلـة تحديد 
الأهـداف العامـة والخاصـة؛ وذلك أن المحتـوى هو المترجم لهـا، فالعلاقـة الارتباطية بين 
الأهـداف والمحتـوى، ليسـت علاقـة تنظيمية فقـط، بقدر ما هـي علاقة وظيفيـة تكاملية 
لتحقيـق التغري السـلوكي المرغوب فيه لـدى المتعلـم؛ لذلك فـإن عملية اختيـار المحتوى 
تحتـاج إلى مهنيـة عاليـة وحركـة جماعيـة في ذات الوقـت؛ وذلـك أن »الكتابـة للمراحـل 
التعليميـة المختلفـة« سـواء في موضوعـات المحتوى، أو الأنشـطة التعليميـة، أو التدريبات 
والتماريـن، أو الرسـوم والأشـكال والصـور، جميعها تحتـاج إلى مهارات فنيـة خاصة في 
العـرض؛ لإظهارهـا وفـق معايير الكتـاب المـدرسي المطلوب، حتـى يأتي المحتوى بشـكل 
منسـق ومترابـط ومتكامـل مـع الأهـداف، وفي الأدب التربوي يشـار إلى اختيـار المحتوى 
بثلاث طـرق رئيسـة هـي: »رأي الخرباء، والتحليـل، والمسـح«. ويتـم اختيـار المحتوى 
مـن خلال لجان متخصصـة في المـواد والمناهج وطـرق التدريـس، وتكنولوجيـا التعليم، 
والقيـاس والتقويـم، وغيرهـا مـن جهـات الاختصـاص، ويرى بعـض خرباء المناهج أنه 
يجب أن تقسـم لجان اختيار المحتوى إلى قسـمين: قسـم يقـوم باختيـار وتنظيم محتوى 
المـواد الدراسـية المختلفـة لصـف معين من الصفـوف، والقسـم الثانـي يقـوم باختيار 
وتنظيـم محتـوى مـادة دراسـية واحـدة أو أكثر؛ والغـرض من هذا التقسـيم المسـاعدة 
في تنقيـح المحتويـات التعليميـة مـن ممـا يمكـن أن يلحـق بهـا مـن الحشـو أو التكرار 
غري المربر، أو إغفـال عملية الترابـط والتتابع في الموضوعـات، أو الأفـكار والخبرات وعدم 
اسـتمراريتها رأسـياً وأفقيـاً. وعمليـة اخيتـار المحتـوى تخضـع لمجموعة مـن الشروط، 

يلي:  مـا  منها 

	1 ــدون . ــة ب ــامتها اللغوي ــم، وس ــة للفه ــادة المكتوب ــة الم ــى قابلي ــة: بمعن الانقرائي
تقعــر، وبلاغتهــا بــدون الخيــال، ووصولهــا لتحقيــق أهدافهــا مــن أقــرب الســبل، 
مــع مراعــاة نتميــة مهــارات التفكــر، وغيرهــا مــن ضوابــط ومحــددات الانقرائيــة.
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	2 ــة المســتهدفة التــي ســتتعامل مــع المحتــوى؛ وذلــك لمراعــاة العمــر . ــد الفئ تحدي
ــاليب  ــوع أس ــن تن ــد م ــية، والتأك ــماتها النفس ــة وس ــة الثقاف ــي، ودرج الزمن

ــددة. ــس متع ــرق تدري ــل وط ــتخدام مداخ ــى اس ــم ع ــاعدة المعل ــة؛ لمس الكتاب

	3 لغــة الخطــاب وتوجههــا إلى المذكــر والمؤنــث معــاً، والتأكــد مــن مراعــاة المــادة .
ــاف  ــس، واخت ــاف الجن ــث: اخت ــن حي ــة م ــة بعام ــروق الفردي ــة للف العلمي
ــات، واختــاف الثقافــات التــي تســتقبل المحتــوى وتتعامــل معــه ســواء في  البيئ

ــر. ــكل آخ ــاب أو أي ش كت

	4 ــورات، . ــدث التط ــاءات، وأح ــر الإحص ــا لآخ ــات، ومواكبته ــة المعلوم ــاة حداث مراع
ــوم. ــه العل ــت إلي وآخــر مــا توصل

	5 البعد عن الحشو والتكرار، والاهتمام بالكيف وليس الكم.   .

	6 ــة . ــات في الصفح ــدد الكلم ــاة ع ــن مراع ــا م ــق به ــا يتعل ــر وم ــد التحري قواع
الواحــدة تبعــاً للمرحلــة العمريــة، وحجــم الحــروف والكلمــات، والمســافات بــن 
ــي، أم  ــرر التعليم ــة المح ــة إلى مهن ــذه المهم ــوكل ه ــض ي ــطور، وإن كان البع الس
محــرر النســخة الخطيــة للكتــاب، والــذي يتلخــص دوره في إزالــة أيــة معوقــات 
قــد تحــول دون وصــول رســالة المؤلــف إلى التلميــذ، واكتشــاف الأخطــاء ومطالبــة 
المؤلــف بإجــراء التعديــات، كمــا أنــه يراجــع المــادة العلميــة للتأكــد مــن اتســاق 
المحتــوى مــع الأهــداف المحــددة للمنهــج، وجوانــب التعلــم مــن حيــث: محتــوى 
ــوازن  ــن ت ــد م ــاب، ويتأك ــم الكت ــع تنظي ــات، ويراج ــال الموضوع ــادة واكتم الم
ــدرج في عــرض  الاهتمــام بموضوعــات المحتــوى، ويتأكــد مــن النمــو المعــرفي المت
ــة، الخرائــط  المــادة المقدمــة، ويتأكــد مــن مناســبة الصــور والرســوم التوضيحي
ــب.)الضبع، 2006،  ــكان المناس ــا في الم ــص، ووجوده ــا بالن ــكال وارتباطه والأش

ص46-45(. 

الخطوة الخامسة، اختيار الخبرات التعليمية:

تعريــف الخــرة التعلميــة: يقصــد بالخــرات التعليميــة، الأنشــطة التعليميــة التــي 
يقــوم بهــا التلاميــذ لكــي يتعلمــوا، وليســت التــي يقــوم بهــا المعلــم في ســبيل تعليــم 
التلاميــذ، فهــذه الأنشــطة تلعــب دوراً مهمــاً في تحقيــق أهــداف المنهج بشــكل متكامل؛ 
ــة  ــداف الوجداني ــا الأه ــط، أم ــة فق ــداف المعرفي ــق إلا الأه ــوى لا يحق ــك لأن المحت وذل
والمهاريــة فهــي لا تتحقــق إلا بقيــام التلاميــذ بأنشــطة تعليمية/تعلميــة، فعــى ســبيل 
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المثــال أن الأهــداف التعليميــة التــي ترتبــط بتكويــن الاتجاهــات الإيجابيــة، لا تتعلــق 
بالمحتــوى بصــورة مبــاشرة مثلمــا هــي متعلقــة بالأنشــطة التطبيقيــة التــي يقــوم بها 
ــخ، أو  ــط النس ــذ خ ــم التلامي ــا تعلي ــاً إذا أردن ــداف، مث ــك الأه ــق تل ــذ لتحقي التلامي
العــزف عــى آلــة موســيقية معينــة أو تلحــن قصيــدة مدرســية، أو حســن الإلقــاء، 
يجــب إتاحــة الفرصــة لهــم للممارســة، فالأنشــطة أو الخــرات التعليميــة لهــا وظائف 
أساســية في تحقيــق الأهــداف المخطــط لهــا، ولذلــك يقــوم واضعــوا المناهــج باختيــار 
الخــرات التعليميــة التــي تتكامــل مــع المحتــوى في تحقيــق الأهــداف المخطــط لهــا في 

كل درس.

إن الخــرة التــي يكتســبها الطلبــة تعنــي بالــرورة اكتســاب الكثــر مــن المعلومــات 
ــم  ــة التعلي والاتجاهــات والقــدرة عــى التفكــر عــى اســتخدام هــذه الخــرة في عملي
ســواء كانــت خــرة مبــاشرة مــن خــال تفاعــل الفــرد مــع البيئــة المحيطــة بــه، أو 
خــرات غــر مبــاشرة مثــل قدرتــه عــى التخيــل أو الربــط أو التذكــر. فعــى مخططــي 
ــد  ــا عن ــة صعوبته ــث درج ــن حي ــة م ــرات التعليمي ــتويات الخ ــاة مس ــج مراع المناه
تطبيقهــا داخــل الغرفــة الصفيــة وخارجهــا، حيــث تراعــى عمليــة التــدرج في قــدرات 
التلاميــذ واهتماماتهــم. ويجــب التركيــز عــى الخــرات التطويريــة التــي تهتــم بتحقيق 

أهــداف الوحــدة التدريســية في المعــارف والمهــارات والاتجاهات.)طلافحــة، ص259(

الخطوة السادسة، تأليف الكتاب المدرسي:

بعــد الانتهــاء مــن عمليــة اختيــار المحتــوى والخــرات التعليميــة، تبــدأ عمليــة تأليــف 
الكتــاب المــدرسي، »ويجــب أن تخضــع الكتــب الدراســية لمفهــوم التأليــف الجماعــي، 
ــن في  ــن المتخصص ــة م ــد مجموع ــاب الواح ــف الكت ــرك في تألي ــه أن يش ــد ب ويقص
ــة،  ــص في اللغ ــة، متخص ــائل التعليمي ــس، في الوس ــرق التدري ــية، في ط ــادة الدراس الم

ــي،2004، ص328( ــل، والمفت ــراج الكتاب.)الوكي ــص في إخ متخص

الخطوة السابعة، تجريب المناهج المطورة قبل تنفيذها:

قبــل أن تعمــم المناهــج المطــورة، يجــب أن تخضــع لعمليــات التجريــب، للتعــرف عــى 
نواحــي القــوة والضعــف في جوانبهــا المختلفــة، مــن حيــث درجــة ارتبــاط المحتــوى 
والأنشــطة بالأهــداف، وبالطــرق والوســائل، وأســاليب التقويــم، وهنــاك طــرق عــدة 
لعمليــة تجريــب المناهــج المطــورة: فيمكــن تجريبهــا في بعــض المــدارس، أو عرضهــا 
عــى بعــض المعلمــن واســتطلاع آرائهــم، أو عــى بعــض الخــراء، والمشرفــن الفنيــن 
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في ميــدان التدريــس، أو عــى بعــض التلاميــذ الذيــن درســوا المناهــج قبــل تطويرهــا، 
ــن  ــة ع ــج واقعي ــن نتائ ــي المقوم ــدارس يعط ــض الم ــا في بع ــة تجريبه ــن عملي ولك
ســلبيات وإيجابيــات تلــك المناهــج. فقبــل إرســال مخطوطــة المناهــج المعــدة للطباعة، 
ــورون  ــب المط ــي يرغ ــدروس الت ــن ال ــدد م ــار ع ــك باختي ــب؛ وذل ــع للتجري تخض
التأكــد مــن صلاحيتهــا للتطبيــق، وتدريــب المعلمــن، واختيــار مــدارس للتجريــب مــن 
ولايــات وأقاليــم مختلفــة، ثــم يبــدأ التجريــب وكتابــة التقاريــر الميدانيــة المفصلــة عــن 
نتائــج التجريــب وإرســالها إلى لجــان التأليــف مــرة أخــرى لإجــراء التعديــات، ثــم 

إرســالها إلى الطباعــة. 

الخطوة الثامنة، معالجة المشكلات في ضوء نتائج التجريب:

أن الحكــم النهائــي عــى مــدى صلاحيــة المنهــج – المطــور – لا ينتهــي بمجــرد إعــان 
نتائــج التطبيــق أو التجريــب، ولكــن يســبق ذلــك إجــراء حــوار علمــي يجمــع بــن 
المعنيــن بأمــر المنهــج عــى كافــة المســتويات؛ وذلــك للتــزاوج أو تناســق آراء هــؤلاء 
الأفــراد مــع نتائــج تطبيــق المنهــج، ممــا يعطــي صــورة حقيقيــة وثريــة عــن المنهــج، 
وفي ضــوء هــذا تحــدث عمليــة مراجعــة أو تغذيــة راجعــة مرتــدة للمنهــج بعنــاصره 
ــس  ــرق التدري ــم- وط ــة التنظي ــتوى وطريق ــوى- مس ــداف والمحت ــن الأه ــة م المختلف
ــل  ــض العوام ــة إلى بع ــم، بالإضاف ــاليب التقوي ــة، وأس ــائل المعين ــطة والوس والأنش
ــرون،2004،  ــس، آخ ــي والإداري.)يون ــج كالإشراف الفن ــاشرة بالمنه ــة المب ذات الصل
ص314(. فالغــرض الأســاسي مــن هــذه الخطــوة، هــو الحكــم عــى مــدى صلاحيــة 
المناهــج المطــورة للتطبيــق الفعــي، مــن حيــث جوانــب القــوة والضعــف، ومــن حيــث 
تأثــر أحــد الجوانــب عــى الأخــرى، والتعــرف عــى كافــة المشــكلات التــي تعيــق ســر 
المناهــج المطــورة في تحقيــق أهدافهــا المخططــة، والقيــام بإزالــة تلــك العقبــات قبــل 

الــروع في التنفيــذ.

الخطوة التاسعة، الاستعداد لتنفيذ المنهج المطور:

حتـى يتـم تنفيذ المنهـج الجديـد، يجب تهيئـة كافة الظـروف المناسـبة لعمليـة التنفيذ، 
بحيـث يتـم تجهيـز كل ما هو مطلـوب لمعليـة التنفيـذ، ومن أهـم متطلبـات التنفيذ:

	1 طباعة الكتب الجديدة، وأدلة المعلمين، والكتيبات المصاحبة..

	2 توفري المـال اللازم لمتطلبـات التنفيذ)ترحيل مـن وإلى، شراء معينـات التدريس، وغير .
ذلك( 
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	3 تدريــب القــوة البشريــة القائمــة عــى تنفيــذ المناهــج الدراســية)المعلمين، الموجهين، .
وغيرهم(.

	4 تهيئة وتجهيز المدارس بكافة مطلوبات التنفيذ..

ــة،  ــزات المطلوب ــم: بعــد تجريــب المنهــج وإتمــام التجهي الخطــوة العــاشرة التعمي
ــع المــدارس. ــم المنهــج المطــور عــى جمي يــوصي المخططــن بتعمي

خطوات تطوير المناهج في السودان:
عمليــة تطويــر المناهــج في الســودان تمــر بإجــراءات تختلــف باختــاف رؤيــة الخــراء 
القائمــن عــى عمليــة التطويــر، وباختــاف الظــروف والأحــوال المصاحبــة مــن وقــت 
ــدان  لآخــر، ولكــن لا تبتعــد كثــراً عــن الخطــوات الأساســية المتعــارف عليهــا في البل

المجــاورة، ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه الإجــراءات في الخطــوات التاليــة:

الخطــوة الأولى: توضيــح دواعــي التطويــر: حيــث يتــم تشــكل لجــان متخصصــة 
ــات  ــة عملي ــا كاف ــق منه ــي تنطل ــة الت ــفة التربي ــر، وفلس ــي التطوي ــر في دواع للنظ
ــر، ورســم  ــم، وأهــم مرتكــزات التطوي ــك أهــداف التعلي ــر، وكذل أو إجــراءات التطوي
ــل  ــداف المراح ــوى، وأه ــية، والمحت ــواد الدراس ــن الم ــية تتضم ــة الدراس ــور للخط تص
الدراســية، وإجــراء دراســات تقــدم بيانــات علميــة تتعلــق بقضايــا مجتمعيــة تقــوم 
ــي،  ــافي، والبيئ ــي، والثق ــي، والدين ــوع العرق ــا التن ــر، كقضاي ــات التطوي ــا عملي عليه
ــودان  ــود في الس ــوع الموج ــكال التن ــكل أش ــاً ل ــور ممث ــج المط ــي المنه ــث يأت بحي
ــت  ــر المناهج)بخ ــز تطوي ــة بمرك ــا الخاص ــك القضاي ــة، وكذل ــدة الوطني ــاً للوح دعم
الرضــا(، وإجــراء تقويــم شــامل للمناهــج العاملــة حاليــا؛ً للتعــرف عــى نقــاط القــوة 
والضعــف، واســتطلاع آراء العاملــن عــى مســتوى التنفيــذ مــن المعلمــن والموجهــن، 
ــن،  ــاء التربوي ــن، وقدم ــن الأكاديمي ــاب، والمتخصص ــور والط ــاء الأم ــك أولي وكذل
ــراء  ــرك في إج ــودة، ويش ــج المنش ــول المناه ــم ح ــذ آرائه ــن، لأخ ــن التربوي والمفكري
الدراســات بعــض العاملــن في المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي، وتتكــون 
ــرق  ــج وط ــاتذة المناه ــة، وأس ــية المختلف ــواد الدراس ــن في الم ــن المتخصص ــان م اللج
ــا التعليــم، والتقويــم التربــوي، والمعلمــن والموجهــن الفنيــن.  التدريــس، وتكنولوجي

ــتلام  ــة باس ــة المنظم ــوم اللجن ــة: تق ــة المنظم ــكيل الجن ــة، تش ــوة الثاني الخط
نتائــج اللقــاءات وتوصيــات ومقترحــات كافــة اللجــان، وتنيقحهــا، والتهيئــة للمؤتمــر 

ــج. ــي للمناه القوم
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ــم لقــاءات مــع الشــخصيات  الخطــوة الثالثــة، عقــد لقــاءات ونــدوات: حيــث يت
التــي لهــا الاهتمــام بقضايــا التعليــم والفكــر التربــوي، وعقــد نــدوات يجتمــع فيهــا 
ــة  ــة، وكل شركاء العملي ــة خاص ــة بصف ــات التربي ــاتذة كلي ــات، وأس ــاتذة الجامع أس
ــن  ــن، وكل المهتم ــن التربوي ــل، والمفكري ــوق العم ــور، وس ــاء الأم ــن أولي ــة م التعلمي
ــك أن  ــات، وذل ــم المقترح ــج، وتقدي ــر المناه ــر تطوي ــة أم ــم؛ لمناقش ــا التعلي بقضاي
مســألة تطويــر النظــم التعليميــة لــم تعــد تحــت مســؤولية وزارة التربيــة فحســب، 
بــل أصبحــت مســؤولية جماعيــة، ولذلــك لابــد مــن توســيع دائــرة المشــاركة تشــمل 

ــاد.  ــم في الب ــم بأمــر التعلي ــي تهت ــة الت كافــة الشرائــح المجتمعي

ــان  ــكيل لج ــم تش ــة: يت ــة متخصص ــان مراجع ــكيل لج ــة، تش ــوة الرابع الخط
مــن أســاتذة متخصصــن في المناهــج وطــرق التدريــس، ومــن أســاتذة متخصصــن 
ــن في  ــن المتخصص ــن الفني ــن، والموجه ــات والمدرس ــية بالجامع ــواد الدراس في الم
المــواد الدراســية المختلفــة، ولجــان للوســائل التعليميــة وتكنولوجيــا التعليــم، ولجــان 
للجوانــب الإداريــة، فتقــوم كل لجنــة بمراجعــة المقترحــات والتوصيــات الخاصــة بهــا.

ــن  ــة  م ــان مناقش ــكيل لج ــم تش ــة: يت ــان مناقش ــكيل لج ــة: تش ــوة الخامس الخط
أســاتذة في المناهــج وطــرق التدريــس، وأســاتذة الجامعــات المتخصصــن في المجــالات 
ــن  ــية، وممثل ــواد الدراس ــن في الم ــن المتخصص ــن والموجه ــن المدرس ــة، وم الأكاديمي
ــط  ــوي، والتخطي ــم الترب ــب التقوي ــات، ومكات ــز الامتحان ــن مراك ــة وم ــوزارة التربي ل
ــم،  ــم مناهجه ــور له ــن تط ــاب الذي ــور، والط ــاء الأم ــن، وأولي ــوي، ومدرس الترب
وممثلــن لســوق العمــل، ونقابــات المعلمــن، والنقابــات المهنيــة الأخــرى، للمناقشــة 
ــائل  ــية، والوس ــواد الدراس ــة بالم ــات الخاص ــات والتوصي ــول المقترح ــادل الآراء ح وتب
التعليميــة، والجوانــب الإداريــة التــي تعــرض عليهــم مــن اللجنــة المنظمــة لأجــل أخــذ 
المزيــد مــن الآراء والإيضاحــات، وتســليم المقترحــات والتوصيــات إلى اللجنــة المنظمــة.

ولعلــه قــد تبــن ممــا ســبق أنــه في جميــع مراحــل العمــل في مجــال تقويــم المناهــج 
ــدو الحاجــة الملحــة لآراء الخــراء كمصــدر أســاسي لإصــدار القــرارات  وتطويرهــا تب
ــا  ــب توافره ــي يصع ــات الت ــداد الكفاي ــة إلى إع ــي الحاج ــر يعن ــذا الأم ــة، وه العلمي
ــك  ــذي يمل ــر في هــذا الشــأن هــو الشــخص ال ــر واحــد، والمقصــود بالخب ــدى خب ل
ــر  ــب الفك ــج ... فصاح ــي المنه ــدى نواح ــة بإح ــات ذات الصل ــرات والكفاي ــن الخ م
التربــوي وخــراء المــادة المشــتغلون في مجــال علــم النفــس والاجتمــاع والإشراف الفني، 
والمعلمــون وأوليــاء الأمورعــى صلــة مبــاشرة بنواحــي المنهــج وعملياتــه التخطيطيــة 
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ــره. ــه وتطوي ــة تقويم ــاً بعملي ــاشرة أيض ــم المب ــن صلته ــاً ع ــة، فض والتنفيذي
ص101(.  )اللقاني،1995، 

الخطـــوة السادســـة، عقـــد المؤتمـــر القومـــي لتطويـــر المناهـــج: يحـــره 
ـــا في  ـــة، والإدارات العلي ـــات المختلف ـــرات في التخصص ـــرأي والخ ـــر وال ـــاب الفك أصح
ـــة الإدارات  ـــوي، وكاف ـــث الترب ـــج والبح ـــر المناه ـــي لتطوي ـــز القوم ـــة، والمرك التربي
العليـــا للدولـــة بالمركـــز والولايـــات، وأســـاتذة الجامعـــات، ومراكـــز البحـــوث 
ـــة  ـــراء التربي ـــض خ ـــكو، وبع ـــل اليونس ـــة مث ـــات الدولي ـــن للمنظم ـــة، وممثل المختلف
ـــل  ـــاب المراح ـــن ط ـــض م ـــور وبع ـــاء الأم ـــن وأولي ـــدول، والمدرس ـــض ال ـــن بع م
المعنيـــة بتطويـــر مناهجهـــا، والنقابـــات المهنيـــة المختلفـــة، ورجـــال الأعمـــال، 
والأحـــزاب السياســـية، والطوائـــف الدينيـــة المختلفـــة، وكافـــة شرائـــح المجتمـــع 
ـــد  ـــة للمزي ـــورش المتخصص ـــال ال ـــج أعم ـــر نتائ ـــذا المؤتم ـــرض في ه ـــوداني، فيع الس
ـــا  ـــض القضاي ـــن في بع ـــار المتخصص ـــة لكب ـــوث العلمي ـــم البح ـــش، وتقدي ـــن النق م
ــية،  ــة والساسـ ــا الاقتصاديـ ــج، في جوانبهـ ــر المناهـ ــة بتطويـ ــة المرتبطـ المجتمعيـ
ـــود  ـــرون، تع ـــا المؤتم ـــل إليه ـــي توص ـــات والآراء الت ـــوء المناقش ـــى ض ـــة. وع والبيئي
مجموعـــات العمـــل المتخصصـــة إلى مواصلـــة العمـــل لإدخـــال كافـــة التعديـــات 
ـــا  ـــتمل عليه ـــي تش ـــالات الت ـــن المج ـــال م ـــرون في كل مج ـــا المؤتم ـــي أوصى به الت
ـــان  ـــورة إلى لج ـــج المط ـــرض المناه ـــورش تع ـــذه ال ـــال ه ـــة أعم ـــر، وبنهاي التطوي
متخصصـــة في المركـــز القومـــي للمناهـــج والبحـــث التربـــوي، لإزالـــة التكـــرار في 
ـــد في  ـــن أن يوج ـــذي يمك ـــل ال ـــد، أو الخل ـــو الزائ ـــوى، أو الحش ـــزاء المحت ـــض أج بع
ـــج  ـــداد المناه ـــة إع ـــة في عملي ـــاء المحتمل ـــة الأخط ـــح كاف ـــات، وتصحي ـــع الموضوع تتاب
ـــة  ـــرف مصفوف ـــا يع ـــل م ـــج بعم ـــي للمناه ـــز القوم ـــوم المرك ـــم يق ـــدة. ث الجدي
ـــو  ـــع النم ـــة لتتاب ـــذه المصفوف ـــية في ه ـــادة دراس ـــوى كل م ـــغ محت ـــج؛ لتفري المناه
ـــي  ـــم تأت ـــية، ث ـــواد الدراس ـــن الم ـــط ب ـــدى التراب ـــية، وم ـــادة دراس ـــرأسي في كل م ال

ـــية.   ـــب الدراس ـــف الكت ـــة تألي مرحل

ـــاء  ـــد الانته ـــية: بع ـــب المدرس ـــف الكت ـــان تألي ـــكيل لج ـــابعة، تش ـــوة الس الخط
ـــاب  ـــف الكت ـــة تألي ـــدأ عملي ـــة، تب ـــرات التعليمي ـــوى والخ ـــار المحت ـــة اختي ـــن عملي م
ـــة  ـــه مجموع ـــرك في ـــة يش ـــورة جماعي ـــية بص ـــب الدراس ـــف الكت ـــم تألي ـــدرسي، يت الم
مـــن المتخصصـــن في المـــواد الدراســـية، ومتخصصـــن »في طـــرق التدريـــس، وفي 
الوســـائل التعليميـــة، ومتخصصـــن في اللغـــة، وفنيـــن متخصصـــن في إخـــراج 

ـــدرسي. ـــاب الم الكت
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الخطوة الثامنة، الاستعداد لتنفيذ المنهج المطور:

قبل البدء في تنفيذ المنهج الجديد، تقوم وزارة التربية بالآتي:

	1 طباعة الكتب الجديدة، وأدلة المعلمين، والكتيبات المصاحبة..

	2 توفــر المــال الــازم لمتطلبــات التنفيذ)ترحيــل مــن وإلى، شراء معينــات التدريــس، .
وغــر ذلــك( 

	3 تدريــب القــوة البشريــة القائمــة عــى تنفيــذ المناهــج الدراســية)المعلمين، الموجهين، .
وغيرهم(.

	4 تجهيز المدارس بكافة مطلوبات التنفيذ..

ــن،  ــة المعلم ــدة، وأدل ــب الجدي ــة الكت ــد طباع ــم: بع ــعة التعمي ــوة التاس الخط
ــة  ــدارس بكاف ــز الم ــن، وتجهي ــن، والموجه ــب المعلم ــة، وتدري ــات المصاحب والكتيب
معينــات التنفيــذ، يصــدر القــرار بتعميــم المناهــج المطــورة، ومــن ثــم إعــان فتــح 

ــدارس.  الم
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أسئلة التقويم

	1 أكتب من إنشائك تعريفاً مناسباً لمفهوم تطوير المنهج. .

	2 وضح أساليب تطوير المنهج القديمة..

3  وضح سمات تطوير المناهج القديمة.	.

4  وضح الفرق بين أساليب التطوير والقديمة والحديثة.	.

5  وضح أهمية البرنامج التعليمي القائم على الساعات المعتمدة.	.

6  لخص خطوات تطوير المناهج.	.

7  أشرح كيف يتم تقويم المناهج العاملة حالياًً.	.

8  علل لماذا اشراك فئات من المجتمع في عمليات تطوير المناهج.	.

9  وضح أهم دواعي تطوير المناهج.	.

أكتب من إنشائك تعريفاً مناسباً لمفهوم فلسفة التربية.10	.

وضح أهم مرتكزات تطوير المناهج.11	.

وضح أهم شروط اختيار المحتوى التعليمي.12	.

أكتب من إنشائك تعريفاً مناسباً لمفهوم الخبرة التعليمية.13	.

وضح أهم متطلبات تنفيذ المنهج المطور.14	.

لخص أهم خطوات تطوير المناهج في السودان.15	.
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المصادر والمراجع

	)( القرآن الكريم1

(  إبراهيـم، فاضـل خليـل)2011( أساسـيات المناهـج الدراسـية، دار بـن الأثري 	(2
للطباعـة والنرش. 

(  الاستراتجية الربع قرنية)2007-2031( لوزارة التعليم بجمهورية السودان. 	(3

(  الأسـدي، سـعيد جاسـم)2013( فلسـفة التربية في التعليم الجامعي، والعالي، دار 	(4
صفـاء للنشر والتوزيـع، عمان. 

	)(5 الألبانـي، محمـد ناصرالديـن)1988( صحيـح الجامـع الصغير وزيادتـه، الفتح 
الكبري، المكتـب الإسلامي، بيروت. 

	)(6 بحـري، منـى يوسـف)2012، ص17( المنهج التربوي أسسـه وتحليلـه، ط1، دار 
صفاء للنرش والتوزيـع، عمان(. 

	)(7 جابر، وليد أحمد، تقديم سـعيد محمد السـعيد، أبوالسـعود محمـد أحمد)2014( 
طـرق التدريـس العامـة تخطيطهـا وتطبيقاتهـا التربويـة، دار الفكـر نـاشرون 

عمان.  وموزعـون، 

	)(8 جرب، سـعيد محمـد، وضيـاء عويـد حربـي العرنـوسي،) 1992( المناهـج البناء 
والتطويـر، دار صفـاء للطباعـة والنرش والتوزيـع.   
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